





0 مع النهاية ه فى بدء الخير والغاية 7 
للامام امحدث الورع أبى مد عمد الله بن أَبى جمرة الاندلسمى 


المنوق سنة 8و مجرية 





سيت بس مك - لمم سوم صبييت حم شمر شم وتو ب سويد وسو 


9 يه 
1 
7 ا 


الطعة الآولى سنة /16 ميد رية27 سس 








6 8 
ا 002 
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إلى م , 


عبطا صا نايد وارالازعصل - 


2 
عا 0 


و رَبنَاآقَا من لَدنكَ رمه عي تن م ]رقَدًا) 
داع صممدو مر هزر عراس نهار م ١‏ وتكر اهم اهم يي لوس مو الله سا سا ماكر شوتر 
رز قال الشيخ |بوجمد عبد أله بن سعد بن الى جمرة الازدى رضى الله عنه ) 

امد لله الذى فتق رتق ظلمات جبالات القلوب» بيد أنوار بركات معجزات آثار النبوة» الاشمية 
القرشية» القامية الحهدية» فكشف تنا مدلولات جواهر درر ألفاظباء عن حسن حكمة خالقها 
بما به تعبد بريته » التى خلقها لعبادته » وأطاعبا يصدق نقابا على سل دن غيبه » وما أعد لمن اتبع 
ما به تعبدها . وعظيم احسانه عايهم وانعامه » وعلى خطير ما توعد به لمن كذب بهاء أو تركباء من نقمه 
وعقاءه » نبا نصأ ظاهراً » ومنبا معنى باطناء باديا باشارة رائقة , و بشارة فائقة » تثمر لسامعبا من 
قنون معانهاء بشارة تتبعبا بشارة » و يصدق بعضها بعضاء تبيج الفرح بدءاً وعوداً» وتببج النفوس 
بحسن اخبارهامساقا ونظا » وجميعها تصديقا لوعد من لا يخلف وعدا .م أخبر عز وجل فى محم 
التدنديل < وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 صلى الله عليه وعبل من اختارمم لصحبته » وخصبم 
بنصرته ؛ وجعابم للخيرات وموجباتهاء أصلا وفرعا ؛ فقال عر من قائ ل( وكانوا أحق بها وأهلبا ) 
صلاة تفوق الشمس نوراً ‏ والمسك عرفا . والقمر ماء وحسناً , ما دام للعيون فى الحسن شغلا ؛ 
والقارب للخير ميلا » وسلم و والى . ورفع وأعلا 

أما بعد فليا كان من متضمن ما أودعنا برنايج الكتات الذى سميناه : جمع النهاية فى بدء الخير 
والغاية . اشارة الى تكثير فوائد أحاديثه » وتعميم حاسنه , وكنت عزمت » على تببينهاء للآن أتبع خيراً 
ضخير» فكون ذلك أصلهء وهذا ثمره وفننه ذان كال فائّدة المارء باجتناء الغرة ٠‏ و يعرف مقتايه قدر 
الفادة بل الفوائد التى فيه» ولما كان الامام صاحب الأاصل وهر البخخارى رحمهالله : قد جعل لكل 
وجه بمايدل عليه الحديث الواحد باباء ولربما كرر الحدريث الواحدء فى أبواب شتّى مراراً , ولربما 
قطع الحدييث الواحد. وأنى فىكل باب منه بقدر الحاجة اليه . فرأيت أن أجع لكل حديث من نك 
الأحاديث الى جمعت بنفسه مقام باب . وهو باب وأى باب . ومفتاحه ظاهر الحديث ؛ واللأبواب 
النى تتفرع منه وجوه تتبعه , ثم تتبعت ألفاظ الحديث » لقنس من برحكات تلك الأالفاظ 
ابعذية الزلال» ما يكون منه ريا لظمأ جبالات الفؤاد , لأنه عليه الصلاة والسلام؛ لا يكور: منه 


مقدمة الكتاب ب 
زبادة حرف» او نقص حرف من الجحروف» الا لمعنى مفيد , لانه لا ينطق عن الهوى . ولذلك قال 
جل العلباء لا ينقل الحديث الا بالفاء والواوما ينقل الكتاب العزيز . لا نه كله عن الله [ما وحى 
بواسطة الملك وهو القرآن. أو ما أخبر فى ستته أنه أخبر به عن ربه جل جلاله من عل غيبه . و إما 
وحى إلحام وهى السنة وقد جعل عر وجل ذلك حك نافذا فقال تعالىإ لتحكم بين الناس بما أراك 
الله ) على العموم فها أنزلعليه وفها يظبر له على المشهورمن الأأقاو يل وأرجحبا وقالت طائفةمن 
العلماء يحوز نقل الحديث بالمعنى بشرط فبم المعنى وما يعرف حقيقة ماذ كر ناه عن جل العلماءوا لأاظبر 
من القولين الذين أشرنا الهما الا الصحابة رضى الله عنهم وأئمة الدين ومن نبعهم باحسانالى يوم الدين 
اما الصحابة رضى الله عنهم ذانهم كانوا اذا وقع لأاحدهم مسألة فى صيغة اللفظ وان كان لا 
بخل بالمعنى يبدون ذلك فيبةولون: إخالهكذا ؛ أو أظن كذا ؛ ولا ذاك الالوجبين . احدهما: الصدق 
فى حقيقة النقل . الثانى : امحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص لئلا نفوتهمير كته . ومثل ذلك 
ماحى عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهها أنهأدار راحلتهبموضع فى طريق الحج فسئل لم فعل ذلك 
فقال لا أعرف الا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت كم فعل . فكانت 
الفاظه وحركاته عليه السلام كلها عندهم بركات وأنوار. وكيف لاوقد حض عز وجل على ذلك 
فى محم كتابه ونبه عليه حيث قال ( قل ان كتتم تحبون الله فاتبعوتى يحببكم الله 6 وعموم الام 
بالاتباعية يقتضى حقيقة الاتباع فى الدق والجل من الفعل والقول وغير ذلك وهذا النوع من 
أفعال الصحابة كثير ومن تتبعه وجده 
وأما أئمة الدين رحمهم الله فانهم كانوا يحترمون الحديث أعظم الاحترام حتى أنهكان عندمم 
مشل القرآن و يستنبطون من الفاظه وحرو فه أحكاماً وأى أحكام وعلبا يبنون قواعد مذاهيهم 
أما احترامهم الحديث فثل ذلك ما حكى عن مالك رحمه الله حين أناه الخليفة الى يبته فأبطأعله 
بالخروج فلما أن خرج قال الخليفة يامالك مازلت تذل الامراء فقال لا والته الا الى سمعتتك فعلمت 
أنك لم تأت الا لتسألنى عن الحديث وكنت على غير طبارة فكرهت أن أتكلم فيه وأنا على غير 
طبارة فا عليت الا أن توضأت وخرجت . ومن ذلك ايضا ماحى عنه أنه كان اذا طلبه الفقباء 
لاأن يدرسهم يسألهم ماذا تريدون فان أخبروه أنهم يريدون الفقه خرج على الحالة التى يحدونه 
عليها وان أخبروه انهم يريدون الحديث تطبر وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتبخر بالمسك والعود 
ثم جلس للحديث ومثل هذا عنه كثير فلماكان شأنه التعظيم سمى أمير المؤمنين فى الحديث 
وأمااستنباطهم للاحكام من ألفاظ الحديث وتتبع فوائده . فمثل ذلك مارو ىعن مالك رحمهالله 


5 مقدمة الحكتاب 
فى الاحكام التى استخرج من قوله عليه السلام ( فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 
فأخذ مالك رحمه الله من هذا الحديث ثلاثة أحكام . الأول : أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء 
لا الجار وإن كان ملاصقا لأانه لا يسمى شريكا .اثتنى: أن الشفعة لا تكون الا فيا ينقسم وما لا 
ينقسم لا شفعة فيه بدليلقوله فاذاوقعت ال1-ود . الماات : أنها لا تكو نالافى الارض أو ما شاكبا 
بدليل قوله فاذا صرفت الطرق لآن الطرق ل" تكون الا فى الآرض ومثل هذاعنه وعن غيره من 
اللأمة كثير ومن تتبعه بحده فبقيت النفس متشوفة على الدوام لما ذكرت أولا . وهو أن تلحو 
خيراً خير تتردد فى ذلك تردادآ تنقطع به الأإيام تسويفاً . الى أن رغب منى بعض من قرأ الأاصل 
ابداء تلك المعانى وما كانت النفس فى ذلك أ كنت . فأجبته الى ذلك رجاء أن يتفعنى الله و إباه 
ذلك وهر قرأه بعد فصدق ورق 

(هذا الكتاب حتوى ) على جمل هر ن درر فراض الشريعة وسلاها ورغائها وآداما وأحكامبا 
والاشارة الى الحقيقة بحقيقتها والاشارة الى كيفية ابجع بن الحقيقة والشريمة وتبيين الطرق 
الناجمة التى أشارعلله السلاء الها والاشارة الى ببان أضدادها والتحذيرعنها وربمما استدالت على بعض 
الوجوه التى ظبرت من الحديث بآى و بأحاديث تناسيا وتةومبا فنها باللفظ ومنها بالمعنى وأتبعت 
ذلك بحكايات ليشحذ الفبم بها وليقبين بها المعنى وربما أشرت فى بعض المواضع الى ثثى, من 
تويبخ النفس على غفلتها لعلبا تتتهى عن غبها وأودعت فيه شيئا من ببان طريقة الصحابة وآداما 
وما يستنبط من حسن عيار رأتهم ونحرزثم : ف نقابم وحسن عناطباتهم وبما ستنبط من ذلك من 
آداب الشريعة اذا تعرض لفظ الحديث لتى. من ذلك لأانه لا ينبغى أن يغفل عن ثى, من ذلك 
لانم مم الصفوة المقربون والخيرة المرفوعون وة- قال أأعلاء فى معنى قوله تعالى (( و يتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إن المراد بذإث الصحابة والصدر الأول ٠‏ ولآنهم ثم الذين تلقوا 
مواجبة الخطاب بذواتهم السنة وشقوا حس: السوّاد عما وقع فى النفوس من بعض الاشكال 
خاوهم عليه السلام بأحسن جواب وبين لهم بأمم ثذان سمهو رفوا وعلوا واحبدر اودارا 
وضيطوا وتقلوا وصدقوا فلبم الفضل العظيم علينا إد بم وصل حبلنا يحبل سيدنا جمد صل الله عليه 
وس وحبل مولابا جل جلالء فا .م اليد العليا حا وسبقا لخزاهم الله عنا أفضل ما جرى محسنا قد 
أحسنا وكيف تخفل ألفاظم وما قلنا العشر مما بحب علينا وان ملحد تعرض المهم وكفر نعمة قد 
أنعم الله مها علهم خهل منه وحرمان وسو فيم وقلة ايءان للأده ل وكان . , تنقيص لما بقى فى الدن 
ساق قائمة لمهم ثم المقيد 'لينا هذا حرم اأنصيد الكرام دخل فى اللاحاديث والآى الام الخذوف 


مقدمة الكتاب 0 
الذى به ذهاب الانام انه لاوحى بعد رسول أللّه صلى الله عليه وس . وقد قال عز وجل فى كتابه 
(لأنذرى به ومن بلخ) وعدالة المبلغ .شرط فى صمة التبليغ .وقد قال عليه الصلاةوالسلام (تركت 
فيكم الثقلين لن تضاوا ما تمسكمم بهما كتاب الله وعترقى أهل بتى) أنهم وردنا ماء السلسبيل 
وعذبها الزلال» وحسن المبع والمقرء شرط فى صفاء الشراب وما أشكل على بعض الناس من 
بعض الآثار فلتشبهم بنا والجهل بطريقتهم العليا وكيف الاشكال وقد قال عليه الصلاة والسلام 
( أحانى كالنجوم بأمهم اقتديتم أهتديم ) وما من نحم الا وله نور وضباء جعلنا الله من أحيهم 

وأتبع طريقتهم 

ه وبعد هذا » فاتى ما أبرى* نفسى من المفوات لكننى جعلت قدوق ف ذإك ماقاله الاماموهو 
ابن عباس رضى الله عنما حين سئل عن زواج التفويض اذا مات الرجل قبل الدخول وقبل أن 
يفرض لا فبقى شهراًم يحاوب فذلك بثى. فقيل لديا صاحب رسول الله صلىالله عليه وسل مالنا 
غيرك مجاوب ف المسألة فقال اذاً وعزهتم فأجتبد ذفان أصبت فبفضل الله ورحنتهوان أخطأت فنى 
ومن الشبيطان » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلْ . لخجعاته رضى الله عنه وأصحابه وسيلة الى الله 
فها أملته وسعيت الكتاب لا ببجة النفوس وتحلها بمعرفة مالحا وما عليها ب وبالله أستعين ولا 
حول ولا قوة الا به ؛ وهو حسبى وعم الوكيل وصلى الله على سيد ناحمد وا له وس أفضل التسليم 


2 بفسمس سب اه اليه خسن ألو رجن مسعيوفك حكن ميمم عق سقمهد عبط" 181 )94 


١‏ مقدمة الامام ابن أبى جمرة عبل مختصر صحيح البخارى 
ما بي يي 





بت رسا لتم اليه 


هسه وى د 7 ل لكر صر ص دس سس سح يخ سسا 
حق مده 0 َلصَلاة وألسكم عل سيد تمد الخيرة من حَلقهه عل ألصحابة ألسادة 
0 9 2 8م ع | الا ا 2 لل ننه سس سس اكه 000 


فستارين لصحبته ه وبعد » فلما كآن لدي وَحفظه من أرب الوسائل ال أله عر وجل ممصي 


اا 


2 ساح سل سكن ويس 2ه لتاق 
الآثار فى ذَلِكَ ها قوله صل الله لوس من أ ال مي َي وأحدا يقي به سلة أو برد 


هج ماص 70 موس ور سا وس 22 اكه م الكر سم سام اسم وم 2س 


به بعة قله أنة » وما قوله صل ل نعل وَسلْ من حفظ عل أمتى حَديًا واحدا كان له أجر أحد 


ل سرج سس سس كن اه كلس ضع كر وم ساسا سان ماس سد هم ا سداة ال-2 ل ا ن ه 


وسبعين يياصديقاء والائر فى ذلك كثير وراً؛ بت الهمم قدقصرت عن حفظبا مع كثرة كتبها من اجل 


1 


ل سكع جم 6ه ه اهل ل ص وم سم 8 سوس لمعه سا ار 
أسانيدها قرأ: 0 95 اص كتبه كناب أختصر منه أحَاديت بحسب الكاجة آلا وأختصر 


ير صر بر 


لذ ري ا سر مساج قر سل ترس سر م سل سر أ 6 50 
انيما 517 رأدى ألَديث 77 مله سمل 7-5 أده فا ان شاء الله تال 


مر ور برل ع سامير 0 سل مر 2-2 


ل دجون كاب يعاري تزه من نحا ولكونه رحمه ألله كان كان من أأصالحين 


لذ ل سل ارس سه م كن ه سسا 2 مم 00 
و دان حاب الدعوة ودعا لقارئه وقد َآلَ لى ٠‏ نْ لقيته من القضاة ألذنَ كانت لم المعرقة والرحلة 
00 تراه لا هماسا 


من لقَى م سانا م ِالمَصْل إِنّكَنَابهِ ما قرى. فى وقت شدّة الآ ربت ولا ركب به ف 


ا ل ال 0 


مرو _ بت يكحن ل مير ا ا ال ل 5_0 


مكب فغرقت قط فرغبت مع بركة اديت فى تك كات لا الوب م اصَدَكَبَلٍ 


0 
وإ نم سه سس اس سه رسا لس ه 


لله أن يكشف عناهاً ون يقرج عن شمدائد الاهواء أل ترا كنت عام ولحل حمل تك َ الأَحَاديث 


الجليلة الى من ترق فى يور البح وألاقام كنا ملت سب ماوق 4 أيه اذا هى سو 


ا 


ذل عسل كوم لس سروقر موس ه سرع سه لس صاصسيم 


سه د لويد 


هه ل[ ساس تيوتر روس سل 0 لس © ف لاس رسلا 
هل لجن ا وانْعام 2 4 علييم , دم و ام رضاه فيا فُسميته مقسصَى وصحه جمحم النهاية ف 


0 
أ م عن سات عسر ل اسلا م 6 710 ار م 220 نت ذخ 0 أ عر سوع لوسة 


بدء الخير . وألغاية » وم أفرق بيما بو 000 يتم الله لى ولكل من قرأه او بدء الخير بغايته 


0 للم 


مسرم الاوس © عدن 


.و سه 


حديث بدء الوحى ٠‏ 


8 
0 


فنسال أله كم رب ارش الس أن يسما ويا جل ولداء ديننا شقاء مه لا رب 


ا ا ا ا 


در ع سا ني لد ضع 


سوآه وَصَنَّ لله عل سيد محمد حاتم لدي وألقند نرب أل3 اين 


0 ا د حل مث بده 0 0 


سوس 6 ب 1 لل كت ا كر اسساج | عرسم تلاس اصن 


الى أن لهف َو تكد لابه ف إل سان مل فق مب ال ال 


00ت اروم صر حبر سر حسه يه 00 حبس جيل ابييل بير 1- 


وكَانْ تخاو بغارحراء تَحدث فيه د وهو التحيد اليكل ذوَات المدد قبل أن , باتع الى أهله و يدود 


ا 


سا عا "تن ممه ص 00 86 سس ا وغ م 4 ا افر 


ميحد يكو حملن ومو عأرحرا. جا 3 الك مان ف" قال 


آذ ته |[ سم 7 


مه 5 سه مر 8 


ا ذال د حى ب الجد م رسكني َال قرا لت ما أن بقَارى” أَحَدى 


تتطلى أَثَية حى من اليد م سك كال ارا فلت مانا بقأرىء أَحَدَى معط الثاله لم 


0 ا ا 


أَرْسَلَى كََالَ أقرا رطام عان الانسانت من عاق اوربك ارج ب 
عراموا دا تت ع ره ير 2 د ممه 00007 


رسول أله صل أله يوسم يرجف فواده َل ل حَديَة بت خولد قال ملو زملوق 


ذ[ظذ7هم لتر سلا تنه اس عل سل هكر 1 ا ىا ا الت ل 0000 سس 00-2 


موه حت عب عَنْه الروع قَقَالَ لخدي يرما خب تَدْحَعِيت على كلت حَدههُ 9 


7000000 ل ساح © م ور كر سلس 2ه لكر ثر 
اهما خزيك الله أبدا الك صل الح وتحمل الكل ركسب المعدوم وُقرى الضيفٌ وتعين 
سر ١‏ لسلسمل ل عاصمهلم سس © لاثر 078 سه م ماس م وس مهم اهم ّم اه سه رواكري 01 
على نوأئب الحق ا ا 


ل كد ا د ليه سين سل عل © 6 وى 


خدجة وكأان امءأ ص ف الجاهلمة وكا ييكتب الْكتَابَ العبراق يتب من الانجل اْعبرانية 


جرصرل عر ا ا ل ل 


0000 


ماسّاء الله أن يكتب وكان شخا سير د ع ققَلت له حديحة أبن عم أنصع من ابن أخيكَ 


كوس سر س راي ١‏ 2100 هس سدس سم تس ل عو ممصي 
0 أنَ أخى ما دا ترى َأخيره رسول أله صَلَاله عله وَسَمَ حبر ما رأى قال أه أه ورك 
2ن 


هذا الناموس اذى ندل الله عل موسى ليتتى فيا جَرَعَا لي أكون حيااذ جك مك قل 
نو ل لل ا اي سرس © ع 6س 


سول الله صل الله عليه وسلم أوخرجى ثم َل لم أت وَل أ كثل ما شت به إلا عودى 


عينى بس عيل صرعن عير 





م شر الامام ابن أنى جمرة على مختصر البخارى 
انيد توصك قصرا موا مل يقب ورك أن توق وفثر الوحى قاين شاب 


0000 ج سا سوسم سج ما ووم سا ين ع سا سس ترس لراك كر سام دوسم 2وس ه6 


وَأخبرَك أبوسلة عبد ألرحن أن اير بن عبد أله الاتصارى فال و هو حدث عن قثرة لوحي 
ىز حت صَوًا من السرآء 52 بصَرى آذ للك الذى اق 


2 عر | صرصيل 
ثم سر سر 6 1 ارق 7 در دن )م 1 ا 


خراء عا لس عل كرمى بين الس والأرض فرعبت منهفرجعت قات دثروى دَثُروق فَأنل أله 


ها م 


سا١‏ -ا 


تالف حو 0 


هج 


سر عساهم ا م م ب هس اص ورج ار ل ا ارم م ا 


مه 7 0 
عر وجل يا أمبا المدثر قم واذر ور بك فكي وثيابك تطبر والرجر تأر لخ الوسى وبَأب ٠‏ 


هذا الحديث حتوى على فوائ دكثيرة من أحكام وآداب ومعرفة بقواعد جماة من قواعد 
الابمان ومعرفة بالسلوك والترقى فى المقامات و لجل ما فيه من هذه المعانى حدث به النى صل الله 
عليه وسل عائشة رضى الله عنها لتبدى ذلك للناس لكي يتأسوا بتلك الآداب ويحصل لهم معرفة 
بكيفية الترق من مقام إلى مقام مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره عليه السلا مكيف كان . 
لآن النفوس أندأ تتشوف إلى معرفة مبادىء الأموركلبا وتنشرح الصدو ر للاطلاع عليها فكيف 
ما لابتداء هذا الآمى الجليل الذى فبه من الفوائد ما قد ذكرناه . و يعرف منه مقتضى المككة فى 
ريك وتاديه ولالما دمن هذه النوائه لانت و عائفة رحن اغا وخ حرا وكين إن 
شاء الله نشمير إلى ثى. منها وننبه عليها بحسب ما يوفق الله إليه فنقول : الكلام عليه من وجوه 

الأول: قولها( أول مأ ددىء به رسو ل التدصل اللهعليه وسلمن الوحى الرق يا الصالحة فى النوم ) 
فيه دليل على أن الرؤ ؤيامن النبوة وهى وح من الله إذ أن أول نبوة البى صلل الله عليه وس والوحى 
إليهكان مها وقد صرح الشارع عليه السلام بذلك فى غير هذا الخحديث وشاق الكلام على المرائى 
ومايتعاق مها واججمع بين متفقبا ومختلفها وبجموع أحاديثها فى موضعه من آآخر الكتاب ان شاء الله 

الثانى : قوهًا 2 ا و ارا وي 
غير تراخ ولا مبلة على قدر ما رآه عليهالسلام سواء بسواء. ولقائل أن يقول لم عبرت عن صدق 
الرؤيا بغلق الصبح ولم تعبر بغيره . والجواب أن ثمس البوةكانت مبادى" أنوارها مة المرا 
وصدقبا ها زال النور يتشعشع و يتمع و يبين حتى بدأ ,! ودوما أنزل عليه من الهدى والفرقان 
فنكان باطنه نور ياكان فى امتصدين بمسسا أندل بكريا "من وصدق . و من كان أعمى البصيرة كان 
شفاش زمان الرسالة . الشمس تسطع وهو لا يرى سئافن الخفاش يخرج بالليل و يتخباً بالثهار 


معنى الذلوة . فضل غارحراء . النبى عر._التبتل 5 
لآنه لا ببصر مع ضوء الشمس شريئًا و بقى الناس بين هاتين المئز لتين «ترددون كل منهم ..صر بقدر 
ما أعطى من النو ر . جعانا الله من أجزل له من هذا النور وحسن الاتباع أوفر نصيب بمنه 
ولأاجل هذه النسبة التى بين ابتداء النبوة وظوورها مع فلق الصبح وقعت العبارة به ولم تقع بغيره 
الوجه الثالث : قوطا لا ثم حبب اليه الخلاء 6 فيه دليل على أب الهداية منة ربانية لا يسبب 
من دشر ولاغبرءه لأ نالتمصل الله عليه و سم جبل على هذا الخيرا,تداء من غبر أن يكون معه من حر ضه 
على ذلك . والذاوة كناية عن انفراد الانسمان بنفسه لخبب اليه عليه السلام أصل العبادة فى شريعته 
وعمدتها لآنه عليه السلام قال: الخاوة عبادة . فاالخلوة نفسبا عبادة فان زيد علمها ثىء من الطاعات 
فو التحيق وفعدة اطق اللعسنة قبن ور عل ون 
الوجه الرابع : قولها ( فكان خلو بغار حراء فيتحنث فيه / التحذث قد تقدم الكلام عليه وبقى 
هذا سؤال وارد وهو أن يقال لم اختص عليه السلام بغار حراء وكان خاوفيهو يتحذث بهدونغيره 
من المواضم و ,دله فى طول تحنثه ؟ والجواب أن ذلك الغار له فضل زائد على غيره من قبل أن 
من فيه وكون منزوءا جموءا لتحنثه وهو مبصر بات ريه والنظر الى البيت عبادة فكان له اجتماع ثلااث 
عبادات وهى المذاوة والتحنث والنظر الى الببت وجمع هذه الثلاثأولى من الاقتصار على بعضبا 
دون بعض وغيره من الما كن ليس فيه ذلك المعنى شمع له عليه السلام فى المبادىء كل حسن بأدى 
انوج انامس : قو لها 0 وهو التعيد الأالى ذوات العدد 4 وهو التعسد تفسير منها للتحنث 
ماهو . والليالى ذوات العد< ثريد بهكئرة |الرالى لآن العدد على قسمين عدد قلة وعدد كثرة رعجموع 
القلة والكثرة يكون ذه ليالى ير ة غلذلك كنت عنه بزوات العدد أى جوع اتام العيدد 
وهى جموع القلة والكثرة 
الوجه السادس : قوؤاءا قبل ان يندع إلى أهله 6 بريد قبل أن يرجع اليهم فها يزال عليه 
السلام فى الته.د تلك الليالى المذكورة حنى يرجع إلى أهله 
الرجه السابع : فيه دليل على أن ال مستحب ف التعبد ان يكون مستمرا لآن النى صلى الله عليه 
وس كان يستمرعل عادته تلك ولم يقطعبا إلا لما لا بد مندوسيأق الكلام عليه وان التعبد إن ل 
يكن مستمرا فلا يال لصاحبه متعبد لانه لا ينسب المرء إلا إلى الثى, الذى يكثر منه . 
الوجه الثامن : قوطها : ثم يرجع الى خدحة و يترود للها . فيه دليل على أن التبتل الكلى 
والانقطاع الدائم ليس من السنة للأنه عليه السلام لم ينقطع فى الغار و ترك أهاه بالكلية وإبماكان 
عليه السسلام مخرج الى العبادة انلك اللاياه "ى يحنت فيم! م برجع إلى أهله أضرورات.م ثم فرح 
« “# ل 4 »م 


١٠١‏ متى كن ن السادة المندوية. ايناس الله صالمى عبادهباار افى. مقامات الترق 





لتتحنثه . وقد نهى عليه السلام عن التيتل فى غير هذا الحديث فقال : لارهبانيةف الاسلام .وهذا 
النبىاتما هو فيمن اتخذ ذلك سنة يسن بها وأما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات 
اليد أوعدم الموافقةفلا يدخل تحتهذا النبى 
الوجه التاسع : فيه دليل على أن العبادة لاتكون الا بعد إعطاء الحقوق الواجباتوتوفيتها 
لأنه عليه السلام ل يكن ليرجع لأاهله الا لاعطاء حقهم فكذلك غضيره من الحقوق يحب 
اعطاؤه وتوفيته وحينئذ يرجع الى المندوبات 
الوجه العاشر : فيه دليل عل ان الرجل إذا كان صالحا فى نفسه تابعا للسنة يرجى له 
ان الله مسحانه وتعالى ب نسهبالمرافى اميد إذا كان ففزمانخالفة وبدع لآن الننى صل اللهعليه وسلم 
لماانعرل للعبادة وخلا بنفسه آنسه الله عز وجل بالمرات اججمرلة لا أنكان ذلك الزمان زمان كفر 
وشقاقوسيأنى شفاءطذاالمعنى فى الكلام على المرائى ان شاء الله فالمتبع للنى صل اللهعليهوسلم يرجى 
له مثل ذلك أو قريما منه أعنى فى المراٌ 
الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن البداءة ليست كالنباية لآن النى صل اللدعليه وسلم أول مأ 
بدىء فى شوته بالمراق فازال عليه السلام يرتقى فى الدرجات والفضل حتى جاءء املك ف اليقظة 
بالوحى “ممازاليرتقى حت ىكان كقاب قوسين أوأدتى وهى النهاية فاذاكان هذا فى الرسل فكيف 
به فالأتباع لكن بين الرسل والانباع فرق وهو أنالأانباع يترقونفى مقامات الولاية ماعدامقام 
النبوة فانه لاسبيل لمم اليها لآن ذلك قد طوى بساطه حتى يتتبوا الى مقام المعرفة والرضاء وهو 
أعلى مقامات الولايةولاجل هذا يقول أهل الصوفة من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترق الى 
ماهو أعلى منه لأن النى صب التمعليه وس أخذ أولا فى التحنث ودام عليه بأدبه الى أن ترق من 
مقام الى مقامحتى وصل الى مقام النبوةكم اخذ فى الترق فى مقاما تالنبوة حتى وصل به المقام الى 
قاب قوسي نأوأدنى» قد تقدم فالوارثون له بتلك النسبة من دام منهم على التأدب فى المقام الذى 
أقم فيه ترق فى المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوة التى لامشاركة للغير فيبا بعدالننى صل الله 
عليه وسلٍ . يشبد لذلك ماحىعن بعض الفضلاءأنه منعليهباتباع السنة والآدب فى الساوك بتأدبه 
فىكل مقام بحسب ماحتاج اليه من الأادب فا زال يرتقى منمقام الى أعلى منه حتّى سرى بسره 
من سماء الى سماء الى قاب قوسين أوأدنى ثم نودى هناسرى بذا تمد السنية حيث سرى بسرك 
الوجه الثانى عشر : فيه دليل على أن التربية للمريد أفضل من غيرها لاأن النى صل الله عليه 
وس أول نبوتهكانت فالمنام فا زال يرتقى حتّى كات حالته وهو عليه السلام أفضل البشر فلو 


مايليق بالمبتدىء . فضل الخاوة. التزود . حكمةإعلام الأهلوالعشيرةموضعالخلوة !١‏ 
كان غير الترببة أفضل لكان أولى ها من غيره ظ 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل عل أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال لان الننى صل الله 
عليه وسل كان فى أول أمره مخلوينفسه فلااتتبى عليه السلامحيث قدر له ليفعل ذلك وبقى يتحنث 
بين أهله وصار حاله الى أنه اذا سجد غمز أهله قتضم رجلها حيث يسجد وف البداية لم يقنعه عليه 
السلام أن ينعزل عنهم فى البيت حتىخرج الى الغار على ماتقدم 

الورجه الرابع عشر : فيه دليل على أنالخاوة عون للانسان على تعبده وصلام دينه لأن النى 
صل الله عليه وس لما اعتزل عن الناس وخلا بنفسه أناه هذا الخير العظم وكل أحد إذاامتثل ذلك 
أناه الخي ر بحسب ماقسم الله له من مقامات الولاية 

الوجه الخامس عشر : فبه دليل عل التسبب فى الزادعنددخول المعتكف أوالذاوة أوالوجهةبه 
لآن النى صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى التحنث بما يصلح من زاده للعيش طول مقامه فيه 
والحكمة ىذل كأن الخروج بالزاد فيه اظبار لوصف العبودية وافتقارها وضعفها لآن المرء أبداً 
ليس له قوة على تلك الأمور الا باعانة من الله سبحانه . والخروج يغير زاد فيه ثثىءما من الادعاء 
وانكان لم ينطق به ولم ينو فيخاف على فاعل ذلك أن يكله الله لنفسه فيعجز عن توفية ماأراد 
فى وجهته وللاجل هذا المعنى كان بعض أهل الصوفة من شدة ملاحظته السنة اذا دخل -كلوته 
وتعبده أخذ رغيفا من خبز والقاه تحت وسادته ويواصل الأايام العديدة ولايأ كل منه شيتا فرآه 
بعض تلامذته كذلك فأخذ الرغيف من تحت الوسادة ثم تفقد الشيخ الرغيف فل يحده فصاح 
على من لاذبهصيحة منكرة وأغلظ عليهم فا فعاوه فقالوا ليس لك بدحاجة فل تتخذه هناك؟ فقال 
لهم أتظنون أن ماترون من قوة هى منى بل فضل من الله ومنة أرأيتم إن رددت الى حال البشرية 
كيف أفعل فكان يعمل على حال ضعفه والعادة الجارية التى يقدر البشر عليها وما كان من غير 
ذلك يراه فضلا من الله عليه وهو حامل كل ذلك عيل ماأشرنا اليه أولا عن اللى صل الله 
عليه وسلٍ . وفيه أيضا وجه آخر من الحمكمة . وهو أن الخروج الزاد من باب سد الذريعة لآآان 
الزاد اذاكان حاضراً ل ببق النفس تشوف ولاتعلق وقد جاء فى الحديث: إن النفس إذا كان معها 
قوتها اطمأنت . هذا معإمكان وجودالقوت منحله ووجهه والافالته هوالرزاق ذوالقوة المتين . 
وفدكان عليهالسلام عندعدمالقوت منوجهه يربط عل بطنه ثلاثة أحجار من شدةالجوع وانجاهدة 
ولا ينسبب فى الزاد ولا ينظر اليه 

الوجه السادس عش : فبه دليل ع ىأن المرء اذاخرج لتعبده أن يعل أهله ومن يلوذ به بموضعه 


لأنالنمصل التهعليه وسل كان مخرج الى الغار وأهله يعلمون بموضعه وماذا يريد بخروجه والحكمة 

فى ذلك من وجوه ( الوجه الاول ) أنه معرض هو وأهله لا بطرأ من الامراض وغيرها من 
الأعراض فاذا كان للاهل عل بموضعه علموا الى أين يذهبون اليه اذاطرأ ثىء من ذلك ( الوجه 
الثانى )أن فىإخمارالاهل بذلكادخال سرور عليوم وأزالة لأوسواس ععوم لأنهم توفع ول مصير ه 
الى مواضع عختلفة بمكنة فاعلامه لهم بذلك ازالةما ذكرناه وادخال السرور عليهم لكونهم يعلمون 
أنه منقطع التعبد ومشغول به وفى إدخال السرور من الجر والثواب ماقد عل ( ألوجه الثالك ) 
مافى ذلك من الدعوة للاهل والاخوان وان كان لم يطلب ذلك منبم لآن الغالب من النفوس 
الانبعاث لما يتسكرر عليها من الآمور ( الوجه الرابع ) أن من عرفه منةطعاً للتعبد ومشغولا به 
فان أرادصحته علماهو بسييله من غير أن يدخل عليهخالا ففطريقه ومن أراد غير ذلك لميصحبه 
فاستراح منه وزال عنه مايلحقه من التشويش فى مخالطته 

الورجه السابع عشر : فيه دليل عب أنالشغل اليسير الضرورى لا يكون قاطعاً للعبادة لامها 
أخيرت عنه عليه السلام أنهكان يخرجالى التعبد الايالى العديدة ول تذكر ذلك فى رجوعه الى أهاه 
فدل على أن ذلك ضد الكثير وهو اليسير واليسير مع الكثير فى حك التبع “م رجوعه ثانية الى 
التعبد دال عبل تعلق قلبه بالعبادة مادام فى الضرورة البتّى خخرج اليها فهو تعبد مستمر . ومثل ذلك 
المحتكف . يخرج لحاجة الانسان وششراء القوت وحرمة الاعتكاف عليه وليحك لدإلا بأنهمعتكف 
متوجه . وأنكان يتصرف فما ذكرناه يشهد لما قررناه قوله عليه السلام : سبعة يظلبم الله يوم 
لاظلالا ظله. وذكر فيهم رجلا قلبه متعلق بالمساجد فلم يعشره خروجه عنها بتعلق قلبه بها وأجرل 
له هذا الخ رالعظيم . ولاجل هذاالمعنى أخذأهل الصوفة فى عمارة قلوبهم بالحضوروالادب على أى 
حالة كا نوامن شن مباح أو تخل فلماصفت بواطنهم تسموا باسم الصوفة وهو «شاقمن الصفاء 

الوجه الثامن عشر قولما ( حتى جاءه الحق ) تريد بدء الوحى لآن العرب تسمى الشىء 
مبادئه وتسمى البعض بالكل والكل بالبعض 

الوجه التاسع عشر : قوطار خاءه الملك فقال اقرأ ) فيه دليل على جواز التورية وهى 
اظبار ثىء والمراد غيره لآن جبريل عليه السلام كان يعلم أن النى صلى التهعليه وسل كان لايقرأ 
ولكن قال له ذلك ليتوصل به الى مايريد من التأديب على ما سيأتى وكذلك كان النى صل الله 
عايه رس بفعل اذا اراد ان يخرج الى جهة يغزوها أوماأ الى غيرها آلا فى غزوة واحدة لبعدها 
وكذلك فلت عائشة رضى الله عنبا على ماسنينه فى حديث الافك إن شاء الله سكن يششترط 


الاجابة عل أظبر امحتملات . جوازالا مار دون نظر. تعليلتر. لآيةاقرأأولا ١"‏ 
فى هذه التورية أن لايقع للغير به ضرر نوع ثمرعا لآن جبريل عليه السلام ل يفعل ذلك وللنى 
صل الله عليه وس فيه ضر ريل كانذلك مصاحة لدعيل مايذكر بعد لانه ل وكانالتأديب بغير سبب 
لكان ذلك زيادة فى النفور والوحشة فانظر مع السبب والتلطف ف الادب كيف رجع عليه 
السلام يقول : زملونى زملونى . ولولا ماجبل عليه صلى الله عليه وس من الشجاعة وما مد بهمن 

العونمااستطاع تلقى ذلك لان الأامس جليل 

الوجه العثمرون : فيه دليل عبل أن أمى السائل إذاكان يحتمل وجبين أووجوها فليجاوب 
امول على اللاظبر منالمحتملات ويتركماعداها للانه لما أنكان لفظ جيريلعليه السلام يحتمل 
طلب القراءة من النى صبل الله عليه وسلم ابتداء وهو الاظبر وحتمل طلب القراءة منه لما يلقى 
اليه وهو المقصود فى هذا الموضع لما ظبر بعد أجاب الننصصل التهعليه وسلرعل أظرر لوحم هوهو 
المعبود من الفصحاء فى تخاطبهم 

الوجه الحادى والعشرون : قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلقخاق الانسان من علقاقرأ 
وربك الآ كرم ) فيه دليل أنذهبمن العلماء إلىأن أول الواجبات الابماندو نالنظروالاستدلال 
وان النظر والاستدلال شرط كال لاشرط صمة لار:# قولهاقراً باسم ربك تمت بهالفائدة وحصل 
بدالامات المجزى وقوله بعدذلكالذى خلق خلق الانسان من علق هو طلب النظر والاستدلال 
وهو زيادة كال الابمان لان الانبياء عليبم السلام أ كل الناس ايمانا ول ررض اللهعزوجل على 
الناس عبل ايديهم الا الايمان الممجزى وبقى الكمال هبه الله لمن يشاء من أتباعهم يشبد لما قررثاه 
قوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يةولوا لاإله إلاالله ‏ الحديث . فلى يطلب منبمالا 
النطق بكلدة الاخلاص وليشترط فى ذلك نظراً ولا استدلالا 

الوجه الثاني والعشرون : لتائل أن يقول لم أنزلت هذه الآية أولا قبل غيرها من آأى 
القرآن أعنى قوله عز وجل إترأباسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق إقرأ وربك الاكرم 
والجواب عنه : أن نآقول ان كان ذلك تعبداً فلا بحث واذكان ذلك لحكمة خينئذ نحتاج 
الى البحث فيبا ومعنى قولنا تعبداً أى تعدنا الله بذلك ولم يطلعنا على المحكمة فيها واما 
الأمر فى نفسه فلا بد ذيه من حكمة هو عز وجل يعلمبا » ومن شاء اطلاعه عليبا . وظاهر 
مسألتنا هذه أهالحكمةتفبموتهرف من لفظ الآىبيان ذلك : أن هذا الكلام دلبمنطوقه وما 
تضمنمن الفوائد على ما تضمئه القرآن اجالا بيانه أنكل ما كان فى القآرآان. من آات 
الاإمان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون اسم الرروبية وها كان فيه من الآمى والنبى 


14 ياف مافى الآية من معنى النسلل 
والترغيب والترهيب والندب والارشاد والحم والمتشابه دل عليه مضمون مقتضى حكة الربوبة 
وماكان فه من استدعاء الفكرة والنظر والاستدلال وما كه ذلك دل عليه متضمن مقتذى قوله 
الذى خاق خلق الانسان من علق وما كان فيه من الرحمة و المغفرة و الايناس والانعام والترجى 
والاحسان والاباحة وما أشبه ذلك دل عليه متضمنكرم الربوبية فلماكارن. بعد هذا الاجمال 
نزلت الآدات بحسب ما احتبيجالها مبيئة بالنص لما تضمنه هذا الكلام الجليل من الاجمال . فليا 
بجات معان ذلك الاجمال تبيناوتفسيراً قال تعالى ( اليوم أ كلت لكم دينكم) أى ما أجمات لم 
أو لا اليوم أ كلته لك فى التنذيل مفصلا لأنمتضمنالككال يقتضى قبله أجزاء واللاجزاء هو 
ما أشرنا اليه من الاجمال فكان الأول مصدةا للثانى والثانى مصدةا للاول ومنه قولهتعالى( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) 

الوجه الثالث والعشرون : فى الآءة شبه الحال والاشارة بالتسلى للنى صلى الله عليه وسلٍ 
والصبر عند نزول الحوادث والوعد له بالنصر والظفر ٠‏ لآن ذسبته عليه السلام الآن منفرداً فى 
أول أمره كنسبته فى خلقه أولا علقة والاشارة الى الامتحان باتتقال العاقة بالتطوير حتى رجع 
بشراً ثم الخر وج الى هذه الدار وهى دار المكاءدات فالاخراج مقابله الخروج والتطويرات 
مقابلها التغييرات والاشارة الى اللطف بالالطاف فى اخراجه من ظلة الحشا بلا نصب ولا أذى 
وتيسيراللطف له بالغذاء مثل اججراء اللإن له من ببن فرث ودم بلا تعب ولا عناء والاشارة 
إلى النصر والظفر بما رزق بعد ذلك الضعف من كال القوى والعقل والتصرف ودفم المضار 
وجلب المافع فلم تضره تلك التطويرات حين صار أمره الى هذا الحال ٠‏ فكذلك خروجه عليه 
السلام الآنبالضعف لأنه وحيد فيا يأنى به يدعو لثىء لايفهم عنه ولا يعرف. للعوائد الى جرت 
بضد مايدعو اليه فكا نه عر وجل يقول له فى ضمن ذلك الكلام لاتبتم لثشىء من ذلك فان العاقبة 
بالنصر لك وبالظفر . يؤيد ما أشرنا اليه قوله تعالى ( ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فا 
سل به ا و اي الآبة لآنه عز وجل مثله بالزرع الذى يخرج 
وحده أولا منفر سم أخرج شطأه أى أفسراخه فاستوت الأفراخ والاصل وتلاحةت بالسبل 
قورت وأبنعت فأعجب الور راع راغا ا فسبحان القادر على ما يشاء كيف يشأء و مبذه 
الاشارة تعلق أهل الصوفة فأخذوا فى الاتباع فى اللأقوال والأفعال وف كل الأحوال و1 يلتفتوا 
الى ضعفهم ول يعرجوا على عوائد غيرثم وزادم على ذلك يقيناً قوله تعالى ( يأ أمما النى سك 





جوازالة دب والمالغة ه. تحد يد التادس ثثلاث مرأات ١‏ 


الله ومن اتبعك من المؤمنين) فأيقنوا بالنصر “م جدوا فى الطلب فأجزرل شيم ماوعدوا كا أجرل 
ذلك لنبهم صلى الله عليه وسلٍ ( ومن أحسن من الله حكنا لقوم يوقنون) فاثتبه إن كنت 
لبييا لفهم المعنى الغريب واسلك الطريق اللنجيب. فاك أبيت فعندا نكشاف غبار الواقعة يبين 
لك قد ماضيعت وفما ذا فرطت 
الوجه الرابع والعشرون. : قوله ل فخطنى حتى بلغ منى الجهد © يريد أنه ضمه اليه حتى بلغ 
منه الجهد والجهد عبارة عن شدة الغط والضم 
الوجه الخادس والعشرون. : فيه دليل على المبالغة فى التأديب مالم يؤد ذلك الى المحذور 
لأأن شدة الغط مبالغة فى التأديسوقد أم عليه السلام بذلك وحض عليه فقال : لآن يودب أحدكم 
ابنه خير له من أن يتصدق بصاع طعام.لفعل عليه السلام تأديب الابن أعلى من الصدقة وهى 
من أفعال البر حيث لايخفى موضعهاو به يستدل أهل الصوفة عل 7أديب النفس لإأانها أجل ٠ن‏ 
تأديب الابنيشهداذاكقوله تعالى(والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا) ومجاهدة النفس هو تأديبها 
فأورثهم هذا التأديب الهداية الى سبل الحق . ولابيؤخذ هذا القدر من الخير بغيرها م نأفعال 
الطاعات . فلما أنكان فى التأديب هذا الخبر العظيم بدىءبه النى صلى الله عليه وسل على القاعدة 
الى قررناها وهو أنه عليهالسلام بدىء فى المبادىء بكل حسن بادى 
الوجه السادس والعشرون : فيه دليل عن جواز التأديب من المعل المتعل للآن جبريل عليه 
السلام ضم النى صلل الله عليه وبل اليه تأديبا له حتى يحصل له التأديب لمايلقى اليه لكن يكون 
التأديب بحسب حال الموّدب والمؤدب له لان هذا التأديب أعنى تأدب جبريل عليه السلام للنى 
صل الله عليه وسلم تأدب حييب نحبوب فكان بالضم والغط لابالضرب والاهانة 
الوجه السابع والعشرون : فيه دليل لمن ذهب من الفقباء عن أنهليس للمؤدب أن يضرب 
فوق الثلاث لآن النى صلى الله عليه وسل لم بكر له هذا التأديب الا ثلاما 
الورجه الثامن والعشرون : فيه دليل على أن كتاب الله تعالى لا خذ الا بقوة لان جبريل 
عليه السلام ضم النى صلى الله عليه وسلٍ اليه ليتلقى الأمس بأهبة ويأخذ بقوة وقد قال عر وجل 
لبحى عليه السلام ( خذ الكتاببقوة )فهناك بالقول وهنا بالفعل والأام 
الوجه التاسع والعشرون. : فيه دليل على أنكلام الله عز وجل حين نزوله ثقيل يشهد 
اذلك قوله عز وجل ( إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا) فشدة الغط هنا ندري مل الثقل 
الوجه الثلاثون : فبه دليل على أن اتصال جرم الغاط بالمخط وضمه اليه تحدث به فى الباطن 


1 لبشر أفض لم الملاتك . بيار التحيل وتقدحمالتخب عليه 
قوةنورية متشعشعة تكور:] عونا على حملما يلقى اليه ل نجيريل عليه السلام لما اتصلجرمه 
بذات محمد السنية حدث له بذلك ما ذكرناه وهوحمااما ألقى اليه ووقوفه لسمع خطاب املك 
ولى يكن قبل له ذلك وقد وجد ذلك أهل الميراث من أهل الصوفة المتبعين امحققين حتى لقد 
حك عن بعض فضلائهم أ نه أنه نأس يتتقدون عليه فأىعن اجابتهم وكان حضرته رجل من 
العوام راعى عنم فدعاه الشيخ فضمه اليه ثم قال له أجبهؤلاء عمسا سألواعنه فأجاب الرجل 

وأبلغ فى الجواب ثم أوردوا عليه مسائل فبقى يفصل ونع وبجيز حىقطم من حضرممن الفقهاء فى 
البحث شمدءاهالشيض فضمه اليه فاذا هو قد رجع الى حالهأولا لايعرف شيا فقال له الرجل ياأمما 
السد إن لفقا ذا وهبوا شين لانرجمون ف فقال لهنم هو كذلك ولكن ليس لك نسبة فى 
ذلك الشأن ثم بشره مخير وكا نكذلك . فبذا قد وجد فى ملامسة بشر لبشر وهو وارث فكيف 
ملامسة جسد الموروث يحسد الروح الأامين 

الوجه الحادى والثلاثون : لقائل أن يقول قد اختلف العلماء هل البشر أفضل من الملائك: 
أوبالعكس على قولين فعلى قول من يقول بأن البشر أفضل من الملائة فستحيل أن يحصل القوة 
للافضل بملامسةالمفضول والجواب عنه : إنا لاننظر هنا إلى الافضلية بالذوات وإثما ننظرها من 
قبل المعنى وهى موجودة هنا لآن جبريل عليه السلام كان حاملا لتكلام الله عز وجل فى ذلك 
الوقت خصات له الفضيلة لجل ما احتمل والنى صل الله عليه وس لم يكن عنده القرآن إذ ذاك 
ويشبد لهذا ماروىأن النى صلى الله عليه وسلْ كان ا حو التامن بو أجتوة ها كرون فى ونان اث 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن نارسول الله صلل الله عليه وسمم حين يلقاه جبرريبل أجود بالخير من 
الريح المرساة 

الوجه الثانى والثلاثون : فيه دليل لهل الصوفةحيث يق ولون إن التحبى لا يكو ن!لابعدالتخل لان 
النى صلى اللهعليه وس تخل أولاحتى ببق من بجمودهفاية فما أن كان تخليه أفضل وأشرف من تخ غيره 
والبشر قاصرعن التخيلى للها. ضمهجبر يل عليه السلام <تى حصل لهتخل من نسبة ذلك التحبل وإذلكقالحتَى 
بلغ منى الجبد لآن التخيلى هو ضمه اليه حتى بلغ من مجاهدة النفس الغاية . والتحىهوالقاء الوحى 
اليه وهذا دليل على ما قدمناه . وهو أن من دخل فالطريق بالتريية والتدريج أفضل من لم يكن 
له ذلك اذ هذا كله تربية وتدريج للنى صلل الله عليه وسلم فاكان عليه السلام يرفالى مقام حتى 
يحم أدب الأول ويفبم معناه وما احتوى عليه من الفوائد وللاجل هذا المعنى الذى أثشرنا الله 
كان الناس ابداً يتتفعون على يدمن كان مربناً وقليل من ينتضع عبلى من كان دخوله بغير ذلك 


لكات الغط ثلاثا 1 

الوجه الثالث والثلاثون : لقسائل أن يقول كان الغط ثلاثا ولم يكن أقل ولا أ كثر 
والجواب عنه من وجهين . الأول : أنالبشريةفيبا عوام مختلفة فنه|العقلوموافقه وهوال ماك ومنبا 
النفس والطبع والشيطان وموافقبم وهو"الحوىوالغفلة والعادة المذمومة وهى أشدهالقول الأمم 
الماضية إنا وجدنا آباءنا على أمة . فل بحدوا حجة الا بالعادة الجارية فييم وفى آبائهم . وقد قالت 
الاطباءان العادة طبع خامس فكانت الثللاث غطات مذهبة لتلكالخصال الثلاث وموافقيها وبقى 
العقل والملك الذينهماقابلانالحق والنور وانكان النى صلىاللّه عليه وسلم قدخلقت ذاتهالمكرمة 
على الطبارة ابتداءه ونزعت من قلبه علقةالشيطان وأعين على شيطانه حت ىأسل وجبل على كل خير 
ومكرمة لكن هذه الثلاث غطات مقابلة لتلك الثلاث او لوكانتهتاك لانبامن أصاف البشرية 
وهو المشرع عليه السلام ومثل ذلكقوله عر وجل(و ثيابك فطبر)و ثيابهعليه السلامكانت طاهرة 
على كل التأويلات لكن هذامقتضى المسكمة فى تكليف البشرية وترقيبا وهوعليه السلام اللاصل 
لكل خير والمشرع لهفعومل على ما تقتضيهالبشرية لهذا المعنى ٠‏ الثانى : انالا مار[ عل ثلاث مس اتب 
إبمان وإسلام وإحسان . فكانتالثلاثة غطات مبالنة فى التخل كلدرجة فى التخ مقايلبادرجة 
والتحلى حتى كل أعلاالابمان وهو الاحسان لان منضرورات الأ نساء عليهم السلام أن يكون 
ابمانهم أقوى منابمان أتباعهم لان مقامهم أجل وأرفع 

الوجه الرابع والثلاثون : فيهدليل عبل أن التخ عل ضربين مكتنسب وفيض من الله سبحاته 
فالمكتسب مثل ماتقدم عن النى صلل اللّه عليه وس من الخلوة فى الغار والتحنث فيه والفيض 
هو ماتحن بسييله من الغط والضم . فقد يكون من السالكين من تخليه بالكسب لاغيروقد يكون 
نخليه بالفيض لاغير مثل ابراهم بر أده والفضيل بن عياض وغيرهما وقد يجمع لبعضهم بين 
الحالتين فكتسب و يفاض عليه يا فعل للنى صل اللهعليهوسط و كثي رمام وهو فضل اللهيو تيهمن بشاء 

الوجه الامس والثلاثون: قول جبربلعليه السلام للنى صلل اللدعايهوسط 7 باسم ربك) 
يريد اذكر اسم ربك . وفبه دليلعل أن الانسان اما مخاطب أوللا بما يعرف أنه يعمل الى فيه 
لسرعة من غير مشةة ولا حث تاج إليه لان الله عر وجل قد اال نبيه عليسه السلام أولا 
قلى أن ينظرفى ملق نفسه بق-وله عز وجل « خلق الانسان مزعاق © ولم يقل له الذى خلق 
السموات والارضوالأفلاك وغير ذلك وانما قَالله عر وجل ذللك بعد ماتقرر له شخلق نفسه 
وما هو عليه وحصل له من المادة الالحية مايتسلط به على ذلك 

الوجه السادس والثلاثون : فيه دليلعلى أن الفسكرة أفضل الأعمال لآن فى ضمن قوله تعالى 

همل مبجة » 





0 فضل التشكر . التداوى 00 
ل( خلق الانسان من عاق © مايستدعى الفكرة فما قيل حتى حصل للمخاطب بذلك عم قطعى 

وابمان صادق . وليس الامان به والتصديق بعد الفكرة كالابمان به بديهة وغذا المعنى اشارعليه 
السلام بقوله : تفسكر ساعة خير من عبادة سنة . وفى رواية : خير هن عبادة الدهر. لآ نالمرءاذا 
تفكر قوى اانه وبان له الحق واتضم وبقدر تعمقه فى الفكرةيقوىالايمان . ولذا المعنى قال 
بعض الفضلاءأنا أوصيك بان تدم النظر فى مرآة الفكرة مع الخلوة فبناك يبين لك الحق 

الوجه السابع والثلانون: فيه دليل على أن المتفكر فى عظمة الله وجلاله ينبغى أنيتفكر 
عقب ذلك فى عفو الله وكرمه واحسانه لان قوله عر وجل خلق الانسان من علقمعنادما تقدم 
وهو استدعاء الفكرة فيا نص الله عليه وذلك يقتضى العظمة والاجلال ثم قال عرز وجل بعد 
ذلك ( إقرأو ربكالا كرم »وهذا الاسم يتضمن معان الأاسماءكلها الموجبة للطف والاحسان . 
نسأل الله ممنهأن يعاملنامقتضى متضمنه . والحمكة فى منعالتفكير فى عظمة الله دون مايضادها ان 
المنفكر فى اذا تفكر فبا وحدها قدنخاف عله لثلايذهببهالخوف الى حر التاف . وهوالةنط 
فاذا أعقبه بالتفكر فى مقتضى الرحمة والاحسان أمن من ذلك 

الوجه الثامن والثلاثون : فيه دليل على أن من أصابه أى فله أن يتداوى حسب مااعتاد مام 
كن فيه حرام لآن الى صلى الله عليه وسلٍِ لما أن أصابه الرعب رجع الى مااعتاد من التدثير 
يقول ( زماونى زملو )وقد قال عايهالسلام : تداوىكل نفسبما اعتادت 

الوجه التاسع والثلاثون: قولال فرجع بها رسول الله صل الله عليه وسلم يرجف ذؤاده) 
رجعهها معنى حفظبا . فظررت هنا ابتداءفوائد الخط دمرعة الحفظ لما ألقى اليه والرجف كناية 
أن مالحقهعليه السلام من الخوف والوجل والفؤاد كناية عن باطن القاب لآن الخذوف 
والفرح فيه 

الوجه الأربعون : قولها ١‏ فأخبرها الخبر » فيه دليل على أن الاختصار فى الكلام هو 
المطلوب وانه هو اللاولى لما ذ كرت خيره مع الملك فاعادت الضدير عامه ولحاي الى إطالة 
الكلام باعادة ذ كر الملك ثانية وهو من فصيس مكلام العرب 

الوأجه الحادى والأربعون : قوله عليه السلام <إ لقد خشيت عبل نفسى ) خشيته عليه 
السلام هنا تحتمل وجبين ٠‏ أحدهما أن تكون خشيتهمنالوعك|لذى اصابه من قبل الماك ٠‏ عفثى 
أن يقيم بالمر ض من أجل ذلك ٠‏ الثانىان تكو نخشيتهعليهالسلام من الكبانة وهو الأظرر لثانه عه 
السلاع كان يبغض الكبنة وأفعالحم فلما جاءه الملكولم يصرح له بعد بأنه نى أورسول لكانه قال له 





جوز اخبار الرجل أهله بما يصببه أو يلم به 1 


اترأ وتلا عليه الآية . وليس فى ذلك ما يدل عل أنه نى أورسول خثى عليه السلام اذذاك أن 
يصيبه من الكبانة شىء لانها كانت فى زمانه كثيرة وهذامنهعليهالسلام كثرة مبالغة فى الاجتهاد 
وبمحيض فى الإفعال لانه قدصح أن الحجر كان نخاطبه قبل ذلك و شبد له بالرسالة والمدر 
والشجر كذلك وقد أخبره بعض الرهيان بذلك لكن بعد هذا كله لما أن أصابه عليه السلام 
هذا اللام . وهو محتمل أوججبين : أحدها ضعيف والآخر قوى بتلك الادلة التى ظبرت له 
قبل . لم يترك الوجه الحتمل وا ذكان ضعيفاً حتى تحقق بطلانه بيقين . وبه يستدل المتصوفة 
فى الواقع اذا وقعلهم محتملالوجهين أو وجوه . وأحدهايخاف منهوالوجه الآخر من المبشرات 
أنهم يبحثون على الثىء الذىضخافون منه وانهكان ضعيفاً بالنسبة الى غيره يشهد لما قررناه من 
أن النى صل الله عليه وسل كانت خشيته من الكبانة جواب خديجة اليه . وكيف رفعته الى ورقة 
فلوكانت خشيته عليه السلام منالمرض لا كان جواب خديجة اليه بتلك الالفاظ ولما احتاج 
أن يبث خبره عليه السلام لورقة 
الوجه الثانى والأربعون : قول خديجة له عليه السلام < كلا والله ماخزيك الله أبداً انك 
لتصل الرحم تحمل الكل وتكسبالمعدوم وتقرى الضيفوتعين على بوائب الحق 6فيهدليل على 
أن من طبع على أفعال الخير لايصيبه مكروه . وهذا إذا كانطبعا وأمامن لم يكن له ذلك طبعاوكان 
يستعملها فيرجى له مادام يفعلها أنلايصيبه مكروهلان النى صل الله عليه وس لا أن طبع على تلك 
الاوصاف الجيدة حكم له بأنه لايصسه مكروه للعادة ألتى أجراها الله تعالى لمن كان ذلك حاله . وقد 
قال عليه السلام : مصانع المعروف تقى مصارع السوء 
الوجه الثالث والاربعون : فيه دليل على جواز الحم بالعادة لكن ذلك بشرط يشترط ثم فبأ 
وهو أن لابقع بذلك خلل فى الآمس والهى لآن خديحة رضى الله عنها حكنت ما أجرى الله من 
عادته فما ادعته ولم يعارض ذلك ثىء مما ذكرناه 
الوجه الرابع والأربعون : فيه دلي لعل أنللمرء أن تحلف على عادة أجراها الله عر وجل لعباده 
لآن خدبحة رضى الله عنها حلفت على ما تقدم ذكره 
الوجه الخامس والأاربعون : فيه دليل عبل أن المرء إذا أصابه أمس مبم فله أن بيحدث بذلك 
أهله ومن يعتقده من أصحابه إذاكانوا ذوى ددن ونظر لان النى صلى الله عليه وسلم لم أن وقع له مأ 
وقم حدث به خدحة رضى الله عا وهى فى الددن والنظر السديد والعقل الرشيد بحيث لايخ 
الوجه السادسوالآربعون : فيه دليل على 07 ادعى شيئًا فعليه أن يأتى بالدليل علرصدق 


7 حروج المرأة مع زوجها 
دعواه وإنكانت تثهبدله أدلة عل مقالته وله مايستدل به زائداً عل تلك الأادلة ذليأت به أو لاليةوى 
ماادعاهو إن كان صادةا فى نفسه مصدقا عند غيره لان خدبجة رضى الله ع.ها كا نتف الصدق والتحرى 
حيشكانت وان النى صل الله عليه وسل فى تصديقبا حيث كان على ماتقرر من أحواطم وعم 
ولكن بعد ذلككله لما أن قالت للنى صلى الله عليه وسلم والله 0 الله دام : نقتصر على ماادعته 
حتى اتتله بالأآدلة التى هى سبب ماأخيرت به من حامده عليه السلام ومآثره ثم لم تقنعها تلك الآدلة 
حتى ذهبتمعه إلى ورقة نصرة لدعوتها حتى أت ماادعته بغير شك ولا ا<تهال 

الوجه السابع والأاربعون: فيهدليل ع أن المرء[ذاوقع له واقع أن يسأل عنه أهل العلم والنبى لان 
النبى صل الله عليه وسل لما أن وقع له ماوقع ذهب إلى ورقة اذى هو أعلم أهل زمانه وأفضلهم بعد 
النى صلى الله عليه وسل 

الوجه الثامن والأأربعون : فيه دليل على جواز خروج المرأة معز وجهالآنالنىصل اللهعليهوسل 
خرج مع خديحة رضى الله عنها إلى ورقة وقد روى عنه عليه السلام تاب بليل بعد 
الرسالة فلقيه بعض الصحابة فقال لهم إنها سفيتق لكن ذلك بشرط يشترط وهو أن يكون فيما 
أباحته الشريعة على ماتقتضيه الشريعة من الستر وغير ذلك 

ا ووو ل أن من وصف امرءاً فلا 0 
الجسدة شيئا لآن خديجحة رضى الله عنبا أ خيرت عن ورقة ا ل تزد علما 

الوجه النسون : فيه دليل على أن أهل الفضل والسؤدد إذا استشاروا امرءاً فىثىء أن سادر 
المستشار فى عونهم ومشار كتهم لآن خديحة رضى الله عنها بادرت إلى الخروج مع النى صل الله 
عأيه وسلم حين استشارها من غير أن تقول له امض إلى فلارن 

الوجه الحادى والخخسون : فبهدليل على أن المرءإذاعرضت له حاجة عند أهل الفضل فالسنةفمهأن 
يقدم إلهم من يدل عليهم إن وجد ذلك لان النى صل الله عليه وس لم مض وحده لورقة وإنما 
مضى مع خديحة رضى الله عنها ألتى هى من قرابة ورقة 

الوجه الثانىوالخسون : فبهدلي لعل أنه ينبغى من كا نصغيراً بين أهل الفضل أن يتحرز فى كلامه 
ينهم ويعطى لكل واد مهم مردبته ومنزلته لان خديىجة رضى الله عذها قالت لورقة رز عع من 
ان أخيك ) ترز منها على منزلة النى صلى الله عليه وسلم لثلا يفل منصبه . لآن العرب تقول 
من فوقها أ ب ولمن هو مثلبا أخ ومن هو دونها ابن فاستعملت هى ابن الاح لأانه أعر للنى ص الله 

عليه وسلٍ فانها لو قالت ابن لكان يققتضى ترفيع المسمى بالأاب على المسمى بالابن . لان البنوة 


معنى الناموس . أيمان ورقة بن نوفل فى 
أخفض رتبة من منصب الابوة ولو قالت أخ لم يكن ذلك حا . لآن الأآخرة تمتضى المائلة فى 
السن على عادة العرب فأعطت كل ذى حق حتقه وتحر زت فى لفظها لآن العربكانت عادتهم فى 
الخطاب لمن يكر معلهم وهوصغيرف السن ينادونه يابن الاح لأ نالع ليس لهح قعل ابن أيه مثل ابنه 
الوجه الثالث والخسون : فيهدلي لعب التقدمفى الكلامء. أهل الفضل نيابة عنهدوترفيعا لهم 
لآن خديحة رضى الله عنها بادرت بالكلام لورقة قبل النبى صل الله عليه وسلم خ-مة له وتنكريما 
الوجه الرابع والذسون : فيه دليل على أن الواقع إذا وقع لامرىء فوأ ولىأنبحدثبه للعالم من 
غيرها لآ نخديحةرضى التهعنهاقالت لورقةاسمع من ابن أخبيك وقدكان النى صبلى الله عليه وسلم حدتما 
بالواقع فلم تحدث به وأحالت على صاحب القضية 
الوجه الخامس واذسون : قولورقة لإ هذا الناموس الذى نزل التهعلىموسى )الناموسعند 
العرب هو جاسوس الخير أى صاحب سر الخير . والجاسوس بضده أى صاحب سر الشر . وفى 
هذا دليل للوجه الذى قدمناه . وهو الحم بالعادة التى أجراها الله عر وجل لعباده وأن حلف علبا 
لآن ورقة ما أخبر بأن الآنى هو الملك لما أن ذكرت له الصفات والعلامات إلا لما يعبد من عادة 
لله عز وجل أن لايرسله إلا النييين والمرسلين 
الوجه السادس والخؤسون : فيه دليل على أن الانسان ,تمنىا ير لنفسهلان ورقةنىأن يكون 
جذعا فى زمان إرسال النى صل الله عليه وسلم فينصره والجذع عند العرب هو الشاب وقد اختلف 
العلماء فى إيمان ورقة ٠‏ فن قائل يقول لم بحصل له الابمان بعد لأانه لم ياغ عمره زمن الرسالة . ومن 
قائل يقول قد حصل له الايمان وهو الأاظبر للانه تمنى أن ينصر النبى صلى الله عليه وسلم ومن جملة 
النصرة أن يكون عبل طريقته وقد حصل له الاقرار بالرسالة حيث قال هذا الناموس الذى نزل الله 
على مودى فأقر أن أللّه عز وجل هوجود وأنه هو الذى برسل جير ول عايه السلام إلى أنيا 4 علهم 
الملام . وهذا هوالذى يمكنه فى ذلك الوقت لان الى صل الله عايه وسلم لم يكن أرسل بعد 
الوجه المايع والنسون : فبه دليل على أن العالم بالثىء يعرف مآ له على جرى العادةفلهأن يحم 
بالمآل إذا رأى المبادىء لآن ورقة لما أن عل أن النى صل الله عليه وس أرسل إليه عل أنه لابد له 
من أن يخرج فبصدق المبادىء علم حقيقة التناهى . لآن تلك عادة أجراها الله عز وجل لم تختاف 
فى أحد من رسله على ما ذكر وفى هذا دليل لما قدمناه من المكم بالعادة على الشرط الذى ذكرناه 
الوجه الثامن والخنسون : قولهعليه السلام ١‏ أو عخرجى ثم 4 تعجبا منهعليهالسلام لكو نهمن 
أشرفهع وأفضلهم ومرحترمونه ويعترفون له بالفضل والسؤدد حتى أن اسمه عندم كان الصادق 


ف المحم بالتجر بة 
الآمين . ثم مع ذلك | إذا جاءهم بالحق والنور خرجونه فوقع منه عليه السلام التعجب على مايقتضيه 
العقل والنظر والقياس وهو أن منكان رفيعاً وأنى بزيادة فى ثرفيعه براد فى الترفيع والخر مة وم 
يكن عليه السلام ليعل العادة الممتمرةوهو أذكل من أفى للنغوس بغير ماتمب وماتألف وإن كان 
من تحب وتعتقد العافه واتطرده وقد قال عرز وجل حكاية عنهم : ( فانم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بيات الله بمحدون ) 
الورجه التاسع واللنسون : فيه دليل على أن التجربةتحدث علمازائدأعلى العلوم لايلحق 
بالعقل ولابالنظر ولابالقياس لان النى صل الله عليه وسلم اقتضى ذظرمماقدمناه لكونه أطرد الم 
وقاس عليه على الوجه الذى أبديناه . وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة ولذلك قال 
له( لم يأت أحد بمثل ماجئت به إلا عودى ») موافقة منه للنى صل الله عليه ومسل عبل مقتضى 
العقل والنظر والقياس وببانا للحم بما جرت به العادة وأفادته التعجربة ولاجل هذا المعنى أوصى 
لقان أبنه ذلك فقال له : يابى عليك بذوى التجارب 
الوجه الستون :قوها(( ثم لم ينشسب ورقة أن توفى 6 تريد أن ورقة لمتطلحيات لوقت الرسالة 
بل اخترمته المدة قبلبا 
الوجه الحادى والستون: قوطلا وفتر الوحى »تريد أنالوحى أبطأ بعد هذه المرة والحكمة فى 
إبطائه هو أن الى صلى الله عله وسلم قد حصات له روعة أولا عند نزول الملك عليه على 
ماتقدم فكان الابطاء بعد ذلك لي يتبدن عليه السلام هن روعته وتبقى نفسه المكرمة متشوفة 
له ٠ك‏ روى عنه عليه السلام حين أبطأ الوحى عنه كثّر اشتياقه إلى عوده حتى لقد كان يروم أن 
يلقى بنفسه من شواهق الجبال 
الوجه الثنى والستون : قولهعليه السلام < فرفءت بصرى ذاذا الك الذى جاءنى نحراء جالس 
على كرمى بين السماء والأآرض » هذا [ظهار قدرة من قدرة الله عر وجل إذا أراد يما أن يقول 
له كن فيكون ٠‏ فكي جع لعز وجل اللارض لبنى آدم «تصرفون فهاكيف شاءوا فكذلك جعل البواء 
الملائكة يتصرفون فيه كيف شاءوا فالذى أمسك الارض لن بمثى علا هو الماسك للبواء ومن 
يمثى عليه ليس ق قدرته علة لمعلول لكن ذلك مغطى عن الأابصار وإثما أرى ذلك للنى صل الله 
عليه وسلم تريية له وترقيا ليتتقوى الايمان واليقين فيرجع له عل اليقين عين يعين . وذلك جرت 
العادة للسار كبن أصصاب الميراث إذا رأوا منها شيئا قوى إيانهم وازداد يقيهم وكان ذلك ترسة 
وترقيا فى مقامات الولاية 





تقدير قوله تعالى( وشيابك فطور ) اف 


الوجه الثالث والستون : قوله عز وجل ١‏ ياأيها المدثر ) إنما سماه عز وجل دذلك من جهة 
الايئاس له واللطف هلان عادة العرب لاتسمى الانسان حالته التى هو فببا إلا من جبة الايناس 
واللطف ومندقوله عليهالسلام لعسلى رضى الله عنه : قم أبا تراب . لآنه كان فى وقته ذلك مضطجعاً 
على الا رض فسماه بذلك من جبة اللطف والا يناس 
الوجه الرابع والستون : فيه دليل على أنه عليه السلام أمر بالانذار حين نزول الوحى عليه 
ممح غير تراخ فى ذلك ولا بط. لآنه أتى بالفاء فى قوله فأنذر وذاك يفيد التعقيب والتسييب 
الوجه الخامس والستون : لقائل أن يقول النتى صل الله عليه وسم قد أرسل بشيراً ونذيراً فلل: 
أمر هذه الآيةبالانذاردونالبشارة . والجواب: أنه[ نما أمربالانذارأولالان البشارة لاتكون[لالمن 
دخل فى الاسلام ولريكن إذذا تمن دخل فيه . وفيهدليل,ما قدمناءم نأ نخشسية النبصصل التمعليه وس كانت 
من الكبانة للأنه طالما بقى لهعليه السلام الاحتهال الذى ذكرناه بقى على خشيته ورغبته فلا أن صرح 
له بالرسالةوأمر بالانذار زال عنه ذلك فقام عليه السلام من حينه مسرعا للامر ليس به بأس 
الوجه السادسوالستون . قوله عزوجل 2( وثيابكفطهر ) قد اختلف العلماء فى معناه فن قائل 
يقول ان المراد به القاب ودن قائل يقول المراد به الثياب انى تلبس وهذا هو الأظهر والله أعل 
لقال بعدذلك( والرجز فامجر»ومعناه طهر قلبك من الرجز . والرجز هو الأصنام وغير ذلك 
ماكانت العرب تعبده ٠‏ فاذا حملنا قوله عز وجل وثيابك-فطهر على القلب فيكون التطهير يعود على 
القلب مرتين . وإيس من الفصيح فان قال قائل يكون بمعنى التأ كيد قيل له القاعدة فىألفاظ الكتاب 
والحديث أنه متى أمكن حملبا على كثرة الفوائدكان أولى من الاقتصار على بعضها ولايقتصر على 
بعش الفوائد الى يدل عليها اللفظ و يترك بعضبا الالمعارض لأ وهنا ليس لنا معارض فى امل 
عل الفائدتين المتقدمتين . يبان ذلك أن هذا الخطاب كله ظادردللانبى صلى اله عليه وسلٍ والمراد 
أمته لانه عليه السلام كان طاهرا مطهرا خلق على ذلك ورب فيه وطع عابه ولكن يدخل عليه 
السلام فى الخطاب مع أمته من قبل أنه كان يفعله أولا على الندب أعنى ما أدر .هالآن من التعبد 
م صار الآنعلى الوجوب كالصى يصل أول النبار على |اندب ثم يصلى آسخره على الوجوب اذا 
بلغ من يومه 
الوجه السابع والستون : قولهدعزوجل( ولابمنن تسكثر ع قداختاف العلماء فى معناهفمن قائل 
بقول . معناهلا تبط ل صدقتك بال . ومنه قولدعز وجل ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأاذى ) 
رمن قائل يقول معناه لاتمنن بكثر العمل فتكسل عن العبادةومنقائ ل يقول معناه لانعط البدية لان 
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ثاب عليها وهذا كله جار عبل القاعدة انب قررناها وهو أن الخطاب للامة وهو عليه السلام المثلقى 

الخطاب والعموم يشمل الكل على ما يبناه 

الوجه الثامن والستون : فيهدليل لهل الصفةفى قولهم باستصحاب العمل وترك الالتفات ودوام 
الاقبال والحضور لآن النظر الى كثرة العمل يحدث الكسل ؟ تقدم فكيف به اذا كان النظر لغير 
العمل . ومنه قونهم الوقت سيف . يريدون بهاقطع الوقت بالعمل لثلا يقطعك بالنسو يف ولآان 
الالتفات بالحظوظ وكثرة العمل وغيرذلك هلاك والسالك اذا التفت الى الهلاك كان هالكا 

الوجه التاسع والستون : قوله عزوجل لا ولربك فاصبر ) معناهاصبرعيعبادة ربك ومنه قوله 
عز وجل ( واعبد ربك حتى يأتّك اليقين ) لان الشأن فى العبادة الدوام والصبر علا ولمذا 
المعنى كان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته وواظب عليه 

الورج 4 السبعون : قد اختلف العلباء فى هاتين الآبتين أ بتبما أنزلت قبل صاحبتها بعد اتفاقهم 
على أنهها أول مانرل من القرآن أعنى آية المدثر وآية اقرأ فن قائل يقول آية المدثر ومن قائل يول 
آبة اقرأ وكلاهما والله أعلم دق للأنه يمكن المع بينهما بأن يقال أول مانرل من التغزيل آية اقرأ وأول 
مانزل هن الآمر بالانذار فى التنزيل آية المدثر . ومثله قوله عليه السلام : أول مابحاسب به العيد 
الصلاة . وقوله عليه السلام : أولمايقضى فيه الدماء ' وهذان أيضاحد ان متعارضان ويمكن المع 
ينها على ما قررناه فى المع بين الاين وهو أن يقال أول ما حاسب به العبد من الفرائض البدنية 
الصلاة وأول هايحم فيهفالمظالم التى بين العباد فى الدماء فصم المع بين الآيتين والحديثين بهذا الذى 
ذكرناه وألته أعل | 

الرجه الحادى والسبعون : قولحا ل( خمى الوحى وتتابع 4 تريد أنه كثر نزوله بعد نزول 
هذه الآبة ولم ينقطع ٠‏ و لقائلأن بقول لم عبرت عن تتبع ازول الوحى بهذا اللفظ ولم تعبر بغيره 
والجواب أنه إنما عرت بذلك تنما منها للتمثيل الذى مثلت به أولا وهوكونبها جعلت المرائ الت 
قبل الرسالة من الرسالة وهى منها على ماتقدم فنسبة المرانى إلى الرسالة كاسة انصداع الفجر مع 
طاوع الشدس م تقدم أول الحديث لآن املق إذا بدا يزيد ولا ينقص فكذلك النشارها وكثرة 
ظبورها أعنى الرسالة كتمكن الشمس ف ارتفاعبا وظبور نورها وكثرة حرها لان ضوء الشمس 
لايشتد ويتمكن إلا مع قوة حرها عند استوائها . وإذلك قالت خمى الوحى وتتابع أى حمى وتتابع 
على مقتضى تلك الزيادةولم ينقص لأانها شبهت بالشمس والشمس إذا استوت فى كد السماء أأخذت 
فى الفىء وقل حرها وار هنا عمارة عا تضمنه التنزيل من النور والهدى فتحرزت بقولها وتتابع 





ححديث -حلاوة الابهان ؟ 
لتلا تمثل بالشمس م نكل الجبات لان الشمس يلحتها الافول والكسوف وما أشبه ذلك فأفاد 
لفظها أن النور والكال وتوالى الببان والمنافع بقى على الخال الذى أبدتهوشبيت بهلم يلحقه نقص 
بعد ذلك وف هذا المعنى دليل لآهل الصفة حيث يقولون ثم س كل متام بحسب حاله . ولآان جمس 
النى صلى الله عليه وسلٍ نزول القرآن عليه ثم كذلك تلك النسة فى الوارثين له فشمس المر يد علمه 
وشمس الصديق معرقته . ولكل مقام ثمسه بحسب حاله فاحذر من رياح طبعك أن تثير سحاثب 
شهوتك فتغطى على “مس حالك فتوجب زلة قدمك قتدخل فى ضمن قوله عليه السلام : لاختلس 
الخلسة حين مختلسبا وهو مّهن.أى كامل الامان لان تغطية نور الابمان نقص فيه أعاذنا الله من 
نقصه وأدام لناكاله حتى يقيضنا به إليه بمنه 
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عن المن رضى أن ألنى صَلَ أله عليه وس قال لدت من كن فيه وججد حاو ألابمان أن 





0 ور 2 موسهس شسلكر 
ون أله ورسوله أَحبْ اليه ما سواهما ون يحب أخرء لبه إلا لله تال ون 0 9 0 


جسن اسيم حل عمل 


ى سَ م و دمر ون 0 


ف الكفر كا بكره ان يقذف فى ألثأر 

ظاهر هذا الحديث يدل على أن الامان على قسمين بحلاوةو بغير <لاوة ومنه قوله عليه السلام 
الامان إيمانان زيمان لايدخل صاحبه النار وزيمان لالد صاحبه فى النار فالابمان الذى لايدخل 
صاحبه النار هو ماكان بالحلاوة والا مان الذى لا لخاد صاحبه فى النار هوماكان بغير <لاوة 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول: الحلاوة المذكورة هل هى محسوسة أومعنوية قد اختلف العلياء فىذلك خملهاقوم 
على المعنى وم الفقهاء. وحملها قوم على | نسوس وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوه وضم 
أهل الصفة والصواب معبم فى ذلك والله أعل لآن ماذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث عل ظاهره 
من غير تأويل وهو أحسن من التأويل مال يعارض لظاهر اللفظ معارض ويشمد لما ذهبوا إليه 
أحوال الصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح وأهل المعاملات لانه قد حى عنهم أنهم وجدوا 
الحلاوة يحسوسة فن جهلة ماحى فى ذلك حديث بلال رضى الله عنه دين صنع به ماصنع فى الرمضاء 
كراها على الكفر وهو يقول أحد أحد فزج مرارة العذاب حلاوة الابمان وكذلك أيضآً 
عند موته أهله يقولون وا كرباه وهو يقول: واطسرياه 

غداً ألقى الآحبه ىن ممداً وحزيه 
دوع لمبجة » 
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فرج مرارةالموت بحلاوة اللقاء وهى حلاوة الابمان ٠‏ ومنهاحديث الصحانى الذىسرق فرسهبليل 
وهو فالصلاة فرأى السارق حين أخذه فلم بقطع لذلك صلاته فقمل له فى ذلكفقال ما كنت فيه 
أكبر من ذلك ولا ذاك إلا الحلاوة التووجدهاحسوسةؤوة:«ذلك . ومنها حديثالصحايينألاذن 
جعلب| النى صلى الله عليه وس فى بعض مغاز يه ليلة حرسان جيش المسلمين فنام أحدهما وقام الآخر 
يصبل فاذا الجاسوس من قبل العدوقد أقبل فرآهما فكيد الجاسوس القوس ورى الصحاى فأصابه 
فبقى على صلانه ول يقطعها ثم رماه ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته ثم رماه ثالثة فصان زد 
ذلك أبقظ صاحه وقال لولا أنى خفت عل المسلبين ماقطعت صلاق . وما ذاك إلا لشدة ماوجد 
ذبا من الحلاوة حتى أذهبت عنه مايجده من أل لأسبام . ومثلهذاماحى عنكثير من أل المعاملات 
يطول الكلام عليه وفما ذكرناه كفاية 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 
المرء لاحبه إلا لله عز وجل وأن يكره أن يعود فى الكفركا يكره أن يقذف ف النار ) هذه 
الثلاثة الالفاظ ترجع إلى اللفظ الأول منها وهو أن بكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما لإآان 
من ضرورة الحبة لله ولرسوله أن يدخل من ذكر بعد فى ضمنه لكن فائدة أخباره عليه السلام 
بتمنك الحالتين اللتين ذكرنا بعد ذلك اللفظ يريد به أن من ادعى حب الله وحب رسوله صل الله 
عليه وس فليختبر نفسه فى حب المرء لماذا بحبه وفى الاكراه على الكفر كيف يحد نفسه إن ابتلى 
بذلك لأانه قد يسبق للنفوس دعاء يحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لعل عليه السلام 
هاتين العلامتين تفرق بين الدعوى والحقيقة ومثل هذا قولهعز وجل ( وعلى الله قتوكاوأ إن نتم 
مؤمنين ) لآن حقيقة الايمان أن يتوكل صاحبه فىكل أموره على ربه ويعتءد عليه وإنكان بغير 
ذلك فاما هو دعوى وكذلك من ادعى حب الله وحب رسوله صل الله عليه وس ثم لم يصدق فى 
تينك العلامتين المذ كورتين خبه دعوى لاحقيقة 

السيعية ب وهو أن يقال لمعبر عليه السلام عن تناهى الابمان 
بالحلاوة ولم يعير بغيره ولواب : أنه يما عبر عليه السلام بالحلاوة لآن الله عر وجل قد شه 
الاممان بالشجرة فىكتابه حيث قال ( ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
ثؤتى أ كلباكل حين باذن ربها ) والكامة الطيبة هى كلمة الاخلاص وهى أس الدين وبها قوامه 
فكلمة الاخلاص ف الابمان كا صل الشجرة لابد منه أولا وأغصانالشجرة فى الابمان عبارة عا 
تضمنته كلمةالاخلاص من اتباع الام واجتناب النبى والزهر فى الشجرة هو فى الابمان عبارة 


حفيقة الابمان م 


د الزين ل قاس فال ار اريت عليه السلام : : أن من ثم بحسنه خرجت على 
فيه رائحة عطرة فيشمها الماك فكتب له حسنة . والذهرف الشجرةكذلك له راتئحة عطرة وما شت ' 
فى الشجرة من القر هو فى الايمان عبارةعن أفعال الطاءات وحلاوةالايمان فى الشجرة هى فى الامان 
عازة هون وغلومة كالنيهات؟ عله يه السلام فى الحديث لان غاية فائدة الثرتناهى حلاوة ثمرها ” 
وكالدوهذاقال تعالى( تونى أ كلها كل حين باذن ربها) وأ كلهاعلى أحد الأأقاويلداثم فثمرة المؤمن 
لا تزال أيدا بين زهر وإبار وبده صلاح وتناهى طيب فلم تزل معطرة مثمرة يانعة دائمة ولذافضلت 
شجرة الابمان على غيرها لاأن الشجرة عدا شجرة الابمان يأتى فباكل ثىء فريد ثم يذهب عنبا 
كل ذلك فى بعض السنة فالزهر فريد والابار فريدةويدء الصلاح فريد وتناهى الطيب فريد والموّمن 
لايزال ثمرة إبمانه ؟»جووع ذلك كله رائقة عطرة ولذا المعنى قال عليه السلام( نية المؤمن أبلغ من 
عمله)قال العلماء معناه أن المؤمن فى عمله ونيته عند فراغه لعمل ثان فالزهر هو النية والثر هو العمل 
الصالم وبدو الصلاح هو اتباع السنة فى العمل لقوله عليه السلام : إن الله لايقيل عسل اعمرىء 
حتى يتقنه قالوا يارسول الله وما اتقانه قال مخلصه من الرياء والبدعة . قترك السنةفى العمل عاهة 
فيه تمنع من ' بدو صلاحه فاذا لم يبد صلاحه قن باب أولى أن لايصل إلى تناهى الحلاوة ويرد 
على هذ|المعنى بحث دقيق لان القرة إذالم بيد صلاحما لاوز بيعبا بمقتضى منع الشارع عليه 
السلامذلك والبيع فى هذه الثرة هو القبول لقوله عز وجل ( إن الله اشترى من المؤمنين أنقسبم 
وأموالحم بأن الم الجنة ) الآية 

ولهذا المعنى أشار عليه السلام بقوله : ان الله لايقبل عمل امرى” حتى يتقنه . فاذا لحت العاهةفلا 
اتقان فلا يكون قرول وهذه هى دائرة بض العوام لجبا,م باأسنة وا نكان بعضبم يدعيعلوما فان 
كل علم يحبل صاحبه السنة داخل تحت قوله عايه ال.لام : ان من العل لجهلا ٠‏ وتناهى الطيباتما 
يكون الخواص و كيفية تناهى الطيب ف العمل هو أن يعمل العمل حبا فىالله وففرسولدصل التهعليه 
وسل على ماجاء ف الحدريث لايريد غير ذلك فيكون عمله مشكوراً لقوله عر وجل (ائما تطعمم أوجه 
لله ؛ إلى قوله. وكانسعيم مشكوراً ) فلا جل هذه النسبة وهذاالاتحادالذى بين الشجرةوالا تمانعير 
عليه السلام فى الحديث بالحلاوة ول يعبر بغيرها ليمع المثال فىكل الحالات ومنه قوله عليه السلام 
الناس كثهجرذات جناويوشك انيعود كشجر ذات شوك الحديث . فشبههم عليه السلام أيضاً 
بالشجر وتم كذلك لاشكفيه لآن من تقدم من السلف كان ايمانهم كاملا يتتبعبم لام والنبى 
وحهم للّه ورسوله صل الله عليه وسلم والنصيحة التىكانت ينهم حت لقدكانوا اذا التقى بعضبممع 


ان حديث الببعة 








بعض يقولو ن تعال مهن فكانت شجرة ايمانهم تناهت ف الطيب والخلاوة وأما لبو : فقد ذهسِذلك 
وظبر ماأخبر بدعايه ااسلاملرجوعرم كشجر ذاتث وك لعدماتباعهم للامس والنهى وترك النصيحة 
ينم والغش الذى ففصدورم فرجع موضع النصبحة غشا وموضعالامتثالضخائفة فلم بق معبممن 

صفة الابمان فى غالب احوالهم الاالنداق بالكاءة وماعداها من الأفعال بضدمايقتضيه الامانفبقى 
شم الأصل وذهيت تمرته التى هى الأعمالم هى شجرة السدر مع شجرة الثر اذا ابدات مكانها 
فالا ومكانت تطعم الث وله حلاوة والثانئةتنبت الشوك هذا هوحال عامتهم اليوم اللهم الاالقليل النادر 
لقوله عليهالسلام . لاترال طائفة من أمتق ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لايضيرثم من خا لفهم : 
فبذه الطائفة التى أخبر بم4عليه السلام هى التى ل ب كرة تطعم وتتناهى فى الحلاوةما كان الساف 
رضى الله عنهم ولولاهم ماأمطرت السماء قطرة ولا أ نبت خضرة ولوقع الهلاك بمن تقدم ذ كرثم 
ولكنه عز وجل يمبلهم مجاورتهم لهل الايمان المتجققين ١‏ كراما لأوليائه وترفيعا جعلنا الله 
من أوليائه بمنه ويمنه 

9 2# حديث السعة 0 
ةق لس سمه م اع إخر روم 22 سار 


عن عبادة نالصامترضى أله عنه أن ولاق سل لله ليسم قال ايعو عل ال لانشركرا 


َس ع اص 
سج رار رار عروم و لور و ا ل 


و صل ساسع الر 
بالل ٠‏ يدولا عوقو اولاترنوا ولك تقار 9 55 ولا 715 أن تفترونه بن 0 جك ول 


تعصوافمعرو فقن وم ا نارف 0 ذلك شيئا ١‏ حوقبَّ ف لدم هو كفارة 


1- 
ار 0-0 ا ل ا ا ا ا ا الى لل لا ىن ال ا ان مر ل لل ار 


له ومن أصَابٌ من ذلك ث ينا ثم ستره أله عر وجل فهو إل أله إِنْ سَامعََا عنه و إن شاء عاقه 


قاساء عل ذلك 


ظاهر الحديث يدل على أن هن وقع فشيء م نبى عنه فاتنص منه أن التصاص يسقط عنه فى 
الآخرةوزره وكفر ذنه وقد اختلف العلماء ذلك هل يسقط أ م لا على قولين والحديث دليل 
أن قالمنبم بالاسقاط لأانه نص فىموضع الخلاف والكلام عليه هن وجوه 

. جد الاو ل: قولهعايه السلام بايعولى هذه البرعة يحتاج فأ إلى سانمام ى فى اعفد العرق 
و 'واعباوما حقيقة معناها وما المقصود مما فىهذا الموضع وماالفائدةؤاوما الحكة فى وضعباعل 
هذا الاساوب ومن تجب و اذا يجب وعلله د نيكب وشروط الاجزاءفيها وماذا تصيح وبماذا سد 
فأما أنواعها فبى على ضربين : عامة وخاصة والعامة منها على وجوه وهى أيضاً على ضربين منباما 


حفيقة الببعة وشروطبا م 





يصح دون شرط ومنبا مالا يصح ألا بشروط فالذى يصح منها بغيرشروط هى مثل ولاية الاب 
على ابنهوالرجل على أهله وعبيده لان هذدقد حت بأمى من الله تعالىذلإ تحتاج إلى شروط وسيأقى 
بان ذلكف الكلام على االحديث الذىقالفيهعليهالسلام : كلكراعوكلم مسئول عن رعيته . والى 
لا تصح الا يشروط منها ماهى ثابتة والشروط تأ كيدلها ولوجه مامع ذلك اقنضته الحكمة الربانية 
ومنها ماهىثابتة والشروط تأ كيد للحق وزءادة حق ثان فأماالتههى تابتة والشروط تأ كد لهولوجه 
ما معذلك تقتضى الحكمة الربانية فبى مثل يبعة(ألستبربكم ) لآ نكل ببعة عبد فبذات الربوبية ثبت 
الحق على العبودية وهذهالبيعة هنا تأ كيد للحق ولوجهه|اقنضته الحكمة وهى تعليق التكليفببذه 
البيعة ليثاب عب لالامتثال ويعاقب على الضدعلة شرعيةلاعقلية ولا علية وهذا المحنى أشارصاحب 
الآنوار بقوله فرضففرض لفرض لازم ير يد أنالفرض وجب على العبوديةبنفس إيجاد الالمية 
لمم ثم تأ كد بالعبد المأخو ذ علييم فهذاالموطنالمذكور . والفرض اللازم هو ماحكمعز وجل 
من الك لحتو م انلايستقرفداركرامتهالامن امتثل أمره ووفى بعهده أو يبعضهوساحه عر وجل 
من طريق الفضل والمن لقوله عز وجل (اذالتهلايخفر أنيشرك به وينفر مادون ذلك أن إشاء ) 
هذا ماهوعن طريقالمن والفضل . وأما العدلفزوماتضمته قولدعر وجل فىكتابه جوابا لعيسى 
عليه السلام( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) وأماالتىهى ثابةوالشروط تأ كيد للحق ز بادة حق 
ثان فبى مثل البيعة للنى صلى الله عليه وس انه أرسله عر وجل ثتت البيعة له لقوله عز وجل 
فىكتابه ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فةدقدمه عروجل عايرم فالبيعة له عليه السلام تصديق 
منهم لرسالته وإذعان لحسكمتهوتصديقهم لهتأ كيدلا من الله به عليه و أما التى لا تصم إلا 
بشروط والشروط هى الموجة لها فبى على نوعين : إما بتقديم الخليفة لشخص يرتضيه 
المسامين بعدهم فعل أنو بكر رضى الله تعالى عنه فىتوليته عمر رضى اللهعنه بعده وإما باجتماعالمسلرين 
عليه بعد موت الحليفةي فعل الصحابة رضوان الله عايهم فىاجتاعبم على عمان رضى الله عنه بعد 
موت عمر رضى الله عله فبذا حك ثابت إلى يوم القيامة لقولدعليه السلام : علي بست وسمة|الخافامبعدى. 
وأما الخاصةمنها فبى ماين الشارع عليمه السلام فى اجماعة إذاسافروا أن يقدموأ رحلا منهمعليهم 
وكذلك مافى معناه للآن ذلككان لوجه خاص و يدبن مافيه دن المتفعة بببان «نفعته العامة إذا 
ذكرناهاإن شاء التهتعالى لفيا شبها منها . وأماحقيقة معناها على النقسيم المتقدمفرى بيعمن البوع 
لآنه عليه السلام قل بايعوفو1ية لعاهدوووهذا اللص ,تضدن معناه شيثا من أوصاف الرقعلى 
ماأيبنهإنشاءاللهتعالى.و إذا كانت ييعامن الببوع فبحتاجإذا إلى يبان المبع ماهو وال نماهوقاماالمبيع فىهذا 


2 ما فالببعة من معنى ألرة 
الموضع فبو ترك «اللنفس من الاختيار وتفويض الام لصاحب البيعة ليتصرف صاحبالببعة 
فيمن بابعه حسب ماأمره اه عز وجل وهذا ضرب من الرق لان السرد قد ملك رقبةالعبد فل.بيق 
للعبد اختيار ولا تصرف لان من ملك الرقبة فقد ملك جميع الافع فأشبه ذلك العبد فىانقياده دون 
استرقاق الرقبة وبقى المال الك لا لصاحب البيعة ليس كما هو مالالعبد لسيده لا نهلم يشبه العبودية 
الا فىالذى ذكرناه لاغير . وأما الّن على هذا البيع على أى وجه كان من الوجوه المتقدم ذكرها 
فبو الجنة بشرط التوفية فيها لقوله عليه السلام فىيبعةالعقبة اذ سألهالصحابة رضى التهعنبم عب ماهم 
من العوض عبى يبعتهم فقال النة فقالوا رضينا لاننقض البيع فقد سمى الشارع عليه السلام البيع 
والثمق واللتمون و كذلك كل من بايع ببعة من البيوع بعد ذلك على مقتضى لسانالعلم على التقسيم 
الذىذ كرناه فبذا تمنه إذالم يقع نقضبا لأف كل بعة انما هى تجديد لبيعة النى صل الله عليه 
وس وتأ كيد له . وبعة النى صلى الله عايه وسل ببعة لله عر وجل لقوله تعالىفى كتابه ( انالذين 
يبايعونك انما يبايعون الله ) وبيعتبم لله تعالى وفاءوتا كيدلييعة ألست بربكم . وأما المقصود بها 
فى هذا المو ضع على التقس.م المتقدم فهو تقبيل اليد على الاوصاف المذكورة فى الخديث بعد . 
ويتعاق بهذا النوع من الفقهان للخليفة أن بحدد ببعة أخرى على وجه مامن المصاالدينية إذا ظبر 
له ذلك مصاحة أن ظبر له كان بالخصوص أو بالعموم لآن فعنى البيعة فى هذاالموضع تأ كيد 
عل الوفاءبما تقتضيه الألفاظ المذكورة بعد وسأيين ماالحكمة فى ذلك إن شاء اللّهتعالى وها الفائدة 
فيبا على التقسم المتقدم أعنى فى أنواع البيعة مطلقا لافى هذهالخاصة لإآان الكلامعل الفائدة الخاصة 
يأ فى سان أافاظ الحسديث إن شاء الله تعالى فبى جمع كلمة المسلمين لأانه إذ! دار اللامى على واحد 
كان أجمع للاا م و أعظم للفائدة لان فى ذلك نكاية للعدووعونا على إقامة أحكام أللهوحدودهولهذاقال 
عليه السلام : ينترع الل بالسلطانمالم ينئز ع بالقرآن . وأع بقتالالعسدومع كل بروفاج رمن الولاةوأمر 
يحفظ البيعة : وقالو إن كاناسود ذاز ييبتين منفو :الخيشوم فامع وأطع وإن ضر ب الظبر وأخن 
المال ١‏ فقيل ,بارسولاللهأرأ بت إنولى علينا | مراء يطلبون منا حقوقهم ولايعطوناحةوقنافقال عليه 
السلام : اأعطوم حقوفهم وا لواحةو 3 من ألله فانالله سائلهم عما استرعاثم . والاحاديثفهذا 
المعنى كثيرة وذلك اسا ,ترتبعارهتهنتز الاسلام و[ظهارالاحكام وقع الاعداء والتشتيت يوجب 

ضدذلكوأما الحكمة فى وضعهاعل هذا الآسلوب عل التقسم المتقدم وهو تقبيل اليد فلفوائد 
الفائدة الآولى : إن فى ذلك تحصيل المق ود بلاس اليسير وتحصيل المقصود باللامى اليسير أوللى 
من تحصيله بالأامر الكثير سيا إذا كان مقتضى الأآمر ينءالى كبير 





من تجب اليعة ؟ وغلى من ؟ وبا ذا ؟ 4 
الثانية: أن بعض الأقوال قد يصطلم صاحبها فى اعتقاده للأمرما خالف .ا قصد منه وقد اخختلف 

العلباء فى المتدى للكلام إذا نوى شيا ووارى عليه هل ,لومه مانوى 1 صرغة اللفظ على قولين 
فقرر الشارع عليه السسلام هذه الببعة بفعل لان الفعل إذا ثبتلهحم خاص من الشارع عليه السلام 
لم ينفع فيه التأويل ولو جعل عليه السلام هذه الببعة بايمان لكان كل واحد من الناس باختيار 
نفسه متى أراد خرج عن البيعة لآن الامان قد جعلت لها كفارات فاذا أراد المبايع النقض فى 
البيعة كفر عن يمينه وارتفع الاثم عنه عل عليه السلام هذا عبد وشييها بالبيعم ذكرناه لآن 
المتبايعين ليس لأاحدهمااختيار دون صاحبه والعبد ليس فيه ثنيا ولا كفارة لجعلت هذه اليبعة 

مهذين الوجببن الشديدين تحضيضا على حفظ فائدة الخاصة والعامة لليؤمنين 
الفائدة الثالثة : أن فى ذلك رفع الذلة عن المؤمنين لانم لوكلفوا أن يقولوا معنى هذه الببعة كم 
قدمناه وهو أن يقول البائع قد ملكتتك قيادى وأنا لك مثل العبد وأنت المتصرف فى كيف شت 
لكان يعر على بعض الناس النطق بذلك وقد يعجر بعضهم عنه فرفعت تلك الكلفة بأدنى إشارة 
وهذأ من بديع الحكمة(ومن أحسنمن الله حكما لقوم يوقنون) 

وأما قولنا ومن تجب عل التقسم المتقدم فتجب لله ولرسوله صب الله عليه وسلم ولمن ولاه الله 
ذلك بمقتضى لسان العلم على مادكرناه قبل بتولية أو باجتماع المسلمين عليه 

وأما قولنا بماذا تبجب عبل التقسم المتقدم فتجب بالاسلام والذكورية والعقل وبلوغ حد التكايف 
والأهلية للبعرفة بمصالم الناس وذب العدو وخشية الله تعالى وأحد الشرطين المتقدمين وهما إما 
بتولية من الخليفة أو باجماع المسلرين عليه يشهد لذلك قول النى صلى الله عايه وس للصحابة رضى 
الله عنهم حين ولى أسامة وتكلم لعض ,م فيه فال إنم طع زم فه وفى ولاية أبه قبل وإنه دير 
بها لما كان فيه من الدين والخشة لله عز وجل والشجاعة وأسامة حيث لايحبل حاله كفء له 
من الفضيلة خدمته خيرالبشر فلم ياحظ عليه السلامكونه من الموالى لما كانت فيه الشروط المتقدم 
ذكرها وإنما قلنا إنها بجحب بالاسلام لقوله جل وعز (ولنبجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا) 
ولةوله عليه السلام الاسلام يعاو ولا يعلى عليه ويترتب على هذا النوع من الفقه أن من ولاه الله 
شيئًا من أمور المسلدينكا'ت التولة خاصة أوعامة أن لايولى علهم من لرس بعس إذ أنه لايحوز 
بدليل ماذ كرناه من الكتاب والسنة وإنها اترطنا الذكورية فبا لقوله عليه السلام ما أفلم قوم 
ولواأمرهم امرأة وأما ماذكرناه من بقية الشروط فلا“نه خليفة عن الله ولا يكون خليفة عن الله 
حتى يكون فيه أوصاف ينال بها الخوف من الله والمعرقة بأحكامه والقدرة عل توفية ذلك 


ب السبعة فول وعمل واعتقاد 

وأماقولنا على منتجب عل النقسر المتقدم فتجب ع ىكل ذكرحر بالغ عاقل إذا لم يكن فى عنقه ببعة 
للغير وحق الببعة باق عليه لآن النساء والصبيان والعريد تحت دم الرجال لاجم ت [يالّم فبيعة 
الرجال ببعة عنهم وعن كل من تحت إيالتهم من النساء والعبيد والصبيان فان قال قائل قد بايع النساء 
للنى صلى الله عليه وسلم فيجب اطراد ذلك اللكم قيل له ذلك خاص بالنى صل اللهءليهوس! لأانها مما 
فعل ذلك جب رأ لقا وبين . لأانبن طلن منهالبيعةتبركا قفعل ذلك جيرأ لمن ٠‏ ومع أن ببعته صلى الله عليه 
7 سل طن تكن على صفة ببعةالرجالبدليلقول عائشة رضى الله عن,ا قحديث مس انما كانت برعته 
لمن بالقول لاباليد . ويدلعلى خصوصيتهعليه السلام بذلك أن الخلفاء رضى الله عنبمقد وقءت لمم 
البيعات مرارا بعد النى صلى الله عليهدوسلم ولم ينقل عن أحد منهم أنه بايع النساء 

وأعأ شروط الاجزاء فيها على التقسيم المتقدم فبى ثلاثةشروط : قول.وعمل . واعتقاد .أماالقول 
قنسميتها ببعة قبل تقبيل اليد وجحرى ففذلك لفظ واحد من الإباعة عن الكل مرة واحدة فىابتداء 
الأمر اذاكان قوطم فيفور واحد متصل . وأما العمل فهو تقبيل اليد إثر القولمن الكل كا فعل 
عمر رضى لله عنه مع أنى بكررضى الله عنه ففسقيفة الانصار حين قال له مديدك نبا بعك فدأبو بكر 
يده فبايعه عمر ومن حضر هناك ذلك الموطن من حينهم فأغنى لفظ عمر رضى الله عنهمرة واحدة 
عنه وعن كل منح<ضر ذل كا موطن . وأماالاعتقاد فبو ان تكون امتثالا لمر الله عر وجل وأرسوله 
صل اللهعليه وسل للأنبا من جملةالمأهور به شرعالايراد بباغير ذلك لقولدعايه السلام : ثلاث لا يكلههم 
الله ولا ينذا راليهم يوم القراءة ولايز 1 وم عذاب ام . وعد فييم رجلا بايع رجلا لاسبابعه 
إلا للدنيا فان وفوف لهوالا لى يف لهوأما قولنابماذا تصح على التقسيم المتقدم أعنى بماذا تصحح 
لصاحببا ماأعد لهمن الخير وأن يكورتف خايفةحقا بمقتضى لسانالعلم فهو أنيتقى الله عزوجل فيا 
كلفه وأن يوفى لكل ذىحق حقه على مقتضىماأمره الله به يذل جوده فىنصحه لمن استرعاه الله 
أياه ويحفظهم ابتغاء مرضاة الله لاأن يكون له حظوة علييم ولا يتكبر ولا يتجبر ولذلك قال عليه 
السلام .سبعة يظلبم الله فى ظله يوم للاظل الاظله :وعد فيهم الملك العادل وكذلك كانت سنة النى 
صل الله عليه وسلٍ لأآنه عليه السلام كان يقعد مع أصابه و يحدثهم و.يقعد مع الخادمو يطحنمعبا 
وكذللككان الخلفاءرضو أن اللدعايهم بعده .مثل ذلكما حك عن عمررضى الله عنهاهكان> رس المدينة 
بنفسه نخُرج فى بعض الليالى ومعهبعض أصابه يعينه على ذلكفر معه ماشاء الله ثم أشار اليه عمرأن 
أقعد هنا فقعد يذنظره فدخل أمير الممنين عمر رضى الله عنه خربة فعلم صاحبه على تلك الخربة 
فلما دان من الغدأنى تلك الخر بة فوجد با يحوزاً مقعدة عمياء فسألها من الشخص الذى يأتيك 
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ليلا وما يصنع عندك فقالت لاأعرف الاشخصا يسوق لىغذائى ويخرجعنى أذاى . فقالفىنفسه 

( اعثرات عير تتبع ) ومثل هذا عنه وعن غيره من الخلفاءكثير واتما ذكرناهذه الحكاية أشارة 
وتنبيبا على طريقهم المبارك الذى هو طريق الحق والصراط المستقهم 

وأما قولنا بما ذا تفسد على التقسم المتقدم وهو آخر التقسيمفالكلام فيهءلىنوعرن عام وخاص 
الخاص هو مابخصه فىنفسه من افعال يفعلها فتذهب عنهتتلكالخيرا تالمذ كورة قبلمع ابقاءالخلافة 
عليه وهى ان يفعلشيئا من الظل أويغير حكا من أحكام الله عز وجل أو يحور فى الحكم أماالظل 
فلقوله عليهالسلام انالظالم بحشر مغلول اليدين الى عنقه لا يفكهما الا عدله واما تغيرا لحكم فلقوله 
عليه السلام ان الغادر ينص ب هيوم القيامة لواءعند رأسه بقدرغدرته ينادىعليههذهغدرةفلان بنقلان 
وكذلك كلمنغدر فى صغيرة اوكبيرة لواؤه بقدرغدرته.واما الجور فى الحكم فلا نه اذاكان الماك 
العادل اعبل الناس منزلة يوم القيامة بمقتتضى الحديث فكذلك أضس الناس منزلة يوم القيامة ضده 
وهو الجائر بمقتضى السنة-واما العام الذى يحب على جميع من بابعه به خلعه من تلك البيعه وقتله فبو 
ترك الصلاة لقوله عليه السلامحين قيل له أرأيت لوأنولىعلينا أ م اءفساق انقتلبمققال لاماصلوا 
لا ماصلوا فكان ذلك دليلا على انهم مبماصاوا لم يقتلوا ومتىتركوا الصلاةقتلواولاندقدتةررق 
الشريعةان من ترك الصلاةقتلولا فرق فى ذلك بين الآمروالمأمو رلا ن حكمالتهعر وجل يتناول الكل 
تارك الصلاة مرتد عند بعض العلهاءوالمرتدكافر والكافر لاتجوزولايته على المسلبين ما تقدم 

الورجه الثانى : لقوله عليه السلام على أن لاتشركوا بالله شيئا هذا لفظ عام لآن الثىء ,يتناول 
القليل والكثير وبتخصص هذا اللفظ افترقت الشيع كلها وبتحقيقه والعمل على ععومه بانت الفرقة 
الحمدية الناجبة من تلك الشميع كاها يدل عل ذلك قوله عليه السلام افترقت بنوا اسرائيل على 
اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتى عبل ثلاث وسبعين فرق ةكلها فى النار إلا واحدة ماأنا عليه وأحانى 
فأراد عليه السلام مهذه البيعة هنا بشروطها لكى يتبين مها طريقه وطريق أصحابه لآنهم انخاطبون 
هذه الببعة فتبين بذلك الفرقة الناجية فن تبعهم فى حقيقة هذا العموم المذكو ركان منهم وإلا كان 
من امخالفي نحم حسب تخصيصه إذلك العمومقليلاكان أوكثيراً فعلى هذا فيحتاج إذن إلى ببان 
بعض هذه الطرق الفاسدة وكيف تخصيصهم اذلك العموم ليقبين بذلك ماعداهم من أهل الطرق 
الفاسدة ولولا التطويل لذكرناهم قسما قسما ولكن بالمثال لمن له نظر يتبين له الباق مع أنه لايد لنا 
من بمان الطريق الحمدية وتبمين الفرقة الناجية وبتبيين ذلك يقبين ماعداه من أنواع امخالفات . ولكن 
نذكر منها شيئا ز بادة يبان و إيضاح لفساد مذاههم دف لا - الخصصة 

دوه ل مهجة » 
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لهذا العمموم الذى به مرقوا من الدين هم القدرية لانهم يقولون ذلق أفعلهم وهذا منهم خطأ واضح 
دليل العقل والنقل . أما العقل فقد أجمع العقلاء على أن خالق الوجود واحد ليس له ثان وأما 
النقل ققوله عر وجل«لوكانفب| أطة إلاالله لفسدتاء وهم قد جعلوا لله تعالى شركاء عدداً لاحصره 
إلا هو عز وجل فل تحصل ممم الأمان بمقتضى هذا العموم ولاجل ذلك بكى عليه السلام حين 
ذكرهم وقال تحقرون صلاتك مع صلاتهم وصيامم مع صيامهم وأعمالك مع أعمالهم بشرءون القرآن 
ل بحاوز حناجرهم بمرقون من الدينك يمرق السهم من الرمية ومعاهم. مجوس هذه الآمة . ومنهم 
الجيرية لانم يقولون بأن الأفعال لحم وأنهم يرون على اللافعالكلها دقها وجلها ولا تأثير لفعلهم 
فى شىء منها ويقولون بأن الله إذا عبذمهم على المعاصى فبو ظالم لهم لأنهم فى زعمهم لم يفعاوا شيئاً 
وهذا منبم جحد للضرورة وتكذيب للتنزيل فأما جحد لضرورة فهو ما ينصزفون فيه تحوأسهم 
واختياراتهمونحن نشاهد ذلك ملرم, عيانا وأما التنزيل فقولهعز وجله وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رى » وقوله عرز وجل « أفرأيتهما تحرثون نم تزرعونه أم نحن الزارعون » فأثبت عز وجل 
الفعل للعبد وأثيت الفعل لنفسه معاً فأما ما هومن فعل العبد فبو أن الننى صل الله عليه وسلم أخذ 
غرفة من تراب بيده ثم رماها وهذا حقيقة فعل من البشر مْىبحسوس . وأما ماهو من فعل الرب 
سبيجانه فبو أن تلك الغرقة ليس للبشر قوة عبل إيصاها إلى جميع أعين الأاعداء وقد وصلت جميع 
أعينهم حتى أوقعت المزمة فيهم . .يبينهذا المعنى ويزيده إيضاحا قوله عر وجل «٠‏ وما تشامون إلا أن 
يشاء الله » فأثستعر وجل لنفسه مشيثة ولخلقهمشيئة لكن مشيثته خلقه لاتتم إلا بمشيئته عز وجل 
هذا ماهو من طريق النقل والمشاهدة وأما من طريق العقل والنظر فا بحد الانسان فى نفسه هن 
الفرح إذا شاء شيثاً فساعدته القدرة على باوغه فرح ذلك لنفوذ مشيئته وباوغ أمله فاذا شاء شا 
ولوتساعده القدرة على نفوذه حزن لعدم نفوذمشيئته .فهذا أدلدليل على أن للعبد مشيئة . وما جعل 
الله عز وجل لعبيده من المشيئة وربط الآسباب بالمسببات وربط العوائد فى بعض الأشياء بما جرت 
فهوأثر حكنته وحكمته عر وجل وصف قاتم بذاته فالكارهم لهذه الصفة تخصيص ذلك العموم 

ومنهم المجسمة . لمهم يقولون بلحم والحاول ومعتقدهذا لايصح منه الأمان بعموم اللفظ 
المذكور ف الحديث لانه لايم الأيمان بمقتضى لفظ الحديث حتى يصم الأيمان به عز وجل بمقتضى 
ما أخبربه عننفسه حيث يقولدليس كثله ثىء»وشثىء ينطلقعل القليل والكثير وعلى كل الأاشياء 
فن خصص هذا العموم وهو قوله دليس كمثله ثثىء, لويصحمنهالأأيمان بعموم لفظ الحديث وإن 
ادعاولان من لايعرف معبوده كيف يصح له الامان بهو ذلك محال . 
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ثم نرجع الآن إلى البحث معهم فى يبان اعتقاداتهم الفاسدة باشارة الناظر فيها بالتناصف تكفيه 
فنقول : ادعاؤهم الجسمانية والحلول تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا لانخلو إما أن يدعوا ذلك من 
طريق المشاهدة أومن طريق اللأخبار أومن طريق القياس بالنظر العقلى ولا رايع فان ادعوا 
المشاهدة فذللك باطل بالاجاع ولا خالف فيه بر ولا فاجر وإن ادعوا اللاخخار وتعلقوا بقوله عو 
وجل ه الرحمن على العرش استوى» فباطل أيضاً لآن هذا اللفظ حتمل لأربعة معانوتأويلهم الفاسد 
خامس لطا فكيف تقوم لهم حجة بلفظ محتمل نسة معان والحجة لا تكون إلا بدليل قطعى ومع تلك 
الاربعة معان لما دلاثل تقوبها وتوضخها من النقل والعقل وتاويلهم الفاسد عليه دلائل تضعفه 
من طريق النقل والعقل وكيف يكون المرجوح دليلا يعمل به ويترك الراججم هذا من أ كبر الخاط 
ثم نذكر الآنتلكالوجوموما يشبدطهامنطريق العّل والنقل «الوجهالأاولأنهقيل فى معناه عمد إلى 
خلق العرش كنا قال عز وجلدثم استوى إلى السماء وهى دخان» أىعبد إلى خلقبا والمروف فى 
لسان العرب سائغ إبدال بعضها من بعض يدل على ذلك قوله عليه السلام فى حديث الاسراء 
فأتينا على السماء السادسة بريد إلى السماء السادسة وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ونشير 
هناك إلى ثى. من فساد مذاهب الشيع كلها ونشير إلى طريقة الفرقة الناجية فى سلامة اعتقاداتهم 
الوجه الثانى : قبل فى معناه السمو والرفعة كنا يقال علا القوم زيد أى ارتفع ومعلوم أنه ل 
يستقر عليهم قاعدا وك يقال علت الشمس فى كبد السماء أى ارتفعت وهى لم تستقر يشبد اذلك 
قول جبريل عليه السلام للنى صل الله عليه وسل حين سأله هل زالت الشمس فقال جبريل عليه 
السلام لا . نعم فقال له النى صلى الله عليه وسلٍ لم قلت لا ثم قلت نعم ققال يينما قلت لك . لا. جرت 
الشمس مسيرة خم هائة سنة وقد نص عز وجل عب ذلك فى كتابه حيث قال« والشمس تجرى 
لا مستقر لها »على قراءة من قرأها بالنفى « الوجه الثالث ء» قيل فى معناه الحكم والقبرما يقال 2 
استوى. زيد.علل أرض كذا أى ملكهم وقبرهم الرابع : قيل أنه اسم من ابسماء الله عر وجل 
وم يصح اسم بذلك حتى ثم خلق العرش فسكى بهذه اجلة كما سمواالرجل تيعلبك ومعد يكرب 
فلم يصم هذا الاسم الابعد مام الاق ومعنى لم يصم أىلم يصمم فبمه عندناكا هو من اسمائه عن 
وج ل مغابر اغايره و صصح اسمه به إلا بعد ظرور الاق وقد قال بعضص الصوفة “ف معنى هذا 
اللفظ شيئا وهو <سن لو لاما فيه منالتكلف من جبة العربية فقال الرحمن علا ووقف هنا ثم ' 
قال الفوتح استوف :امن وها ذهو | اليه بتأو يلهم الفاسد من أ الموضع يقتضى الحلول 
والاستقرار فانظر إلى هذا النظر الفاسد كيف يصمح مع هذه الوجوه الظاهرة و كيف لصح 


2< فسأد دعو أهم الحلول والاتتقال 
مع مقتضى لسان العربية الذى يقتضى الحقيقة وانجاز جُعاوا هذا حقيقيا لايقتضى الجاز و 
ينظروا إلى دليل بخصص أحد الوجهين القيقة أو الجاز فضعف ع سكبعبل ضعف وكيف يسوغ 
اعتقاد هذأ الوجه المرجوح مع عومقوله عر وجل ( ليس "له ىء ) كفي بعموم هذه الاية دليلا 
على ما تأولوه ليس يحقيقى فابطاوا نصا لا يحتهل التأو يل وعموما لا حتمل التخصيص وهو قوله 
عز وجل ليس كثله ثىء بأحدخمس محتملاتعلى ما تقدم وهو مرجوحبا وأما مااحتج به بعضهم 
لمذهبوم الفأسد بما روى عن الامام مالك رحمه الله.ما أن سئل عن حقيقة الاستواء ماهو وكان من 
بعض جوابههذا مشكل فليس طم ذلك حجة للانه سئّلعن تحقيق شىء محتمل ل"ربعةأوجه حصحة 
وهى ما ذكرناه اولا فأجاب نأن قال هذا مشكل لأا نتخصيص أحد تلك المحتملات الأاربعة وكل 
واحد منها حم فترجبح أحدهما على الثلاثة بغير دليلهو المشكل فكان تأويلهم على الامامفاسدا 
بغير ماذهب اليه كما تأولوا ذلك فى الكتاب فاسدا وأما مااحتجوا به لمذهههم الفاسد بقول ابن أنى 
زيد رحمه الله فى العقدة الى ابتدأ الرسالة بها بقوله وأنه فوق عرشه امجيد بذاته فلا حجة هم فيه 
أيضأ لانم خفضوا المجيد وجعلوه صفة للعرش وافتروا على الامام بذلك والوجه فيه رفع المجيد 
لآنه قد “مالكلام بقوله فوق عرشه وانجيد بذاتهكلام مستأنف وهو من غاية التنز بيه لان مجدالله 
عز وجل بذاته لا مكتسبا ومجد عباده مكتسب ذافتروا على الامام هنا كما افتر وا على الآخر هناك 
و كيف يحوزمن طريق الدين أوالعقل لمن له عقل أن يقول فى افظ محتمل الوجبين من طريق 
العربية أن :يقول عن أحدهما وهو الفاسد هذا أراد القائل وهذا ممنوع شرعا لان المؤمن لاحمل 
عليه السوء بالاحتمال واتما حمل الآمر على اصلحه وهو اللائق بالايمان وحمل على ظاهره وهو 
الاحتمال للونجبين معا وهو أقل المراتب . وأما البحث معبم من طريق العقل والنظر فلا مخلو أن 
يدعوا أن لهمعلى ذلك دليلا من طريق العقل والنظرأم لافان ادعوا ذلك فرو منهم افتراءللارنف 
أهل العقل قدأجمعواعلى أنمو جد الوجود غير محتاج لأ وجددلانهلو كان محتاجا لما أوجدهكاحتياج 
من أوجده اليه لاستويا ولم يكن للموجد تفرد بالكيال دون من أوجده وذلك محال ثم لاخو على 
زعمهمف الاتتقالوالاستقرار أن ,يدعوا أنه عر وجل كانقب ل خلق العرش عل شىء آخرغيره خلافه 
أوكان على غيدثىمفان أدعواإنه كان على ثثىء لزمبم أن يكون قبل ذلك الثثىء ثثىء وقبل ذلك الشىء 
ثىء إلى مالا ماية له وهذا باطل بالاجماع والعقل ثم لاخاوأن يدعوا أنه لم يرل عل ثىء أو انمكان 
على غير شىء وبعد ذلك اتتقل الى تلك اللاشياء من بعضبا إلى بعض فان ادعوا أنه لى يزل على ثثىء 
أزمهم س ذلك سبق الخاوق للخالق وذلك مستتحيل أجماءا وعقلا ونقلاوشرعا وان ادعوا أنهكان 
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أولا على غيرشىء ثم انتقل إلىتلك الاشياء بعضها بعد بعض فلاضذلو أن يدعوا أنيكون اتتقاله اليها 
احتتياجا أو لغير احتياج فان ادعوا أنذلك ذان للاحتياج فقدسةط البحث معبملأنهم نفوا مايليق 
بصفة الربوبية من الجلال والكال ورجع محتاجا كسائر الخاوتات وذلك محال بالاجماع من كل 
الطوائف من المتكامين وأهل العفل والنظر فى حق البارى جل جلاله وار ادعوا أن ذل ككان 
لغير احتياج أزمبم من ذلك أنبم وصفوه عز وجل لصفةالنقص لآن مايفعل لثير أ حتياج كان عرثا 
وهذه صفة النقص وتعالى الله عن ذلك عاوا كبير! فان ادعوا أن ذلك كان لغير احتيا اج ولا عبث 
واما كان بوجة مأ من الحكمة كا خاق الخاق وهو غير ةا أيه وأيبس خاقرم عيثا , 7" الحكمة 
فى الخلق قد بانت وهى ماأراد الله عز وجل مننبيين أهل الشقاموضدم واظبار أوصاف القدرة التى 
ليس العبيد أتصال المباولا معرفة بها الا بالاستدلال بما ظرر من 1 نارها وما يدعونهفليس الحكمة 
هناك دليلعل ماادعوهيل الحكمة تقتضى ضدذاك لآنمنليس مثلهشىء ينبغىبدليل الحكمة أن من 
لس كثله ثبىء أن لاحلفى شثىءولا حل فبهدشىء ولاخالطهثىءأعدم التناسب فقدبان بطلانماذهبوا 
اليه فى هذه الثلاثة وجوه ولارابع . وما يزيدذلك بيبانا قولسيد نا خدص ل اللهعليهوسلٍ لما قضى الله 
الخلق كتب كتاب فبو عنده فوق العر شأن رحمق غلبت غضى فيخذ من قوله أن الكتاب 
الذ ىكتب فيه هو فوق العرش أن حكيته ججلاله اقنضت أن يكون العرش حاملا و مستودعا 
لا شاء من أثر حكمته وقدرته وقام ضغب ةليستابر هو جل جلاله بذللك من طريق العام والاحاطة 
عن جميع العالمكله فيكون ذلك من! كبر الادلةعلى اتفراده بعلم الغروب الذى لابعم مفاتيحبا إلا هو 
وقديكون هذا الحديث تفسيرا لقوله تعالى «الرحمن على العرش استوى »أى أن ماشاء من أثرقدرته 
وحكمته و كتاءه هو الذى استةر على العرش لاذاته الجليلة ولو أراد ذلك ل كده بالمصدر كما فعل 
فى كلامه حيث قال « وكلم الله موسى تكلما » فأ كده المصدر لآن العرب تقول جاء زيد و.يعنون 
خيره أو كتابه أو رسوله فاذا أرادوه بذاته قالوا جاء زيد نفسه فائيتوا بذلك الحقيقة حقا فذهب 
ماز عموهبنظرثم الفاسد وأحمد لله 
وأما ماادعوه من التجسيم وتعلةوا فيه بظواهر آى وأحاديث فلس لحم ذيه حجة بدليل مايتتفصل 
به إن شاء الله فن جملة ماتعلةوا بظاهره حسب نظرهم الفاسد قوله عايه السلام حتى يضع الجبار فيبا 
قدمه وفى رواية ساته قال علماء أهل السنة فى هذا اللفظ عشرة أوجه ونحن نذكر بعضبا لكى يتبين 
فساد ماذهوا إليه مها وقد ذكرها أبو البقاء فى كتابه وغيره من الفةراء فن جملة ماقالوأ فيه وهو 
أظبرها فادها أنهم نقلوا عن أهل اللغة أن الكائر عندهم يسمى قدما ذاذا كانت هذه اللغة 
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فكيف يعرجون عنها إلى غيرها كني بهذا الوجه رداً علييم ومنهم من قال أنهكما سعى الحجر الأسود 
عين الله وهو حجر مرلنى مشاه د لاخفاءفيه لكن لا أنكان من لمس الحجر رحم وشهد يوم القيامة 
للامسه على ماجاء الخبر به سمى عين الله لكونه رحدة فُكذلك لا أن كان مو ضع الغضب سعى قدما 
فلولم يكن نقل اللغة وكان الموضع يحتمل عشرة أوجه مثل هذا الذى ذكرناه .ما أشبببه وتأويلهم 
الفأسد أحدها على زعمهم كيف كف بسوع م أن بحزم بواحد دون النسعة مع أنه هو أضعفبا للأنه يناف 
التتنزيهو خصص عدوم قوله عز وجله ليس كثله * ثىء» وكيف بخصص نص محتمل كفى بهذا أدل 
دليل فى الرد عاريم فكيف سح 0 قوله عز وجل عر:.. ‏ 
الموّمنين « أن لموقدم صدقعند ربهم » وقد وقع اللأجماع من أهل العقل والنقل أن ذلك بالمعنى لاعلى 
ظاهره فان هم تأولوه كما تأول الكافة لزمهم أن يتأولوأ الآخر ويعتقدوهكا فعل الكافةوإنه حملوه 
على ظاهره وقالوا بأن الصدق جسد سد وقدمه عند الحق سبحانه وباقبه عند المؤمنين فقائل هذا 
لاخفاء فى حمقه فالبحث معه قد سقط والكلام معبم علىرواية الساق مثله لأآن الساق ينطلقف اللغة 
على أشياءغير واحدةلانمم بةولونساق فيه ساقمن قومويةولونالساق ويريدون 3 حة 
والاظهر فىهذا الموضع واللائق به أن يكون المراد بالساق عددا من الكفار فاذاكلوا فها تقو 
قط قط فبان فساد ماذهوا أله بما ذكرناه وفيه كفابة هذا البعحث معرم من طري قالنقل . ابه 
معبم منطريق العقل فل وكانماز هوا حقا لماصم تعذيب أهل النار ولا حجبوا عن الله وقد حصل 
لحم العذاب والحجابلأنه لوكان ذلك حقا على زعمهم اكان أهل النار ف النعيم حين وضع القد 
وأشاهدواالذات الجايلة فا شاهدها أهل الجنة لآن مشاهدة المق لايكون معبا عذاب وقد أخير 
عز وجل أنهم جو بو نلآان الرؤية ممع العذاب لامكن فبان بطلان مااعموا بدليل النقل والعقل 
وأما ا امن اليد وتعاقوا فى ذلك بةولدعر وجل« أول يروا أناخاقنا لهم عا عاك دنا انداماء 
إلى غير ذلك من الآى واللاحاديث التى جاءت ,النص فى هذا المعنى فليس : فنه حبة أيضاً لإآن 
اليد عند العرب نطلق على أشساء غير واحدة فنهاالجارحة ومنها النعمة لأنهميقولون لفلان علىفلان 
بديريدون به النعمة ومنما القوة لقوطهم لفلان فى هذا الامريد يريدون به معرفة به «قوة عليه 





وكذلك ما أشبه هذء اللأوجه وعى عديدة فكيف حققون أحد محتملات فى اللثة ويجزمون به مع 
أنه مناف لقوله عر وجل ليس 5 ثله ثثىء فبان بطلان ماذهيوا اليه بدليل ماذكرناه من النقل . وأما 
اليحث مع .م من طآريق العقل : إلا نالا وك فىإ[إد نأ لايفعاون بأيديهم شيئا هألذين يفعلون م 
امماهم رعاع الناس وهذا مناف للعظمة والجلال فبان بطلان ماذهبوا اله من طريق العقل أيضآً 
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وأما مازعموا من الوجه وتعلقوا فذلك بغير ما أأبة وغير ماحديث فليس لهم فيه حجة أيذآ للانه 
حتمل ف اللغة م .أن عديدة فمنها الجارحة ومنها اأذات كقوطم وجه الطريق بريدون ذاته . ومنها 
الحقيقة كقوطم وجه الامس أى حقيقته حقيقتهوما أشههذ | ا محنىوهى عديد: فكيف 00 
لأوجه عديدةف اللغة ويأخذون 5 المحتملات و>زمون به ذلك باطل لاخفاء فيه وبعد بطلان 
ماذهبوا اليه بما ذكرناه يرد عليبم قوله عر وجل « فأينها توأوا فم وجدالله » ذان حماوه على ظاهره 
وهى الجارحة فكون الوجه قد أحاط بجميع الجبات فلم دق للذاتعل وهذا باطل باجماع أهل النقل 
والعقل وانثمتأو لوه لزمبمالتأو يل فالآخر وكذللك أيضا يردءاهمقولهعز وجل دكل ثىءهالك 
إلا وجبه »فانهم وقفوأ 1 شعن لايع ظاهرها نقط سقط مم مرة واحد ةلأ نالذات الجليلة 
بالاجماع لاتغنى ولاتنجددوانهم خرجوا عن اأظاهر وحادوا إلى التأو يل امهم نقض ماذهبوا اليه 
فىالوجهالأخر ولزمبم الرجوع إلى التأو بل فيه الحقيقى الذى «ليق به عز وجل وهو انهوعود على 
الذات الجلة لاع الجارحة والاءتراضات واردة عام مك ثيرةوفي.ا دناه كف ابة هع أنقولهعروجل 
لس كثاه * ثىء ينفى ذللك كله وبمقىمذه ب أهل او . وأما مازعوا من الجسمانة وتعلقوا 
ذلك بظاهر قوله عليه السلام ينرلربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك من الآى واللاحاديث 
التى جاءت هذا المعنى فليس لم فى ذلك حجة أيضا لأنذلكف الاخةحتمل لأوجه عديدة كقولهم 
جاء ز يدير يدونذانهو يريدون غلامهو يريدون كتابه ويريدون خبره والنزول مثله كقولهم نزل 
الملك بر يدون ذاته وير بدو نأمهو بريدون كتابه ويريدون نائبه فاذاأرادوا أنبخصصوا الذات 
قالوا نفسه فيو كدونه بالمصدر وحيتئذ ترتفع تلك الاحتمالات واذلكةالجلوعرف كتابه( وكام 
أللهمو سى تكلم| ) 8 كدوبا مصدر رفعأال جازذلوقالأاشار 2 عا.ه أأس لام هنا نذل رننا اسه أوذاتة 
أو ا كده بالمصدر لكان الأمر ماذههوا اليه وللكن لاأن ترك الافظ علىوعوهه ليق كده بالمصدر 
دلعلى أنهطيرد الذات وافنا أرادنزول رحمةومن ونضنى وطولعلى عباده وشبه هذا معروف عند 
اللأس لأنهم يقولون تنازل الألكلفلان ومير يدون كثرة إحسانه اليدوانض. له الهلا أنهنز لاله بذاته 
وتقرب الدجسده فبذا مشاهد ف البشر فكي ف؟نايس 4:5 ثىءاةداعظهوا الغربة وأما مازعوا 
من الأصابع وتعاةوا ففذلك بماروى ف الحديث أن اسماء يومالقيا١ة‏ تكون على أصبع واحدوالارض 
على أصبع واحدالحديث بكالهفليس لهمفيه حجةأيضا لأندعتمل فاللغة لاوجه عديدةلا نالعظمة 
مستعار لها اليد واقال يبدعظمتهو ببدقدرتهفكنى هناعن بع ض أجزاء العظمة وعن بع ض أجراءالقدرة 
بالأصبع لان أضعف مافاليد الأصبع فصر ح هنا بأن بعض أجراءالقدرة و بعض أجزاء العظمة 
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هىالفاعلة لماذ كر وان كانت العظمة والقدرة لاتتجزأ لكن هذا تمثيل نله عق ل لان المتحيز. لا 
يعرف الامتحبزا فضرب لدمثل بمايتوصل الفهم اليهحىرحص له معرقة بعظم القدرة ولايلزءالمثال 
أن يكو نكال ممثل من كل الّهات فيطل ماذهيوا اليه بدليلماذ كرناه ّم بعد ذلك بر دعليبم قو له عليه 
السلام مامن قلب إلاوهوبين أصبعين من أصابع الرحمن ومعتأه عند أهل السنة سن أحس بن من أص 
الرحمن ذان ثمتأولوه كما تأولهأهل السنة لزمهم التأو يل فىالآخر وأنهم حملوه على ظاهرهازمبم أن 
يمولوا بان أصابع الرحمن عدد الخلق مىتين لان مامن عبدإلا وهو ببن أأصبعين وأن الذاتالجليلة 
تخالط ذوات العبيد بأجمعهم ومعتقدهذا لاخفاء فىحمقهولا شك فيه والبحث معه قد سقط فانظر إلى 
هذا الغباء الكلى الذى مرقوا به من الدين كيف منعوا به فائدة مااحتوى عليه قوله عر وجل « قل 
ائك لتكفر ونبالذىخالق الأارض ف بومين وتجعاون لهأنداداً ذلك رب العالمين وجعل فبا رواسى 
من فوقها وباركفيها وقدر فيها أقواتها فى أر بعةأيام سواءللسائلينثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقاللها وللارض أثتيا طوعا أو كرهاقالتاأتيناطائعينفةضاهن ممبعسعوات فى يومين وأوحى فى كل 
مماء أمرهأ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليى » وقد أخير الشارع 
عليه السلام أن فى هذه الأارض الواحدة ألف ءالى فاذاكان هذا العالمكله فىهذه الأارض الواحده 
فك فى الارضين الأاخر وفىالسهوات السبع وما ينما وقال عرز وجل فىخاق هذا كله « وما مسنامن 
لغوب » أى من تعب وفائدة مدلول هذا والاخبار بهإنما هوأن بعل أن هذا الخلق كلهبعظمه و 
مافيه من'الخاوقات فىهذا القدر من الزمان لايكو نيجحارحة ولا 7 لةهذا ماهو من طريقالنقل . وأما 
من طريق العقل والنظرفهو أن العمل إذاكار# جارحة لايكون الا بعضهيتلو بعضا ول و كان ذلك 

كذاك لاستحال أن يكون ذلك الخلق العظم المذكور فىهذا الزمان القليل وهوستة أيامووجه 
آخر أيضأ مشاهد مث مدرك وهو أ الجارحة التى تعمل الكثيف لاتستطيع على عملالرفيع 
ومثاله الذى يعمل فى اانا أو فىالفاعل وما أشهبما | نمديده للخزاو الحرير أو الرفيعمن الكتان 
اتلفه مرة واحدة فكيف يفعل فيه شيئا يكون فيه فائّدة وكذلك الآلة التى تعمل مها الأاشساء لان 
الآلةالتى يعمل بها الرفيع لايعمل بها الكثيف ومثالهمنشار المشط لايتأتى أن تنشر به الخشبة 
وكذلك جميع الآلات لابجحزى بعضبا عن بعض لايجزى الرفبع عن الكثيف ولا الكثيف عن 
الرفبع وقد شاهدنا فىامخلوقات مثل البعوضة والفيل إلى غيرذلك من اللطيف والكثيف مع كثرتها 
فكثرتها مع اختلاف أنواعبا ففقصر الزمان المذ كور ادل دليلعل ماذكرناه وهو امعان رم 
بقدرته دون جارحة ولا[ ل ولذلك جعلبا عز وجل دليلا لابرأهيم عليه السلام فى عظم النقبن فال 
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عر من قائل « وكذلك نرى إبراهي ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين»فلما أن أراد 
لله عر وجل من خليله عليه السلام قوة اليقين المهمهإلى النظر بالتوفيقف الالكوت فيانله ماذكرناه 
فكان من الموقنين يشهد|ذ لكقولهعز وجل « شبد الله أنه لاله إلا هو » وشبادئهعز وجل لنفسه هى 
ما تضمنه مدلول عخلوقاته بوضعبا على أنه جل جلاله لي سكثله ثىء نحو ماتقدم فالبحث معوهذه 
الثلاث فرق على ماتقدم والتيين لتخصيصبم ذلك العموم ,ينبين لك فساد ماذهب اليه غيرهم من 
الاثنين وسبعين فرقة وكيف تخصيصبم اللفظ العام. ثم نرجع الآن إلىيبان اعتقاد أهل السنة ويه 
يتبين فساد هذهب الغير لآن الحق اذا بان فا خالفه فبو الباطل لكن يحتاج إلى تقدم الكلام فى 
بعض مسائل بقرت عض أهل السنة يعتقدونها وهى مما يشبه ماانفصلنا عنه وان كانت ليست مثله 
لكن بدنهما تناسب ما وانا أقولفبا كا قال أبو الوليد الباجى رحمه الله عنشيخه القاضى أ فى جعفر 
السمئاق رحمه الله انهكان يقول بأن النظر والاستدال أول الواجبات مسثلة من الاعتراليقيت 
فى المذهب أن اعتقدها وأنا أقولؤالمسائل التى بقيت لبعض أهل السنة مثله على نحو ما تقدممن 
أنبا تشببها وليست كثلها لمن اعتقدها فمنبا قول بعضبم أن جميع مخلوقات اللدعز وجل جواهر 
واعراض ولا ثالث ومعتقد هذا برد عليه أنه عارض الكتاب والسسنة ماتضمنته السنة بارشادها 
عل نحو مايذكر بعد بما اعتقد من ذلك . فأما معارضة الكدّاب والسنة فبى على نوعين تخصيص 
لعمومها ومعارضة لما بالكلية أماالتخصيص لعمومها فلا نهم قد خصصوا الكتاب والسئة بما 
ظبر لم من دليل عقلبم وهذا منوع شرعا وعقلا وقد قال العلباء بأن عموم القرآن بخصص بالقرآن 
وعموم الحديث بخصص بالحديث واختلفوا هل عموم القرآن بخصص بالسنة المتواترة أم لا على 
قولين فن قائل يقول بالجواز ومن قائل يقول بالمنع وكذلك اختلفوا فىأخبار الأحادهل تخصص 
عموم القرآن أم لا على قولين أأيضا وهؤلاء قد خصدوهما معا بما ظبر لحم مندليل عقلهم وذلك 
باطل بالاجماع . وأما المعارضة بالكلية فهو من يعتقد منهم أن مايقرؤنه من عل الكلاممن واجبات 
الدين أوكاله أومندوباتهلل:هم عارضوا يذلك قوله عر وجلداليوم أ كلت لكرديتكم ثم لايخلوا 
أن يقولوا بكال الدين فى ذلك الوقت أم لا فان قالوا بكرال الدين فى ذلكالوقت فبذا العلم لم يكن 
فى ذلك الوقت ولا تكلموا فيه فالكلام فيه بعد ذلك نقص ف الدين اذ أنه لا يكون بعد الكال 
إلا النتقصوقد قالعليه الصلاة والسلام : ما كان قوم على هدى فضلوا إلا ابتلاثم الله بعل الجدل 1 
ثم تلا عايهالسلام قوله عز وجل«ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمونء وإن ثم لم يقولوا 
بكال الدين إذ ذاك فقد كذبوا بالتنزيل وهى الآية المذكورة وقد كذبوا السنة أيضا وأبطاوها 

«>-ل مجة » 


20249 اختبار اليبود للنى صلى التدعليه وسلهل نى أم لاوقدئبتتطمنبوته 
وهو قوله عليهالسلام : تركت فيكم أمرين ان تضاواماتمسكتر.ها كتاب اللهوعترىأهل بيتى . وقد جعل 
هو لاءالثقلين ثالثا وأماماتضمتته السنةفقوله عليه السلام : علي بسنتىوسنة | لذلفاءيعدى . وقوله عله 
السلام : أححانى مدل النجوم بأمهم اقتديثم اهتديم . وقوله عليهالسلام : خير القرون قرنى ثم الذين 
يأونهمثمالذين يلونهم . وجموع هؤلاء لم يتكلموا فى هذا العرشيئًا فكيف رجع الفاضل مفض ولا 
والمفضول فاضلا كفى بذلك غلطاً وأما ماذكرناه مر تخصيص البعض أولا فهو بما برد 
علهم من الكى والأحاديث وهى جملةتنص بالرد عايهم فن جملة مايرد عليهم ماروى أن اليهود لل 
أن أرادوا أنيختبروا النى صل الله عليه وس هل هو نى أم لا أأتوه بمسائل جملة يسألونه عنها ومن 
جماتها الروح نقالوا إن أخبرك بحملة المسائل وباأروح فاعلروا أنه لبس بأى وإِن سكت ص الروح 
وأجاب دن الغير فهو نى حفا تأتوه فسألو ه فأجابهم عليه السلام على الكل عدا اأروح فلم يدر 
مايجاوب عندفنزات « ويس لونك عن الروح قل الروح من أمس رلى» فأخبرعر وجل أن أحدا 
لابعلم الروح غيره فلما أن تلا عايهم الآية قبلوا قدميه وقالوا نشبد أنك نى لآن أحد من اللانبياء 
لابعرف الروح ثم بعد هذهالا.يةالواضحة وهذاالأثر البين أنى بعض أهلهذا العم ودعوا أنهم يعرفون 
ما أخر عز وجلأنه لايعم غيره كفى بهذا ردا علهم ومنها قوله عز وجل« و يخلق ما لا تعلدون» 
وم قد قالوا نهم يعلمون العام كله فى قولهم أن جميع الخاوقات جواهر وأعراض والأى فى 
ذلك كثيرة. وفما أشرنا كفاية لمن عقل وأما ما يرد علهم من السنة فنها قوله عليه السلام 
فى حجة [الوداع لاصحابه : اللهم هل باغ ؟ فقالوا نعم . فرفع أرأسه إلى السماء وقال الهم اشبد 
اللبم أشهد . فان كارت هذا العلم يما لا يكمل ادن إلا به وكان عايه السلام يعم وم سلذه 
كيف يصح على ذلك قوله اللبم هل بلغت ومعتقد هذا كيف يصم دينه وبماذا يلقى نبيه . إن 
كان هو عليه السلام لم يعله ولا يكمل الدين إلا به فيكون هو أعل من نبيه فكيف يصم 
الأمان مع هذا ومنها قوله عليهااسلام : لله عر وجل سبعة عششر نوعا من الاق السموات 
السع والارذون السبع وما فيهما عالم واحد . فاذاكانت السموات السبع والارضون_السبع 
ومافيهماوما ينها عالم واحد فبقية العوالم ما هى ٠‏ ومثل ذلك أيضأ قوم فى الأبمان والحكمة 
انها أعراض وسدين ساد مأ ذهيوا إليه من ذلك فى هوضعه وهو حدرث الأاس.راء إن شاء الله 
تعالى هذا البحث معبم من طريقالنقل . وأما منطريق العقل فلا :هم خصصوا أثر قدرة القادر 
وقدره القادر جل جلاله صفة قائمة بذاته هن خصص آثارهابغير دليل شرعى إومهتخصيص الصفة 
وتخصيص الصفة يازممنه تخصيص الموصوف وهذا ممنوع عقلا وشرعا فلحق معتقدهذا بالاصناف 
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المذكورة أو ل التقسعم وهو لم يشعر أعنى الخالفين لاسنة فالبحث معه كالبحث معوموقد تقدم فان 
قال قائل قد تكلم فى هذا العلل من تقدم عصرنا هذا من السادة الفضلاء قيل له أنهم ل يكونوا 
يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد الذى يعتقده بعض أهل هذا العصر ولم يكن فى هذا العلم هذا 
الحصر الكلى الذى فيه الآن ولم يتكلموا فيه إلا بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية وعلموا ما أوجب 
لَه عليهم من الاعتقاد واللأقوال والأافعال من الكتاب والسنة فل يضرم نظرمفى هذا العلل اذ جعاوه 
عدة لمن مرق من الدين فردوه به اللىدائرة التوحيد وقد اختلف العلباء هل يقطع الخصم ألا 
بالحق أو بأى وجه قطع من الحجج كائنا ما كان حتى يرجع إلى الحق على قولين فعلى القول بان 
المقصود القطع باى وجه اذ المقصود الرجوع إلى الحق فببذا ساغ لحم الاخذ فيه مع سلامة 
الاعتقاد لمقصدم اميل وهو أن مقصودم اظبار الحق لاغير وعلى القول بأنه لايقطع الا بالحق 
ولا سوغ القطع بغيرهفلا بحوز الكلام فه مرة واحدة وللاجل هذا القول تاب بعض من تقدم 
من الفضلاء عن الكلام فيه وأقلع عنه فنهم امام المتكلمين ورئيسبم أبو المعالى ومنهمالامامالوليد 
ابن ابان الكرا يسىومنهم الامام أبوالوفا بن عقيل ومنهم الامام الشهر ستاتى صاحب نهاية الاقدام 
فعل الكلام إشبد لما نقاناهءمهم هانق الامام الجايل أبو اأعباس الةر طى فى كتابه الذى وضع 
على مختصر مس وقدكان الأكابر من فضلاء الاندلسرينهن ابتدأ عندم مبذا العم قبل تضلعه بالعلوم 
الشرعية يقولون برندقته ولا يلتفتون اليه ذان قرأه بعد 'تضاعه من العلوم الشرعية ونيبمت عنه 
الاستقامة خينتذ يسلدوزله فيه ومنرممن تكلم ىكتابالله عروجل ذقالبعضبم بالحاولوقال بعضبم 
بانه دال وليس حال وكلاهماغلط بين والبحث معبم في هأن نقو ل : لاتخلو أن يكون ذلكما كلفنابه شرعا 
أومالم تكلف بدفان قلنا بأنهما كلفنا بمشرعا والنى صلى الله عليه وسل لم يبيندولا الخلفاء فيلزم على هذا 
مالزم فىالكلام قبل وهو قوله عر وجل اليوم أكات اك ديتكم وأتمعت عليك نعدتى وقوله عليه 
السلام اللهمهل بلغت والقول,أنالتكايف واقعفيه يردمءنىهذين وهوأن يكونالدينحيننرولالآية 
لم يكئل وأن يكون الننى صلى الله عليه وسلم مات ول يباغ ولحت فهذاالبحث فيا تقدم سواء 
وان قلنا بأنه تمالم تكلف به شرعا فلا يخلو أن يكون الكلام فبه جائزا أومنوعا فان قلنا بالمنع فلا 
كلام ويسعنا فيه ماوسع النى صلى الله عليه وسلٍ والخلفاء والصحابة والسلف لانم لم يأخذوا فيه 
أصلا ومثلهذا الكلام فى البسمله هل الاسم هو المسعى أو الاسم غير المسمى قد تكلم فيه بعض 
المتأخرين فقالت طائفة بأن الاسم هو المسمى وقالت طائفة بأن الاسم غير المسمى ثم أت الفضلاء 
من أهل السنة المتبعين فقالوا أن من تقدم لرتكلموافذلكفيسعنا فيه ماوسعبمولم يحاوبواففذلك 
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بأكثر وان قلنا يحواز الأخذ فيه فلا يخاو أن نقول بحوازه مطلقًا أولابد فيه من قيدذانقانابالجواز 
مطلقا فمنوع وانقلنابالتقييد فسائغ والتقييد هوأن يكون اكلام فيه لايخل بةاعدة من 5واعداعتقاد 
أهل السنة ولا بالقاعدةالكلرة التى اجتدع عايها أدل العقل فأما القاعدة الكاية ااتى اجتمععايها أهل 
العقل فبى أن خالقالمخاوقات ليس كثله ثىء وأنصفاته القامة بذاتهالجليلة ليس كثلها ثىءتطالب 
الكيفية فى هذه الصفة التى هى الكلام هل هو حال أو غير حال يازمه أن يطلب كيفيةصفة القدرة 
القائمة بالذات الجليلة التى جميع الخلوقات صادرة عنها أعنى عن صفة القدرة كيف اتصالها أعنى 
القدرة بالمقدور عليه الذىهو جمبيع الذاوقات صادرة عند بروزها من العدم الى الوجود . فانادعى 
معرفة الكيفية هنا فذلك تحال بالاجماع من أهل هذا العلل وعيرجم لأنهم الكل قد أقروا أن جميع . 
الخاوقات صادرة عن القدرة ويروا عن معرفة كيفية اتصالا بالمقدورعله فلباكانالعجز هنا واجما 
فكذلك فى الاخرى واجبا أعنى الكلام هذه مثل هذه لان هذه صفة قائمة بالذات الجليلة وهذه 
صفة قائمة بالذات الجليلة وهذه صادرة عنبا فوجب الامانبهذهم وجب الا مان بهذمو وجب الععجز 
عن معرفة الكيفية فهذهما وجب العجز عن معرفة الكيفيةىهذه وكذإكجميع الصفات الكيفية 
فيبا منوعة كما هى فىالذات لآن الكيفية اما تكون ف البشر وصفاتهم وف امحدثات وصفاتها على 
مااجريتدليه وأما القواعدالشرعية فةوله عزوجل« ونزلناه تنزيلا» وقوله عر وجل انا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنزيلا» فأ كده بالمصدروااعرب اذا أكدت بالمصدر نفت الجاز وأثرتت الحقيقةفان 
هم قالوا بأنه دال لى يصدق عليه اسم التغزيل فاخرجوا الحقيقة إلى الجاز بخير دليل عقلى ولاشرعى 
وانهم قالوا بالحلول ققد ردوا أيضا مقتضى قوله عر وجلفاتما: مرناهبلسانكوهذه الحروف محدثة 
لآن اللغة العربية محدثة كيف يجعاون المحدث قدا فنذوا الحقيقة وأثيتوا انجاز بغير دليل عقلى 
ولاشرعى فا فعلت الطائفة الأولى وقد قال عليهالسلام: سبعة لعتتهم أنا وكل نى مستجاب وعد 
فهم المخرف لكتاب الله فعلى هذا يحجب الابمان بالا يتين معأ أعنى قوله عزوجل« ونزلناه تنز.يلا» 
وقوله عز وجل« فاتمايسرناهباسانك» فكون مقروءا بالاءةالعرية تلوا كتابالله حمّا هذاهو الذى 
بحب لانه متضمن الايتين من غير ابطال أحداهما ولوكان غير ذلك لكان النيصل اللهعليهوسل 
والخافاء والصحابة يشيرون اليه ثم بقى بحث مع بعض معاصر ينافىمسائل يفعاوماتؤول .هه المضرب 
من نض ذلك العموم ذنهم هن يرى [أفتوى عجرد العادة طلقا فيبعض المعاملات والبيوعولسان 
العلم يمنعما ويقول قد جرت العادة بذلكفلابأس وبه هذا ليس بثىء لانه يلزم على القول بذلك 
نسخ الشريعة بالعادة ولاقائل به فان احتج بقول من قال من الفقهاء العادة شرع قيل له ابما .العادة 
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شرع عند الفقباء بعبد يسدونها به لاعلى العموم وهى أن تكون :إك العادة لاتخل بقاعدةمن قواعد 
الشريعة ومثال ماجعاوه عادة ششرعا أعنى الفقهاء مثل شيخص يستأجر أجيرا ول يعلبه باجرته فاذا 
فرغ مم العمل طلب الآجير كثيرا واعطى التأجرقليلافيباهنا يسأل الحا ىأهل المعرفة بذلك 
العمل م انه فيحك بالعادة فيه فهذا وما أشببه هو الذى أراد الفقباء بوهم العادة شرع لاعبلى 
الاطلاق لآن الحق فىهذا الموضع لابقدر على الوصول أليه الا بهذا الأمر وقد نص عليه السلام 
بالمنععلى ماهو أقل من هذا واخف فىحديث بريرة قال :كل شمرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
ولو مائة شرط فاذاكان الشرط لابحكم ب اذا لم كن فى كتاب الله فَكيف بالعادة اذاكانت عخالفة 
لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عايسه وسلم هذا هن أ كبر الذاط ثم بعد هذاالبيان الواضح 
يحتتجون عل الجواز يكون أن بعض تاك اللاشياء الفاسدةكانت فزمن من تقدمهم من الفضلاء 
وم يتكلموا فيه ويرون انهم لايتكاءون وان ظبر الفساد بالدليل الشرعى لكون من تعدميم» 
لم يتكلم فيه وهذا غلط آخر أأيضا لآن من كان قبلهم وكان هذا الواقع فى زمنهم محتمل أن يكون 
الواقم على هذه الصفة الفاسدة ويحتمل أن يكون وافق الاسم الاسم ولم يكن عبل هذه الصفة 
الفاسدة فلا حجة لحم فيهلآنه كان فى زمائهم صالحا فلم يكن لحم فها يتكاءون وهو الآن فاسد 
فوجب الكلام حين الفساد ولذا المعنى قال رزين رحمه الله ماأنى على بعض الفقباء المتأخرين 
ألا من وضعبم الاسماء على غير مسميات لآانه ذانت تلك الأاسماء فى الصدر الأول على صيغ جائرة 
بوجوه شرعية وهى اليوم على غيروجه جاتز فاجازوا غير الجائز لاشترا كدف الاسم مع الجائر وان 

كانت فى زمانهم على تنك اللاحوال الفاسدة فيو محتمل أيضاً لان يكونوا غفلوا عنها لشغلهم بما 
كان عندهم 1 كد وهم فلم يلقوا اليبا بالحم أو نظروا البيا وغلطوا فيها لآنه لاأحد معصوم من 
الغلط فاذا غلط أحدكيف يتبع فى غلطه هذا من الغاظ والظاهر فى هذا الموضع أحد الوجبين 
والثالث مرجوع لأاجل أنه لايحمل عل المؤمنينالا الوجه الاصليم سما من تقدءوالوجبارنف 
ها ما تقدم من أنها كانت صالحة أو فاسدة ول يلتفتوا اليبا لشخابم بذيرها لانم لو التفتوا 
اليا لتكلموا عليها وعللوها أما بالجواز أو بالمنع ولو فعلوا ذللك لتقل عنهم ولم ينقسل 
عنهم ثىء فى ذلك فاذا لم يتكلموا فيبا فكيف يعطى الحم للسا كت ولا قائل بذلك مع أن 
الاأصل تطرق الفساد إلى لا حكام لقو له عليه السلام:لتنذقضن عرى الاسلام عروةعروةوكلها| تتقضت 
عروة تشبث الناس بالتى تليها وأولمن نقض الحم وأخرهن الصلاة. فيتطرق الفساد إلىالاحكام 
شيئا فثميئا ولا يشعر كما أخبر الصادق عليه السلام فالعاقل يكون من ججبر ما نقض وحذر ثلا 
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يكون؛ن اعان على النتض وقد قال عليه السلام: من أحى سنة من ستى قد أميتت فكا ما أحياق 
ومن أحماقى كان معىفى البنة ٠فاحذرأن‏ نكون مع الاق وكن مع الحق حيث كان لأانه علي هالسلام 
قال: لا بكو نأحدم إمعة يقول أنامع النا سأن احسن الناس احسنتوان أساء واأسأت ولكن 
وطنوا أتفسكم ان أحسن الناس أن #سنوا وان أساءوا لا تظلوا . ومنبم من يرى بمطالعة كتاب 
الزمخشرى و يؤثره على غيره من السادة الفضلاء المشبود لحم بالسؤدد مثل ابنعباس الذى شبد له 
عليه السلام بانه ترجمان القرآن ومشل ابن عطية من المتأخر بن الذى قد اجمعت الآمة على فضلة 
ودينه “م انهم يسمونه بالكشاف تعظما منهم وترفيعا لقدره وهذا لا مخلو الناظر فيه أن يكون من 
أحد قسمين أما أن يكون عارذا علىدعواه فنعرف تلك الدسائ سالتى دس فيه منمذهب الاعتزال 
ولا يضره وياخذ منه ذوائد اخر مثل أأعر ببة والمنطق وما أشه ذلك أولا يكون فى هذه الرتة 
فان ل يكن فى هذه الرتبةفلا مخ لله النظر فيه لوجهين . أحدها وهو أشدها أن تسبق تل كالدسائس 
اليه وهو لم يشعر فيكون ففجهل سكب لآنه معتزلى وهو ين أنه سنى والوجه الآخر أن بقسدم 
مرجوحا ويضع راجحالانه يقدم شر -معةزلى على شر حسنى وان كان فى الرتبة المتقدمذ كرها 
فلايحل النظر فيهلوجوه ٠‏ الأول أنه لا أمن الغفلةفيسبق اليهمن تلك الدساثسثىء وهو ل يشعر . 
الثانى أنه حمل الجهال بتعظيمه لهوالنظرفيه وتطر يزه بهمجالسه على تقديمه لمهم اذا أوافاضلا يطرز 
مجالسه بكلامه ويقولقال الكشاف كانذلك ترغيباللعوامف تقليدموترهيداففىغير . الثالثانفوضع 
راجحاورفع مرج وحالانهوضعكتاب أهل السنة ورفع كتابالمعتزلى ول وكان صادقا فدعواه وهو 
أن فيه أهلة العم وكان فى الرتبةالمتقدم ذ كرها لما خفيت عله تل كالمكيدة التي كأدها وللارضىمن 
علبهأنيكون شواشالمعتزلى وهذا كان تصده وهو أنيرفعه العالم ويضعه الجاهل والشواش يأى على 
الغيرليجتمع الناس اليه فكانت تصارى هذا الفقيه المدعى للرتبة المتقدم ذ كرها انيرجمشواشا 
لمعتز لى فنعو ذبالته من التبديل بعد الحدى وقد قال عليه ااصلاة وااسلام :لا تقولوا نافق سيدا 
فانه نايك سيدا فقد اسخطتم الله. و كذات كل هن رفع صاحب هذا الحكتاب فقد اسخط الله 
فترفيعه أياه لأجل ماهو عليه من الاعتقاد ثم بقى بحث معبعض المناسبين ال تصوفة حيث يأتون 
ألفاظ يدعوثها فمنها قولهم بالعلم اللدنى ويؤثرونه على عل الشمرع المنقول ويقولون بأنهم أخذوا 
بغير وأسطة وغير 3 أخذ بالواسطةوهذا نهم جبل وخطاً لاشك فه ولا خفاء أدوله علمهالصلاة 
والسلام: اما العلم بالتعلم. وقد أنكر عليهم بعض الفقباء ماادعودمن ذلكوقال لي سهذاحق ومئكر 
هذا غلطمنه أيضالا نالشريعة دلتعليه ففغير ما آية وغير ماحديث فمنها قوله عليه السلام: أنمن 


الكلام على الحقيقة وكونها لاتخرج عن الكتاب والسنة 4 





أمتى لحدثينوان عمر لمنبم٠‏ وقدظبر ذلك من عمر رضى الله عنه عيانا حين نادى لسارية وهو على 
المنبر فى المديئة باسارية الجبل وكان سارية بالعراق أميرا على جيش الم_لمين فسمعه سار بة فطلم 
بالمسلمين الجبل فنجو امن العدو لتحصنهم بالجبلمنهم . ومنبا قولدعروجل فى كتابه دواتقوا اللهويدليم 
ألله »وقد أخيرعروجل فى كتأبه حكابة عن موسى والخضر علبهما السلامماهو نصفما تحن يسبيله 
حيث قال الخضر لموسى أنك لن تستطيع معى صيرأ وكيف تصير على مالم تحط يه خبرا إلى قوله 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تستطع عليه صيرأ قال المفسرون فمعتاه انه قال له أناعلى 
عم من عل الله لاتعليه أنت وأنت على عل من عل الله لاأعلبه أنا فعلم موسىعليهالسلامه والتشريع 
وهو المنقول الذى هو بالواسطة وعلم الخضر عليه السلام هو اللدتى الذى هو الالحام بغير وأمبطة 
والحق هذا الموضع أن يقال العل اللد' , هوحق لاشلكفيه بدليل ماتقدم لكن الدليل على تصديقمن 
ادعى وجودهأن يكو نعابهعل الستاب والسنة خالصا من الشوائب صادقا فىتوجبه عارفا بالخواطر 
صالجهاواسدها معرفة كلية لأنعم الخو اطر علٍ قأئم بذاته ونحن نذ كر الآن منه شيئا نشيربهلبعض 
ما يحتاج الموضع الله فنقول : قد اختافت المتصوفة اختلافا كثيرا فىهذه الخواطر وأحسن ماقيل 
فيبا والخصه أن الخواطر على أربعة أقسام نفساق وشيطانى وملكى ورباق . فالربا ىوا .هومثل 
نحة البرق ولا ينبت ثم يليه النفسانى مثل المصيل مع السابق رأسالمصلى فعتق السابقعلى مايعرف 
فى سيق الخمل ولا بفرق بين النفسانى والرباتى إلا من كانت فيه الصفات المتقدم ذ كرها ورذق 
التوفيقفاذا حصل له التفرقة بينهما لم يحد فى الربائى قط شيئا مخالفا لكتاب الله ولا لسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلْ لأ نكل ماهو من عندالله سواء كان بواسطة أو بغير واسطة فلا خلاف بينهما 
لآن الكل حق قالعزو جلف كتابهد ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا للثيرأ»فقنص 
عر وجل عل أنكلمايأتى من قله ليس فيه مخالف والكل -ق ولذا المعنى كان بعض الفضلاء 
أهلهذا الشأن اذا خطرله الخاطر يقول لااصدقك حتى تاتينى بدليلين دليل من الحكتاب ودليل 
من السنة لعلبه بأن الرباى لامخالف الحكتاب ولا السنة فيجتمع له العمل بالعلبين معا اللدنى 
والشرعى وقدكان بعضبم اذا احتاج إلى معرفة اجزاء أوقات الليل يرف بصره وهو فىفراشه ويبته 
مغلق عليه فيرى الكوا كب فمواضعبا التى هى فيبا فهذلك الوقت فيعرف فىأى وقتهو من الليل 
فلا يقنعه ذلك ولا يعمل عليه ويقول ليس هذا العلم المنقول فيقوم فيفتم البابويخرج فينظر إلى 
النتجوم بعين بصره فيراها ىمواضعبا التى رآها فبا وهوقفراشه وتكررذلكمنهمارا وم يتتقل 
عن عادته هذا هو اهم لابنفردون أبداللعملباللدنى حتى يوافقه المنقولفيعملون ببما معا اللهمالا 


عند ضرورةلايمكنهم العلم بالواقح منجهةالمنقول فييين لحم العلم فذلك أعنى العلم اللدنىفيعماونبه 

لاتحتام الوقت عليهم ثم ينظرونفالعل المنقول بعد ذاك فيجدونه موافقا لماهدوا اليه . ومثل ذلك 
(ماحى)عن الثورى رحمه الله تعالرحين جمع الخليفة بيغداد أهل هذا الشأن لا وثى اليه فهم وقيل 
له إنهم على غير استقامة فامر الليغفة يقتلهم فلما جاء السياف الهم يطلهم للقتل بادر المه الثورى 
رحمه الله فتعجب السياف من ذإك وقال له ماحملك على هذا فقال أوثر أصماى بحياة ساعةفت ركبم 
ورجع إلى الخليفة فأخبره الخبر فتعجب الخليفة ومن حضره فسأل القاضى الخليفة أن يت ركهم حتى 
يذهب الهم فيبحث معبم فأمرمم حتى يتبين له طريقبم فأذن له الخليفة فى ذلك فاتى القاضى اليهم 
فطلب منوم شخصا أبحثك معه ققام اله الثورى ره الله فسأله القاضى عن مسائل فقبية فنظرعن 
بمينه وقال نعم ثم نظر عن إساره وقال نعم ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه وأجاب القاضى بحواب 
مقنع فىتلك المسائل فتعجب القاضى هن أمره فسأله عن ذلك فقال له لما أن سألتنى عن تلك المسائل 
يكن لى مها عل فسألت ملك البين عنها فقال لا عل لى فسألت ملك الشمال فقال لاعلم ندا كوت 
العزة فاخيرنى فقي بما قلت لك فرجع القاضى إلى الخليفة . وقال له ان كان هو لامز نادقة فلس عل 
وجهاللار ض مس فا كان مثلهذاو ماأشيبههو الذى ينفردون فيه بالعلم اللدنى للضرورةو احتام الو قت 
9 يجحدونه بعد ذلك علىوفق المنقول لازيادة ولانقصانفن لابعرفهذا الشأن سبق اليه الخواطر 
النفسانية والشيطانية والملكية فيعمرعلىكل خاطر يخطر له منها ولا يفرق فيا بين الصالح والفاسد 
فيكونفعى وضلال وكل من أتبعهكذ لك فيصدق علهمقوله عزوجل دوثم يحسبونانهم بحسنون 
صنعا » ولاجل هذه الواطر وما فيها منالاختلاف أخذ الفضلاء العارفون بها العبد عل المتدئين 
الوك أن لا يخفواعن. مكل خاطريردعايهم كائنا ماكان لينينوا ملك الخواطراافاسدةوااصالمةوما 
فها بعد المشاهدة والعيان فنقلى الجهال من المدعين لاطريق هذه الصيذة إلى صبخة البعةوجعلوهامن 
ضرورات الطريق لجبلبم باللفظ والمعنى يشهد مأ اثمرنا اليه عنهم ( ماحكى ) عن بعض الفضلاء 
منهم أعنى الفضلاء الحققين أنه أاه شخص يريد السلوك فادخله للخلوة وتركه أياما ثم دخل عليه 
وقال له كيف ترى صورق عندك فقال صوره خنزير فقال الشبيخ صدقت تم تركه فخاونه أيامائم 
دخل عليه وسأله متل الآو لى مقال له صورة كاب ثم كذلك إلى أن قال له دورة القمر للة كا له 
فقالله صدقت الأن كل حالك وحيثذ أخ رجهمن الخاوة ولا ذاك إلاان انف سإذا كانت فرعوتما 
وقوانا 2 المراء الصدئة فاذا أخذ م احبها فى الجاهدة فبى صقالة لحا كصقالة الصقال للمرآة فقبل 
أن تتم صقالئها إذا فابلتها الأاشياء وقع المتال فيها مفسودا لبقاء بعض الصداءفيها فاذا تمت صقالتها 


بعض عوائد مذمومة 5 
وارتفع عنها ذلك الصدأكله ظبر فيبامثال الآشياء من غير ز يادة ولا تقصان ورجعت تميزكل 

خاطر بحدته لصفائها .ومنهم قوم يأثون بلفظ شنيع فيقولون أنا هو وهو أنا ويدعون ذلك حالا 
ويحعلونه من الأحوال الرفيعة العظيمة وقائل هذا منهم يدور بين ثلاثة أقسام إما أن يكون قد 
غطى على عقله فقال هذا وهو لايعقل ماقال فقد ارتفع المخطاب عن هذا فلا يلتفت لكلامه ولا 
توبة له ولا يحسبمقاماً برهو ضرب من الجئون .و إما أن يكونجاهلا يحى عن غيره وليس له 
بذلك حال فبذا ينبغى تأديبه للانذلك مستحيل عقلا وشرعا وهو أن يرجع الخالق عذلوقاوالخلوق 
خالقا ٠‏ وإما أنيكون لهمذهب فاسد فليا أن تعلق بطريق القوم صرحبه وجعله حالا وهذا الأاخير 
لامخلو منأن يدعىذلك بالمعنى أه يدعيه بالحلول والمعنىه وأن يدعى أنه لي سلهتصرف والتصرف 
لغيره فان ادعى هذا فبو جيرى وقد تقدم الكلام معه وا نكانادعاؤه بالحلول فهو بحسم وقد تقدم 
الكلام معه أِضا . وانما حكى عن السادة الفضلاء من أهلهذا الشأن التأدب والاحترام والوقارى 
مقاماتهم ولم يخلوا قط بأدبمن آداب الشريعة لافحال حضورثم ولا فى حال غيبهم مثل ماحكى 
عن الثورى رحمه الله دين أخذه الال و بقى فبيته سبعة أيام يدور لاينام ولا يقعد ولا بأ كل 
ولا يشرب ويقول أحد أحد لايزال كذلك فبلغ ذلك شيخه فقا لأمحفوظ عليه أوقات صاواته 
فقالوا نعم فقال المد لله الذى ل بحدل الشيطان عليه سبيلا . ثمبقى بحث مع بعض العوام فيعوائد 
اتخذوها ول يتكر عليهم فيها هالذكر للعوام والكلام مع من سامحهم من العلماء فها فعلوه لآن من 
رآى ولم يتكركئن فعل وهو مااتخذوه من الرشا عند النوازل وما اتخذوا من أحعاب الجاه أن بحموهم 
ويعطونهم عل ذلكشيئا معلوما وهذا كله لاحل ولابحوز لان الله عزوجل يقول ف كتابه(ولا تأ كلوأ 
أموا!-ك بينم بالباطل)وقال عزوجل ( ولابتخذبعضنابعضاأربابامن دوذالله) وقالص ل التهءليهوسل 

من شفع لأاخبه شفاعة فأهدى له من أجلها هدية فقبلها فقد فتم على نفسه بابا من أبواب الربا.هذا 
وهى بمد قضاء الحاجة دون شرط فكيف با قبل قضاء الحاجة بالشرط وكيف يأخذون 
عل الجاية ثمنا والجاية لامخلو أن تكون فى حق من حقوق الله تعالى أو فى مظلبة ذانكانت فى حق 
من حقوق الله تعالى فلا حل لأاحد أن يعين أحداً على أن لايوفى حقامن حقو قاللّهتعالىفاذا كان 
هذا لايحل فكيف يأخذون عليه شيئاً وإن كانت فى مظلمة فنعين عليه نصر المظلوم لقوله عليه 
السلام : انصر أخاك ظالما أومظلوما ٠‏ فُكبف يأخذون أجرة على ماتعين علبم فعله شرعا فتشبوأ 
بفعلهم هذا بالجاهلية حيث كانوا إذا نزلوا بواد أو بموضع يقولون أعوذ بسيد هدا الوادى من 
شر أهله وقد أخبر عز وجل عنهم ذ[ك فى كنابه حمسثشقال«و إنه كان رجال من الانس يعوذون 

د /1- ل مبجة ١‏ 


٠ه‏ بعض عوائد مذمومة 
برجال من الجن فزادوهم رهقا)أىغيظاً عللهم وكذلك هوٌلاء المسا كين طالما يعطون الرشا 

ويتخذون الجاه يزداد علهم من يعطونه ذلك غيظا وهو أشد عللهم من الطالبين لمهم بالظلرصراحا 
لأنهم الذين يأ كلون أ كثر أموالهم فنعوذ بالته من العمى والضلال 

وإنما يحتاج المؤمن أن يكون على أحد قسمين إن كان قويا أخذ بالقوة وإنكان ضعيفاً أخذ 
باالطف والرأقة فالمؤمن القوى فى تصديقه وظيفته أن يسلٍ لله فى أمره ويعمل بمقتضى ماتضمته 
قوله عز وجل( قللن يصيبناإلاما كتب الله لنا) وقولهدعروجل ( وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين) 
و إن كان من القسم الآخر وهو الضعيف فقد أثبتت السنة له الدواء فشأنه أن بتداوى والدواء 
هو ماروى عنه عليه السلام أنه قال:ادفعوا البلاء بالصدقة:وقال عليه السلام:استعينوا على حوا يحم 
بالصدقة . وقدحكى أنه كان فى بنى إسرائيل رجل يؤذى الناس فاشتكوا به لنى ذلك الزمان فدعا 
عليه ثم أخبرهم أنه يصيبه بلاء فى .يوم كذا وكذا وكات الرجل قصارا فلما كان فى ذلك اليوم 
العين فاذا بالرجل راجع إلى البلد وعلى رأسه رزمة ثياب فأتوا لنبيهم فقالوا له هاهو اليوم قد رجع 
ول يصبه شىء فدعا النى به فأحضر فسأله مافعات اليوم فأخيره أنهكان معه رغيفان أخرجبما لغذائه 
ثم عرض له مسكين يسأله فأعطاه الرغيفين فأمره الننى صلى الله عليه وسل أن ينزل :لك الرزمة التى 
على رأسه وأخذ مافها من الثياب ففتحبا فاذا بحية عظيمة ماجمة باجام من نار فقال النى صل الله 
عليه وسل هذا البلاء كان أرسل عليه وهذا اللجام المطوق بها هو الصدقة التى تصدق بها وقد أبقى 
الله عز وجل هذا الخير لهذه الآمة باخبار الشارع عليه السلام وهو ماتقدم وقد وصف عليه السلام 
الفتن ووصف الدواء لا وكيفية النجاة منها فقال : الجأوا إلى الامان والاعمال الصالجات . وأشد 
من هذاكله أن قوما منهم جبلوا هذا الأمى وجعلوا الرشا المذكورة من باب المداراة وهذا منهم ‏ 
جهل بالمداراة ماهى وإبنا المداراة الممدوحة فى الشرع ذل الدنيافى صلاح الددن مثل ما كان 
النى صل الله عليه وسلٍ .يفعل حين كان يعطى للرؤافة قلوبهم الأأموال الطائلة حتى لقدكان عليه 
السلام يعطى لبعضبم واديا من غنم وواديا من بقر حتى حبب إليهم الابمان بالضرورة لكثرة 
عطائهلحم فكانوايرجعو نإل ىقبائلبم وأهليهم فيقولون لحم اسلموافان يمد يعطىعطاممن لامخاف الفقر 
وقد حك عن بعض المتبعين ذن الفضلاء الذين فبموا هذا المعنىأنه رأى بباعا وهو متغير فسأله 
عن حاله ققال البياع أنأ مستأجر على يبع هذا الطعام بدرهمين فى اليوم وأخذه موزونا والسعر 
معلوم ولا أعطى للناس فى الرطل إلا رطلا غير من وبعد ذلك ينقص فى كل .يوم من رأس مالى 
سوى أجرنى درهمان وأحتاج فى دارى نفقة فطلع على الدين فأنا مبتم ذلك فقال له ذلك السيد 


فى الثلية عنهتعالى اه 
5 كفيك فى دارك من النفقة فقال درهمان ققال له أنا أعطيك درهمين كل يوم لنفقتك بشرط 

أن تعاهدنى ألا تأخذ شيا لاحد فعاهده تأعطاه ذلك السيد مانة درام نفقةأربعة أيام 9 أتأه 
بعد الأربعة أيام فأعطاه ثمانية دراهم عن أربعة أيام أخر فليا أن جاءه فى الثالثة يعطيه قال له 
والله لاآخذ منك شيئاقال ول قال لأنه منذ تركت الاخذ للناس رجعت أجد كل يوم درمين 
فاضلة عن أجرفوعلى رأس مالى ودون نفقتى فبذا وما أشببه هى المداراة الممدوحة فى الشرع 
ف نكانت فيه أحدهم ذه الأوصاف المتقدم ذكرها وهى ماذّكرناه فى بعض العلباء وبعض 
النساك وبعض العوام المتقدم ذكرثم وما أشبه ذلك كيف يسوغ له أن يدعى أنه من القسم 
الناجى والنى صل الله عليه وسلم يقول فى صفة الناجين ما أنا عليه وأصمانى وكيف يدخل بما 
تفعل من ذلك تحت توفية عموم الحديث وهو قولهعليه السلام : لاتشركوا بالتدشيئا . والثنىء 
ينطبق على القليل والكثير ا تقدم فبلا ينتبه المسكين من غفلته فيقم ميزان الشرع على 
نفسه حتى يصم له حقيقة ماادعى من الاتباعيةوقد قالعايهالسلام . حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا ٠‏ 
ثم نرجع الآن إلى ببان مااشترطنا أن نببنه من اعتقاد أهل السنة وأحوالهم ٠‏ فأما اعتقادهم فهو | 
عل مايقتضيهعموم قولدعز وجل ( ليس كثله ثىء ) ووافق ذلك العقل والنقل أما النقل فالآية الموردة 
هنا . وأما العمل فلا"ن خالق الوجود لايشبه من خاق إذ أن الصانع لايشبه الصنعة ٠‏ وتفى التكييف 
والتحديد لا يكونان إلا فى الخلوق لانمها صفتان للبحدث وتعالى الخالق جل جلاله عن 
التكييف والتحديد والحلول:٠‏ وأن صفاته عر وجل صفات الجلال والكال على مايقتضى . 
ذلك من الحيةة والقدرة والعلم والمكة والارادة وإدراك جميع المدركات علىما فى 
عليه مع نفى الكيفية فى الذات والصفات وانه محيط بالجرئيات والكليات ( ألا يعلم من 
خاق وهو اللطيف الخبير) وأنه هى امخترع بيع الخلوقات العرش وما حوى والسمواتوالارض 
وما بينبما وما تحت الثرى كا أخبر عر وجل فى مة:ضى التنزيلوأن خلقه إذلك منغير احتتياج اليه 
و يدركه تصب فى اختراعبا وابدائها . ولا شرريك له ولا مائل وأنه ليس فى ناه علته لمعاول ولا 
فى تقدص بعضها على بعنض الح قموجب ولاتأخير متأخرمنها لاضطرار لازم. ولانفىجميع الضدين 
٠‏ لعجزواقع . ولا تناهى مخاوقاته وانخصارها لضءف لا<ق بل كان ذلك لاختبار وحكمة و دل نعمة 
وهداية منه منة وفضل وكل ضلالة وحنة عدل منه وحكمة لا يدرك بالعقل ولا يتصور بالوهم بل 
السيل إلى معرفته العجز عن معرفتهما قال أبو بكر رضى الله عنه سبحان من لا يوصل إلى معرفته 
إلا بالعجرعن معرفتهو يشمد أذلك قولدعليهالسلام : يادليل الخائر يززدنى فيككحيرا . فهو الواحد 


نام نفى المثلية عنه عز وجل 





الاحد الموجود الذى لمينقدم وجوده عدم كان ولا ثىء معه وهو الأن علىما كان عليه ولا .يزال 
على ماهو عليه تنزه عن الحوادث والتغيير ات واللاعراض والممكناتوانه المتصرف فىخلقه مقتضى 
حككته وقدرنه وارادته وأن جميع ما يصدر فالعالم من حركات وسكنات وخواطر وهات ولمات 
وأدق من ذلك وأجل خلق من خلقه وتصرفات العباد فيها كسب لم ٠‏ فا لق له عز وجل من جبة 
الاختراع والكسب العيبد من جهة الفعل والآختيار يشبد إذلك النقل والعقل . أما النقل فقوله 
تعالى( وما رميت اذ رميت ولكن اللهدرى) فاثبت عز وجل الرى للعبد وحقيقته للرب والأى فى 
ذلك كثيرة . وأما العقل فلانه لو انفرد احد من الخلق بذرة من الخاق دونه لكان له شريكا ولا 
شر يك له قالعر وجل كتابه( لوكانفيبما آلمة الا اللّهلفسدة!) فكيف لو كان شركاء عدة فكان 
ذلك مستحيلا عقلا ونقلا وكذلك أيضاً لولم يكن للعبد كسب ما وقع التكليف عليه ولا صح 
الخطاب بما فى الكتابمنقولهتعالى بما كسبتم . بما عملتم . بما كنتم تصنعون ولاصحأنيقول النى 
صلى الله عليه وسل لأانى بكر فى الدعاء الذى عامه أن يدعوبه. اللبم [نىظابت نفسىظلءا كثيراولا 
يغفرااذنوب الاأنت. فصمذهب أهل السنة بلا شك فيه ولا ريب وهوأنأفعال العبادخلق للرب 
وكسب العبد و لاالتفات الكيفية وأن تعلق الثواب عل الطاءات والعقابعل اخالفاتعلة شرعية لا 
عقلية و لاعلية يحب الابما ن .هاو لاسته لام اليها بمقتضاها . و أنر بط العوائدبعضهابيعضلحكيةاقتضتها 
الارادة الأازلية وقد يز يلها عر وجل للمكمة أخرى أويز يد علا . كل ذلك يمكن تحسب القدرة 
والحكمة لامانع لما أراد ولا راد لما قضى. وأن الخوا ص وجواهرها خاق من خلقهوخاصيتها خلقمن 
خلقه فقد بز بل الخاصة أحما باو يبقى الجواهر وقديز يدفبا وقد يبقيها نارة و يز يلبا أخرى كل ذلك 
سان بحسب القدرة والارادة وأن القرآنكلامه عر وجل منزلا حقا ميسرا صدقا من غير التفات 
الكيفية قال جل جلا له (ونزلناهتنة يلا) وقال(اتما يسر ناه بلسانك ) والا بمان بالكتاب والسنة بخاصه 
وعامه وجمله على مقتضى اللسان العربى ماعرفت العقول معناه ومالم تعرف سل فيه وأذعن اليه من 
غير اعتراض ولا تأويل لقوله عر وجل (وما يعم تأو يله الا الله ) ولذلك قال عليه السلام 
لما ان سأله الصحابة رضى الله عنهم فقالوا انا نجد فى أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به فقال 
أوجدتموه فقالوا نعم فقال ذلك صر يح الايمان يعنى فى دفعه عنهم لافى نفس وجوده 
وأمما هو الابمان فى نفس تعاظ الآس ودفعه وقد قال عمر رضى الله عنه ديثنا هذا دين 
العجائز يعنىنى العجز والتسلم. وقد قال الامام مالك رحمه الله كل مايقع فىالقلب فالله يلاف ذلك 
لآن كل مايقع فىالقلب علىماتقدم إنما هوخاق من خاق الله فكيف يشبه النالق المخلوق .وقد قال 


نفى المثلية عنه عزروجل إن 
الامام الشافعى رحمه الله آمنت باللهم أمرالله وآمنت يرسول اللهما أمر رسو لالتهصلٍ اللهعليهوسل 
والسادة الفضلاء عن آخرهم على هذا الأسلوب هم سالكون وإتما اختلفت ف التعبير صيغبم 
لا غير والمعنى واحد فى الكل وكفى فىهذا الموضع بيانا حديث جبريل عليه السلام .حين أنى 
لتعلي الدرين الحديث المشبور وقال فيه فان لم تكن تراه فانه يراك . وطريقة الننى صللى' الله 
عليه وس واصحابه التى هى طريقة النجاة كانت عبل هذا القدم . ومتضمن هذا القدم يعض 
المسارعة فى كل أفعال البر بكل يمكن لان المعاينة تقتضى التصديق والمادرة وتّرك الالتفات 
والتأويل . ولأجل هذا المعنى ضرب الله عز وجل المثل لللؤمنين بمرم عليها السلام حيث 
قالفى صفتها( وصدقت بكامات رما وحكتبه وكانت من القائتين) وماضل من ضل وا تحرف 
من انحرف الا بسوء التأويل نعوذ بالله من ذلك . هذا ما تضمنه اعتقادهم . وأما أحوالهم فهى 
الصدق والتصديق والاتباع وترك الابتداع وبذل الجبد والاعتراف بالتقصير والتوكل والتسلم 
والافتقار والتعظم وبذل النصيحة دون غش والتواضع دون بماوت والتراحم والاشفاق 
والايثار والاحسان والتوارد يبنهم والتعاطف مقتضى الا مان م وصفبم الله عز وجل فى 
التنزيل ( أشداء على الكفار رحماء ينبم ) فهذا ١‏ بعض أحوالحم وعقيدتهم على ماتقدم فان اتبعتهم 
كنت معبم لقوله عليه السلام : انت مع من لدت “فان المحبة تقتضى الانباع والحب يشير 
اتباع دعوى بغير حقيقه لآن المحب لمن أحب مطيع يشهد لذلك قوله عليه السلام: لا يختاس 
الخاسة حين مختلسبا وهو مؤمن ولا يزنى الزانى حين يزقى وهومؤمن . لأنحقيقة الابمان تقتضى 
الاتباع والتسلم والنخالفة لاتكون الامن أحد قسمين إما ضعف فى الابمان أوعاهة تأتى عليه 
فان وقعت منك مخالفة فى بعض أحوالهم خانظ على اعتقادهم واحذر هن وقوع الخال فيه لان 
الخالفة فى الحال والاعتقاد قطعيبنك ويبنم ولاسلامة الاعتهاد مع الخال فى الحال كممر والكسر 
قد ينجير والقط لايلتم يشبد لذلك الحديث الذى نحن سبدله لأنه عايه السلام طاب البيععة 
أولاعى حقيقة التوحيد على أن لا يشركوا بالله شيئا وثثىء عب ماتقدم البحث فى عموم لفظه وأن 
لايأتوامن امحرمات شميئافانوقمثى سماحرم فوقع الحدلاجلهكانت الحدودتطرير! للرحدودوجبرا لكدمره 
وان لم بحد بقىف المشيئة ان شاء عز وجل عذيه وان شاء عفاعنه وق حقفةة الاكانلم بعط عليه 
السلامفترةولا عذرا كم ترجع الآن لتتبع ألفاظ الحديث . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (إ ولاتسرقوا ولا تزنوا ولاتقتلو اأولاد م 6انما نص عليه 
السلام على هذه الثلاثة لشناعتها وقبحها لآنها من الكبائر بالاجماع 


هه النبى عن قتل البنين 
٠‏ الوجه الرابع : ثقائل أن أن يقول لم خص عليه السلام بالقتل البنين دون غيرهم وقد جاءالنبىعن 
القتلمطلقا ول يفرق فيه بين الصغير والكبير والجواب من توجوه الاول أن العرب كانت تتباون 
بقتل الأولادياذ كر فالمومودة وغيرها عخصص عليه السلام ذ كرهم تأ 0 يفعاو | 
ولك . [لنانى أن الصغير لايدفم عن نفسه فازداد ذلك التحريض قى حقه الثالث : أنه قد حمل 
يعض الناس قلة ذات اليد الى قتل الواد وقد نص عر وجل على ذالك فى كتابه فقال (ولا تقتاوا 
أولادك من املاق نحن نرؤقبم وايا م ) فنبىعنذلك تأ كيدا ٠‏ فى حق الآولاد ولكى نعل أنالله 
هو الذى برزق الصغير والكبير فلا ,تعلق بهم . 

الوجه الخامس :-قوله عليه السلام ولا يأتوا ببتان . الببتان على نوعين : مهتانمن طر يق المباهتة 
وهى الموافقةالشخص فى وجه حتىيببته والنوع الثانى هو ذكر شىء لم يقعمنه أنه قد وقع 

الوجه السادس : قوله عليه السلام ( يفترونهبين أيديكم وأرجلم »4 هذا اللفظ يحتمل وجبين 
أحدهما أن تحمل عل ظاهره والثانى يحتمل أن يكون المراد به معنى ثانيا غير الظاهر . 

فانكان الأول فكون المراد بما بين الايدى الرأس ومافيه من الجوارح والصدر وما فيهوهو 
القلب ويكونالمراد با بين الارجل مابينبما من الجوارح وهو الفرج فكل من ذكر عن جارحة 
هن هذه الجوارالمذكو رة فعلا أوقولا أواعتقادا لم يقع فقداءبت المقول عنه لقوله عايه السلام 
حين سئل عن الغيبة ققال أن تقول فى المرء مابكره قيل وان كانحقا قال تلك الغيبة وان كان باطلا 
فبوالببتان. وإنكانالثاتىوهو أن يكون المراد به معنى ثانيا غير الظاهر فبو يحتملوجوها . الوجه 
الأول : ان يكونذلك كتابة عن الدنيا وعن الآأخرة.كاقال المفسرونف قولهتعالى ( من بين أيدهم. 
ومن خلفهم ) قالواذلك كتابه عن الدنيا وعن الآخرة فالآرجل الدنيا لقوله تعالى ( واخذوا من 
مكان قر يب»قيل اخذوا منتحت أرجلهم والدنيا هى أقرب المنازل فكنى بالأرجل عنبا لقرما 
وكنى بالايدى عن الآخرة لانها بعد الدنيا . الثانى أن يكون المراد بذلك الباطن والظاهر فا بين 
الإيدى هو القلب و كنى به عن الباطن ومابين الارجل هو التخطى وهو فعل ظاهر قال تعالى. فى 
كتابه (قل اتماحرم ربى الفواحش ماظبر منبا ومابطن )الثالث أن يكو نالمراد بمابين الايدى الحال 
والمراد مابينالآرجلالماضى والمستةبل لانمابين اللا دى حال اذأ نهلاحتا تاج فيه لحركةومابين ا لارجل 
يكون من وجبين ماض أومستقيل لانه'لايتأى الابالسعى والسعى إما أن يكون قد وقع أومستأتف 
ذنععليه السلام هذه الثلاثة الماضىوالمستقبل والحال . الرابع أن يكون المراد بما بي نالايدىما يكون 

كسب العبد ا:ترائه والمراديما بين الأرجل ما يكون دن أفتراء غيره لان فائدة اللارجلم تقدم 





| لاس بصنع المعروف هه 
ليس فيها الاالنقل والتخطىء فاذا وق عالاشتقاق جاز التأويل عليه من وجهما : وقد يحتمل أنيكون 
المراد جميع ماذ كرناه أو أ كثر منه مع أن ماذ كرناه هنا منصو صف على منعه غير ما آآية وغير 
ما حديث فيجب الحذر عن كل ماتأولناه هنا فيكون هذا اللفظ من الشارع عليه السلام من ديع 
الفصاحة والبلاغة اذ أنه أنى بلفظ يسير حتاج الى مقال كثير وقد اجمل عليه السلام ذلك للهوزاد 
عليه فى حديث آخر حيث قال :اتق امحارم تكن أعبد الناس وكل ماذكرناه من جملة الحارم 
الوجهالسابع : قولهعليهالسلام لا ولا تعصوا فى معرو ف )هذا أ يضام نأ فص الكلام وأدعه 

لأنه عليه السلام جمع فيه جميع المعروف كله شرعا وعقلا واجبا ونديا فكان ذلك تصديقا لقوله 
عليه السلام بعثت لام مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق ما عرفت حسنها شمرعا وطبعا فهاتين 
الضفتين أعنى ترك ماتقدمالنبىعنه وامتثالماءدب اليه هنا تحت البيعة ولايتوهممنوهمانالبيعة كانت 
لأولتك لا لغيرم بل هى لكل من دخل فى الاسلام أو ولد فيه الى يوم القيامة قالعز وجل فى 
محم التنذيل ( لانذركم به ومن بلغ ) ولا فرق فى ذلك بين الكتاب والسنة لآن الانذار بها معأ 
على حد سواء الى يوم القيامة فن ترك شيئاً بما ذكر فقد تكث فى الببعة وتكثه بقدر ما ترك فليراجع 
نفسه قبل التلف 

الوجه الثامن: قوله علي هالسلام ( نومت فأجر دعل الله )يريدم وفىمنك على مقتضى ماذ كر ناه 
ولقائل أن يقول لم أهم عليه السلام هنا الآجر ولم يحدد والجواب أنه :ما أمهم عليه السلام هنا 
الأجر للعلم به وشبرته لانه عليه السلام قد حده فى غير مأموضع وقد حده عز وجل فى غير مأموضع 
أيضا منها حديث معاذ حيث قال له عله السلام: وهل تدرى ماحق الله على عباده وماحق العباد 
عل الله فقال الله ورسوله أعل فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا وحق العباد 
عل الله إذا فعلوا ذلك أن لايعذب من لايشرك به ششيئا وإذا لم يعذيهم فقد دخاوا الجنة للانه 
ليس هناك غير الدارين الجنة والنار- ومنها قوله 2ل السلا م : الابمان إبمانانوقد تقدم معناه فى 
الحديثقبل هذا ومنها قوله تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاكة أن 
لا تخافوا ولا تحونوا وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون » والاستقامة هى بمقتضى الحديث الذى 
نحن بسبيله والأى والاحاديث فى ذلك كثيرة 

الوج«هالتاسعء قوله عليه السلام ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فبو كفارة . قد 
تقدمالكلام على .ذلك الفصل أولا فى كونه دليلا على أن الحدود كفارة للذنوب 

الوجه العاشر: قوله ومن أصاب من ذلك شيئائم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 


0 حديثقنالالمسلمين 


»ينئنيوةوة1000 :2ك 
شاء عاقبه.هذا أدل دليل عل صحة معتقد أهل السسئة وهو ماقدمناه من أن تعليق الثواب والعقاب 
على الطاعات والمغالفات ليس هو علة عقلية ولا علية وإنما هى علة شرعية لانه لوكان ذلك لعلة 
عقلة أوعلية لكان يؤاخذ علها على كل حال فى الدنيا أو فى الآخرة فلا كان ذلك تعبداً شرعا 
كان العبد تحت المشيئة فان شاء عز وجل أخذا أخذه بالعدل وإن شاء عفواًعفا بالفضل 

الوجهالحادى عشر: قوله فبايعناه على ذلك . هذا إخبارمن عبادةين الصامت رطى الله عنه بأنهم 
امتثلوا ما أمرم النى صلل الله عليه وس على تلك الاوصاف المذكورة بالرضاء والتسلم ٠‏ وفائدة 
إخباره رضى الله عنه بذلك [نما هو تحريض لمن يأنى بعد على توفية تلك البيعة إِذّْ أنها لازمة لمن 
يأتى بعدهم كاه لازمة لهم : وفيه دن الفقه أن كل ماندب الأامام إليه لمصلحة من مققتضى الدين 
أن يبادر إلها ولا يترك لأنه تجديد لما تقدم لا إنه استئناف أمس ثان وبالله التوفيق اللهم اجعانا 
من وفى بسعة نيك محمد المصطفى صل الله عليه وسل فى السر والعلانية وأذهبت عنه الشكوك 
والاعتراضات وعافيته من الوساوس والنزعات وسلكت به منهاج أهل السنة والسئن وعدلت 
به عن طريق الزيغ والزللوحميته بعنايتك فى الاعتقاد والقول والعمل واجعلنا من عبادك الذين 
لاخوف عليهم ولا ثم يحزنون وصلى الله على سيدنا جمد وآله وسل : ْ 
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عَنْ أى بَكْرَة قل : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلّ يفول إذا التقى المسلآن بسيفيهما 
ل هس ارا فر ارا 0 صن اارو عر الس عر اله سآ لس وس ار ل اجر وس فار ١‏ لل تل ل سس سس 
فالقاتل والمقتول فى النار قلت يأرسول الله هذا القائل فا بأل المفتول قآلَ إنه كأنَ حريصاً 
على قتل صاحبه 

ظاهر الحديث يدل على لحوق الوعيد يمن اتصف بماتين الصفتين المذكورتين والكلام عليه 
من وحوه 

الورجه الآول : قوله عليه السلام: إذا التقى المسلمان يسيفيبما ٠‏ هل يحمل على العموم أو 
على الخصوص : ظاهر اللفظ العموم وليس هو كذلك ف الحقيقة وإنما هوعمول على الخصوص. 
وبياتف ذلك أنهها قد يلنسقيان بغير قصد وإذا وقع القتل على'هذه الحالة كان قتل خخطأ 
والاجماع قاتم على سقوط الاثم عن قاتل الخطأ وقد ,يكون التقاؤهما على اختلاف تأويل 
فيكوت كل منها تأول فظبر له فى تأويله الحق فقاتل على الحق وإذاكان قتالمما على هذه الحالة 


قتال اللص وا محارب /اه 
لم يتناولهما عموم الحديث ومثل ذلك قتال بعض السلف وثم مششهود لم بالجنة الفر يقان معاً وقد 
يكون التقاؤهما لتعلم الحرب فتكونالضربة خاطة فيقع القتل ولا يقع عليه الوعيد لانه خطأ وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسه والآخر طالب له بالظلل فيتأول الوعيد الظالم ولا .تأول الآخر . 
ولهذا وجوه عديدة يطول تتبعها فبان مبذا أناللفظ مولعل الخصوص لاعل العموم .والخصوص 
هو أن بكو نكل واحد منبا قاصدا لقتل صاحبه ظلبا وعدوانا بغير تأويل ولاشببة ولا حق وهنا 
تنه لمن أتاه لص أومحارب ليسفك دمه أو أَحذ ماله أنلابقاتله بنة أن يسفك دمهواتمايقاتله 
بذة أن يدفعه عن نفسه وماله فان خرجت الضربة منه خاطة ففات با اللصكان شر قتيل وان 
قتل ه وكان شبيدا لقوله عليه السلام :من قتل دون ماله فهو شهيد. وقدةالالفقباء فى هذا الموضع 
إنه اذاكان فىسعة ناشده الله عر وجل فى الترك وان ل يكن فى سعةدفععن نفسه بالنية,التىذ كرناها 
ثم أذا خرج له مبذه النية فان جرحه فلا يحبز عليه وأن هرب عنهفلا يتبعهوان سبقت منهالضرية 
فات مهأ اللص فليس له فى سلبه ثىء 

الوجه الثانى : فيه دليل لآهل السنة فىكونهم لايكفرون أحدا من أفل القبلة بذنب لأنه عليه 
السلام قال اذا التق الملبان بسيفهم| فسماهما مسلمين مع ارتكاب هذا الذنب العظم ولم بخرجهما 
عن دأئرة الاسلام 

الوجهالثالث : لقائل أنيقول ل خص عليه السلام هذا الالتقاء بالسيفدون غيره من الأأسلحة 
والجواب ان ذلك من باب الخاص والمراد به العام لآن السيوف كانت فى الغالبمن عدة العرب 
ففيه عليه السلام بالغالب عن الكل فكل من تلاق بأى نوع كان من السلاح المعدة عادة للقتل 
مهذه النية الحذورة تناوله الحسديث . وقد جاء عن الشارع عليه السلام النبى عن أقل من هذا وهى 
الاشارة بالحديدة ويؤيد ذلك عموم قوله عر وجل(ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جبم خالدا 
فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظما)فلم بخصص] لة عنغيرها 

الوجه الرابع : قولهعليهالسلاملا القاتل والمقتول فى النار )"م هذينهلهو واحدويسمىالمقتول 
قاتلا يا سمى القاتل قاتلا أو ليس امهما واحدا وأنما يستوجبان جميعا دخول النار بائمين مختلفين 
كا دخلا المؤمن العاصىوالكافر وليسدخولما على حد سواء . أما صيغة قوله عليهالسلام القاتل 
والمقتول فى الثار فلا رخذ منه تفرقةوما ذكرعليه السلام آخر الحديث يقتضى انلا تفرقة ينهها 
وهو قولهءليه السلام انه كان حريصا على قتل صاحبه لآنه لما سثل هذا القاتل فا بال المقتول؟ 
لامهم قدعلدوا بمقتضى التنز يل أن القاتل محكوم له بالناروأن المقتولحكومله بمخفرة الذنوب لقوله 

ديم ل- سجة» 





به توية القاتل وعدمبا 
نعالى عن حكايةولدآدم عليه ااسلام ( ان ىأ ريدأن تبوء بائمى وإتمك) فأزال عليه السلام الاشكال 
لذى وقم للصحابة بما تقدم ذكره فأعلمهم أنه استوجب ذلك بحرصه وفساد نيته وأن الحرص عمل 
يتضمنه فساد الئية فقد تساوى المقتول مع القائل فى هاتين الصفتين لآن مافى قوة البشر قد 
عمله كل واحد منبما وإبقاء عدر أحدهماو إنفاذ عر الآخر ليس من قوة البشر ولأآنه قد ختم ععره 
بالحر ص على قتل مس وقد قال عليه السلام:إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ل يبق بينه 
وبينها إلا ذراع ففسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولآن الشريعة قد شددت فى 
القترحث جعلت أقل اللأاجزاءمنه كالفعل كلهدوهو أنهإذا اجتمعت جماعةعلى قثل واحد وتولىالقنل 
واحد منهم ول يحصل من الكل إلا المساعدة بالحضور فهم الكل عند الشرع قاتلون يحب قتلبم 
عن آخرهم فاذاكان هذا فوحق من حضر ولم يحصل منه غير ذلك فناهيك به فيمن حضر وحرص 
واجتبدوقد جاء فى القتلماهو أشد من هذا كله وهو قوله عليهالسلام: من أعان على قتل مسلم ولو 
بشطر كلبة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب بانس من رحمة الله.فاذا دان هذا المعين بشطر كللة 
فن باب أولى من أجمع ثاثا وهى غاية مايمكن من قوة البشر وهى الحضور والحرص والاجتباد 
فبان بهذه العلة الأعطاها عليه السلام أنه لايبوء القاتل بام صاحبه إلا إذا كان صاحبه لم ينوله 
نية فاسدة ولم يسع له فى ضرر فلبا كانت نية هذا وعيلله فاسدين استوى مع صاححه فى دخول 
النارما تقدم 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن بعض العصاة منهذه الآمة يدخلون النار لانه عليه السلام 
سماهما مسلبين وأخبر بأنهما يدخلان النار وقد زاد عليه السلام هذا ببانا 'وإيضاحا فى حديث آخر 
حيث قال: الابمان إمانان. وقد بينا معنى ذلك حين أوردناه فى الحديث المتقدم وهو حديث الحبة 
فى الله والبخغضف الله 

الوجه السادس : إخباره عليه السلام عن القاتل بدخول النارهل المراد به التأبيد تاب أو 
اقتص منه أو فى الحال فان تاب أو اقتص منه ارتفع الاثم عنه ولم يدخل النار قد اختاف العلماء 
فى ذلك خلفا وسلفا فمن قائل يول ليس له توبة وهو ان عباس وزيد ان ثابت فى أحد قوليبما 
ومن قائل يقول له توبة وهو المشبور وهو مذهب أهل أأسنة واحتج الاولونبةوله تعالى( ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جبنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيها ) واحتج 
الآخرون بالآى والحديث أما الآى فقوله تعالى ( ولا يقتلونالنفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و تخلد فيه مبانا إلا من ناب 


توبة القاتل . خلوده فى النار .الظل 64 
وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك وبدل الله سيئآتهم حسنات وكان الله غفورأ رحما ) فاستثيى 
عز وجل التائبين من غيرهم وتأولوا ماحتج به الآولون بأن تالوا ذلك جزاؤه إن جازاه وأما 
الحديث ذ قوله عليه السلام : التوبة تحب ماقبلها .وهذا اللفظ يعر القئل وغيره فن أخرج الفتل 
من نحت هذا العموم يحتاج إلى دليل وقد كان بعض العلماء إذا سئل هل للقاتل من نوية؟ .بنظر 
فى حال السائل ذفان ظبرت له عليه تهمة القتل قال له توية وإن ظبرت له منه الشراهة وإرادة 
الاقدام على القتل قال لاتوبة له فباغ ذلك بعض الفضلاء من العلباء فاستحسنه هذا ماتضمنه 
اختلانهم فى التوبة . وأما القصاص فقد اختلفوا فيه أيضآً فن قائل يقول بان القصاص 
لابرفع الاثم واحتجوا بقوله تعالى ( ولكم ف القصاص حياة ياأولى الألباب ) فقالوا إنما جعل 
القصاص مصلحة للناس وردع بعضبم عن بعض والمقتول المظلوم حقه باق يأخذه يوم 
القيامة ومن قائل يقول يرفع الاثم إذا وقع القصاص واحتجوا بالحديث الذى تقدم قبل هذا 
وهونص ف أأياب وهذا هو الحق الذى لاخفاء فيه لقوله تعالى ( لتبين للناس مانزل !لبهم ) وهو 

عليه السلام أعل بمقتضى الآية من المتأولين فيها 

الوجه السابع : إخباره عليه السلام عن المقتول أنه فى النارهل ذلك على التأبيد أوله الخروج 
منها بعدذلك محتمل للوجبين معا ومثله القاتل أيضاً إن مات قبل التوبة أو القصاص فاءا فى هذا 
الام من الخطر وهو أن ,تردد كلواحد منبها بين أمرين أحدهما فيه ماذكرنا من ال.ار واالخحوف 
الشديد وهوالمةتول هل اد فى النار أو لالد والقاتل مثله فى ذلك الخطر العظبم إن مات قبل 
أن ,توب أو يقتص منه والثانى مافى القاتل من الخلاف إذا تاب أو اقنص منه هل يكون ذلك 
ماعآله من دخول النار أم لا على ماييناه وكل واحد منهما عند الشروع »تمل للأاحد الموضعين 
المذكورين فلا جلهذا أخبر عليه السلام يذلك ليكون ردعا وزجرا 

الوجه الثامن . الظال والمظلوم هل يلتحقان بالقاتل والمقتول ( أعنى فى الثم وأما التخليد فلا ) 
إذا قصدكل واحدمنهما ظل صاحبه أم لا. أما الظل ذئيس يثمبه القتل منكل الجبات لان الظلم 
عل نوعين : حسى ومعلوى فالمسى منه ما كان فى الدماء والأاموال والاعراض ا نص غلية 
السلامفى حجة الوداع فالدماءقد تقدم الكلام عليه والظل فى الاموال لا يلتحق ما دم وهو 
القاتل والمقتول لأنالانق ول الثانى ظلما إلا من جبة التجنيس 5 قال تعالى( وجزاء سيئة سيئة مثلبا) 
فالسيئة الثانية(يست بسيئة حقيقة وإبماهى قصاص فسميت سيئة من جبة اجانسة وهو من فصيح 
الكلام . وفى كيفية انتصاف الثانى من الأول تتكلم عليه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء 


7 الظم وضروبة ْ 
الله تعالى وبقى الكلام هنا على الظلم ا معنوى وهو المتاسب للموضع . وهو على قسمين نبة بلا 
عمل ولا تسبب ونية بعمل أوتسبب فذالذى هوانية بلا عمل ولا تسبب فبومثل البغى والحسد 
والبغض وما أشبه ذلك من النيات السوء الهذورة شرعا لقولهعليه السلام: لاتماسدوا ولاتباغضوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله [خوانا فهذا وما أشببه ليس كالاعراض والاموال يتحاسبان فن 
فضل له عند صاحبه شىءاقنص منه و[نما ذلك مثل القاتل والمقتول وهو أ:بما يعذبان معا ولا 
ينقصعذاب أحدهما من عذاب الآخر شيئًا لآن أمور الباطن فى الشر والخير أشد من الظاهر 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :ان فى الجسد مضغة إذا صاحت صلم الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسدكله ا لاوهى القلب. وليس المرادبالقلب هناالجارحة وإتما المراد ما يكون فى القلب . بزيد 
هذا إيضاحاويباناقوله عليهالسلام لا.نعباس إنقدرت أن مسى وتصبعح وليس فى قلبك غش للأاحد 
فافعلة م قال له يابنى وذلك من ستتى ومن أحياستنتق فكأ نما أحياتى ومن أحيا ىكان معى فى الجنة 
وقالعليه السلام:من أصبح وأمسىلا ينو ىظل أحد غفر له ماجناه. وقالعليهالسلام ففضده :من غشنا 
فليسمناومنضاربمسلم ضرالله به ومن مكر بمسلم مكرالته به. والآىوالأحاديث فيذلك كثيرةوأما 
الذى هو بالنية والعمل فبو مثل قطيعة الرحم لآنهما اذا تقاطعا معا لاينتقص كل واحد منهما 
من الوعيد الذى توعد على ذلك شيئا ولاعذر له فى أنه قاطعه غيره قبل لقوله عليه السلام :و أن 
تصل من قطعك وتعطى من حرمك ٠و‏ لاخباره عليه السلام : بان الله عز وجل لا أن خاق الخاق 
قالت الرحم يارب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك واقطع 
من قطعلك قالت بلى يارب قال فبو لك . وأما الذى بالنية والتسبب فبو مثل الذى يسعى الشخص 
. فى خديعة أومكرأوما يغيره وان كان ل يصل اليه ماقصده به من الاذى لآن نيته الفاسدة وتسببه 
فمافيه الآذى سل منوعينمعا وص لذلك أوم يصل فكان مثل من تقسدم لا ينقص من ظَلْ أحدهها 
للاخرشىءلأ نكل واحد منهما قد سعى فى ظبر الغيب لأاخيه فما منع منه ثمرعا من نية فاسدة 
وتسببةاسد ولآجل هذاكان الفضلاء من أهل العلل والعمل الذين رذقوا نور البصيرة لمبخضوا 
أهلالمعاصى والخالفات لذواتهموامما بغضوا منهم تلك الافعال التى نهى الشرععنها وذمبا واشفقوا 
علهم ا به ابتلوا من سابق القدر عليهم وخافوا على أنفسبم لاحتمال تعدى الأام الهم فكانوا بين 
بفض لجل مابه أمموا واشفاق لأجلمابه طبعوا وخوف من تكن يتوقعوه وك فى ذلك تنبيا 
قوله تعالى (ولاتأخن م بجما رأفة فى دين الله )أى لايحملك ماجبلم عليه من رأة بالابمان على أن 
تضيعوا ما كلفتم به من توفبة الحدود والله الموفق 
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ايز الحديك يدل آذك القدر والكلامعليه من وجوه: 

الوجه الأول . قولدعليه السلام ل من يقم هذا القيام بحت لأن يكو نالمرادبهالعمومو حتمل 
أن يكون المراد به الخصوص فذاذا كان المراد به العموم فبو قيام الليل كله وإنكانالمراد 
به الخصوص فهو محتمل لوجبين أيضا أحدهما أن يكون المراد قيام أول الليل بعد صلاة 
العشاء تشيهاً بقيام رمضان الثانى أن يكون المراد آخر الليل الذى هو التبجد و كنى عنه هنا 
بالقيام توسعة ومنه قوله تعالى ( قم الليل إلا قليلا) والمراد به التبجد لآن النى صل الله عليه وسلٍ 
بعد ماأنزلت هذه الآية عليه انماكان قيامه بعد النوم وهو التبجد لغة وكل هذه الأاوجه 
محتملة لما نحن سييله وأظبرها والله أعل وهو القيام بعد النوم الذى هو التبجد لان النى صل الله 
عليه وسل أخذ به واستقر عمله عليه ولا بأخذ صلى الله عليه وسلم إلا بما هو الافضل 
والاولىوالارجم ولو كان غيرذلك أفضل لكان صلل اللدعليه وس فعله وترك المفضول 

الوجه الثانى : قيامالنصصل الله عليه وسلم كان ما ثبت عنه من الاحدىعشرة ركعة أو الثلاث 
عشرة ركمة على اختلاف الروايات وأنه لم يزد عليها ف رمضان ولا فى غيره هل ذلك أقل 
مابحرىء من القيام فى ليلة القدر أوهو النهايةفى الأجراءفيها . الظاهر أن ذلك هو نهاية الاجزاء فيبا 
والدليل على ذلكمنوجهين . الأول أنه صلى الله عليه وسلٍ ما يأخذ فى حق نفسه المكرمة بالاعلى 
والأرجم ولا يترك شيئا من ذلك ويأخذ بالآقل الثانى ماروى عنه عليه السلام أنه قال:من 
قام بالآيتين من آخرسورة البقرةكفتاه. وفى رواية من آخر سورة آل عمران ومعنى كفتاه أى 
اجزأتاه عن قيام الليل وسمى بها متبجدا واذا قلنا انه حصل له التهجد الذى كنى به عن القيام ققد 
حصل له ها ما يفضل على ألف شبرليس فيه ليلة القدر لةولهتعالى( ليلة القدر خير م نألفشبر) 
ذان قالقائ ل كيف يكون أحدى عشرةركعة أوثلاث عشرة ر كعة تناه فى الاجزاء والكال وقد 
يزيد الانسان فى ذلك فيقوم اللي ل كله ومنقام الليل كله كيف يكون من قام بالاحدى عشرة 
ركعة أو الثلاث عشرة ركعة أفضل منه قيل له من قام بالاحدى عشرةر كعة أو الثلاثعشرة 


4 قيام ليلة القدر 2 
فى الكلام عليه ان شاء الله فن أراده فليقف عليه هناك ذان قال قائل قد يقوم المرء بالايتين 
المذكورتين فى ركعات - جملة يرددها واذاكان كذلك فلا يسوغ أن تكون ركعتان لاغير بجزى 
عنه ٠‏ قء'ا له لوكان المراد ذلك لنص صلى الله عليه وسلٍ عليه ولبينه > فعل ذلك فق قل هو الله 
أحد فقال بكررها كذا كذا مرة وكذلك فى آبة الكرمى وفى سورة ليلة القدر إلى غير ذلك 
من اللاحاديث التى جاءت بالنص فالتكرار فلما سكت هنا عن ذكر التكرار حلم أنه لم يرده 
مع أنه قد استمر فعل الصحابة رضى الله عنهم على ماقررناه لانهم لايقولون قامفلان بكذا.الا 
حيث أثنبت قراءته هن غير تكرار كررها فى الركعة الثاننة وان النى صلى الله عليه وسلم حض 
على التبجد الذى هو القيام وقالءن قام بالمبين كان له من الاجركذا ول أذكر الآن هذا 
الأجر وقال دن قام بعشر أيات لم يكتب من الغافاين ومن قام بماتة آية كتب من القائتين ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرينفلوكان عليه السلام يعنى بهاتين الايتين التكرار لنصعليهيا نص 
عليهفى اللاحاديث الى أوردناها ولآن عمله صلى الله عليه وسلم كان عل لالوجه الذى ذكرناه أبدا 
لايتحول عنه وهو عدم التكرار على مانقل فالصحيح الاموضع واحد وهوقوآه تعالى ان تعذبهم 
فانهم عبادك ) فنقل دنه صل الله عليه وسلم أنه مى يها ليلة فىبجده لعل برددها حتى طلع الفجر 
فعبروا عنها بالتردد ولم يعبروا عنها بالقيام والتكرار فاذا صم ذلك فبه ينبين قدر فضل ذلك النى 
صلل الله عليه وسلم ومز بته عند ربه وقدر منة الله تعالى على هذه اللامة به وإسجبهللانهعر وجل جعل 
لهم فى التبجد بهاتين الر كعتينثوابا أفضل من ثواب عمل ألف شبر من أشق العبادات وهو الجهاد 
علىما ,فى بعدومبلغها ثلاثون ألفا من الأايام وثلاثون ألا من اللالى فجموعبا ستون ألفامن الدهر 
أوزعنا التمو إياكم شكر نعمته وجعلنا هن أهلها وأعاننا عاها بمنه . ومثل هذا هن الفضل والمن 
على هذه الامة جعلنا الله من صالحبا بلا محنة قوله نعالى(و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
وقوله تعالل ( ولنن كلم تيد ) سبو مر وجل بالشكر ميد الله م ثم قال النى صلل 
اله مكو لايع وأفشق اليد أن لاإله إلا الله وحده ف بك له اللهم كل 
ما أصبحت فى من نعمة أو أمست فى من نعمة فنك وحدك لا شريك لك لك امد ولك الشكر 
فقد أدى شكر جميع نعم الله عليه . فانظر الى هذاالفضل العمم كيف اقتنع عز وججمل منا مبذا 
اللفظ ابسير عن كر نعم لاحصى وضمن لنا مها 0 

الوجهالثالث : هل قيامها أفضل من قيام كل ليلةليلة من ألف شر على اتفراد الليالى أوقيامها 


هل يفضل العمل جميع العمل فر تلك الليالى ولو اتحدا + 
أفضل من جموع قبام الآلف شبر محتمل للوجهين معا والاظبر أنها أفضل من جموع قيام 
الالف شبر لآن به حصل المقصود الذى منأجله انزلت وهو التسلى النى صل الله عليه وس م 
سيأق بعد وعلى هذا فم جمهور العلباء 

الوجه الرابع : بعض العمل قبا هل يفضل جميع العمل فى جميع تلك الليالى وإن كان العمل 
فى تلك الليالى متحدا أ كثر من هذا العمل أملا يفضل ذلك إلا إذا تساويا فى العمل ومثال 
الأول من صل فى هذه الليلة كانت له ألف حسنة ومن صل فى تلك الليالى كانت له فى ذل ليلة 
مائة حسنة فكانت الصلاة فى هذه الليلة تفضل كل ليلة لبلة من تلك ينسعة اعشارالثواب 
ومثال الثانى منصلىفىهذه الليلة المذ دورة ر كعتين و آخر صلى فىكل ليلة من لك الليالى ركعتين 
وليالى تلك الآلف شبر ثلاثون ألاف إيلة وإيقاع ركعتين فى كللياة منها تكون بستين ألف 
ركعة فتكون هاتان الركعتان الواقعتان فىهذه الليلة الذكورة تفضل تلك الستين ألفا لاغير 
ومن زاد علىذلك فلاتفضله هاتان الركعتان أمامنجوة النظر المصينة اللفظ فبو يعطى العموم 
وأدا هن جرة اانظر الى؛ساط الحالالتى من أجله أنزلت فلس المقصود به الايالى وحدهاولا الصلاة 
وحدها وإما المةهود الليالى والآيام لأنه وقع ذلك على عمل اسلاح فى سييل الله الفشبر 
على هاسيأق وحامل السلاح #اهد ونوم المجاهد كقيامه لاخباره صل الله عليه وسلٍ بأن نوم 
المجاهد عبادة وأن الصاكم القام لا بلغ أجره و يكفى فى ذلك قوله صل الله عليه وسلٍ . أعمالالبر 
فى الجباد كبصقة فى بحر . فاذا قلنا إن العمل بها يفضل العمل فى الآلف شبر جميع لياليها وأيامبا 
فأى مقدار يكون هذا العملى وما عدده وقد ققدم اكلام عامد فى الحث فى أنة. يأم هل الأراد به 
الكل أو البعض وإذاكان العض هل الأراد أول الليل أو آخره وقدتقدم هذا كله وأبتنا الراجم 
من المرجوح بفعله صلى الله عليه وسلم 

الوجه الخاهس : فرائض هذه الليلةهل أجرها يضاعف على أجر فرائض غيرها من الليالى أل 
فليس فيه مايدل على الافضاية فى نفس الفرض وأما من جبة النظر والقياس فقد تتطرق الفضيلة 
للفرض أيضا قباسا'على ماجاء فى الأعمال أنها تضاعف فى اللايام الفاضلة والبقع المبار كةأما الأريام 
فبو ماروى فى الأاشبر الحرم ورمضان والأايام البيض وغير ذلك ما جاء تضعيف الاجر لاعامل 
فبه وأما البقع فاروى فى مكة وال مدينة وبيت المقدس فى تضعيف الاجر فيها هذا ماهو دن جبة 
القرأس وهو لاايتم لآن من العلماء من ينازع فى هذا ويقول إن هذه الامور لاتوخذ بالقياس 
وإنما هى متوفقة على مانقل عن الشارع صلى الله عليه وسل ولم ينقل عنه فى مسثلتنا هذه ثىء ولم 


44 لم ميت ليلة القدر وهل هى باقبة 
تجد إذلك دليلا قطعيا الا بما أيدناه والخصم ينازع فيه 

الوجه السادس: من قام فى هذه الليلة بأقل من ركعتين هل بحصل له الفضل المذ كور أو بعضه 
أولا صل له ثىء. أما الفضل كله فلا لقوله صل الله عليه وسل كفتاه فا يكون أقل من ذلك 
فلا يكفى وقد تقدم هذا بمافيه كفاية و بقى هنا الكلام على هل بحصل له البعض أم لا يحصل له 
شىء محتمل لما معا والظاهر من الاحتمالين أن له نصيب منها بدليل قول التابعى رضى الله عنه 
وهو سعيد بن المسيب : من شبد العشاء فى جماعةفقد أخذ حظدمنها . يعنى ليلة القدر ومعناه أن صلاة 
اججاعة بالنسية الى الواحد مندوية فن شبدها فى جماعة فقد ألى مندو با من جنس الصلاة خصل له 
مهدا المندوب جزء من فضلبا لاأنه حصل لهفضلبا كله ولاجل هذا تحرز التابعى خِعلبا عشاء وجعلبا 
فى جماعة فتجوز بذكر العشاء من المخرب للاجل أنه قيل فيا أنها وتر صلاة النهار وتحرز بقوله فى 
جماعة خيفة أن يصلى أحد العشاء منفردا فيقول قد أخذت بحظى منبا وهو لم يأت الا بالفرض 
ولبس المطلوب فيهذهالليلة ذلك وإنما المطلوب التنفل بالصلاة عنالفرائض 5 تقدم فى الاحْمال 
هل أولا أوآخراً أوكلا فقول التابعى هنا مول على أخذ الاحتهالات المذ كورة بأقل مايمكن من 
العمل واذا حم له التابعى بأنه قد أخذ بحظه منها وهو لم يزد على الفرض شيئًا خارجا عنه 
فن اب أولى أن يقول فيمن زاد عيل الفرض ركعة أنه أخذ بحظه منهااذ أنه أنى بالتنفل 
من ألصلاة عدا الفرض 

الوجه السابع : فبه دليل على أن الصلاة فى هذه الليلة هى المطلو بة وأن غيرها من أفعال البر 
لابجحزىء عنبا لآ لوفهم التابيعى رضى الله عنه جواز غير ماهو متن الحديث اعنى فى تضعيف 
الاجر إذ كر غيرها من الطاعات وقال قد أخذ محظه منها 

الوجهالثامن : فيه دليل على فضل الصلاة لهذه اللامة على غيرها من أفعال الطاعات اذان ر كعتين 
افلة فى هذه الليلة تفضل عمل ألف شبر بحمل السلاح فى سبيل الله على ما سيأنى بعد 

الوجه الناسع : قوله علي هالسلام (إ ليلة القدرهذهالليلة سميت بهذا الاسرهل لحم فبها تقتضى 
تسميتها بذلك أم ذلك تعبدا الظاهر أن ذلك مشتق مما قدر فيا من الاحكام لانه قبل ان اللهتعالى 
يقدر فيا ما يكون فى السنة كلبا ومعنى التقدير هنا ابرازه للبلاتكة واعلامبم بما يفعلون فى 
جميع السنة وقبل ميت ليلة القدر لعظلم قدرها لأأنفبا أنزل عروج ل الق رآنجملةواحدةالى سماء الدنيا 
وفيها قد هذا الآم العظم ولاجل عظم قدرها وعظم ماقدر فيها قال الله تعالى فى تعظيمبا 


خيرص ألف شبركا تقدم 1 





هل الليلة باقية وهل هىأفضل أم العمل فها . هل الليلة معيتة أم غير معينة؟ 5+ 
٠‏ الوجه العاشر : هل هى باقبة أورفعت قد اختلف العاماء فى خلك قفن قائل يقول برفعبا 
واحتجوا بأن قالواكانت من خصائص النى صل الله عليه وسلم ثم رقعت لموته وممن#. قائل 
يقول ببقالما وسلبوا بأنها من باب الخصوصية للنى صل الله عليه وسل لكنهم زادوا بأتْهم أدخلوا 
أمة النى صل الله عليه وسل فى التخصيص وهذا هو الأظبر لوجوه متبأ ماروى فى البساط الذى 
من أجله هذه الليلة وهو أنه كان صل الله عليه وسل أخبر بأن رجلا كان فى بنى اسرائيل” حمل 
السلاح فى سيبل الله ألف شبر فاستقل غليه السلام اعمال أمته لقصر أعمارهم فسلاه الله بأن أنم 
عليه وعلى أمته بأن جعل لم ليلة القدر فلوكانت خاصة به دون أمته لما وقعت التسلية بها عند هذ( 
البساط والامة تطلق على من لحقه ومن أنى بعده ولم يذ كر له صلى انه عليه وس تقاصر عمر أصحابه 
وانما ذكرانه تقاصر أعمار أمته ولآن العلامة التى أخذ بها صلل انته عليه وسلْ مرجوة الآن وهى 
ماروى عنه صل الله عليه وسل أن الشمس تطلع فى صببحتها بيضاء نقية لاشعاع لحا وكذاك يجحدها 
أهل المراقبة لها الى هلل جرا هذا منقول منساف الى خلف الى زماننا هذا فلو رفت لما رقى 
من تلك العلامات ثىء ولانه لم يزل جل أهل الخير والصلاحمن الصدر الآاول الىهل جرايعاينوتها 
عبانا فعلل القول برفعها مرة واحدة 

الوجه الحادى عشر : هل هذه الليلة بنفسها خير من ألف شبر أو العمل فيها خير من العمل ى 
ألف شبر محتمل للوجبين معا لكن الذى عليه العلباء أن المراد باللافضلية هو العمل فيها وهو 
الحق الواضع لأانه لو كان التفضل فيها تفسبا ل يكن فى ذلك كبير فائدة وإنما الفائدة فى تعظم 
الأجر فيا يا هى حكمة الله أبدا فى تعظم البقع والآيام يضاعف فى ذلك الآجور العاملين 
فيها منة هنه على عباده وتعطفأ 

الوجه الثاوعشر . هل هى للة معينة لاتتبدل أوهى تدور فى ايال عديدة قد اختلف«العلساء 
فى ذلك اختلافا كثيرا فن قائل يقول بأنها فى رمضان مطلقا ومن قائل يقول بأنها فى العشر 
الأواسط من رمضان والقائلون -بذا اختلفوا فى أى ليلة تكون منه ومن قائل يقول بأنها فى العشر 
الأواخر من رمضان والقائاون مبذا اخثلفوا فى أىليلة تكونمنه ومن قائل يقول [نها ليلة النلصيف 
من شع ان وكل واحد من هؤلاء له مستند صم من طريق الاثار ومنهم من قال أنبا تدور فى 
السنة كلبا استعمالا لكل الكثار التى جاءت فيبا وهو مالك رحمه انه وهن تبعه من العلماء وهذا هو 
الأظبر والله أعلم اذأن الأحاديث كلها تجتمع على هذا التوجيه ويعمل .با كلبا من غيرايطالأحدها 
ولا يعترض عل هذا بقوله عليه السلام : أراتى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فاصبح كذلك 
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ليلة ثلاث وعشرين من رمضان لآنا لوتنف أنبا فى رمضان ولكن نقول هى تدور ققد نكون فى 
رمضان وقد فكون فى غيره فكانت فى تلك السنة فى تلك الليلة التى أخبر با والحكمة فى اخفاما 
لطف بالآمة ورحمة بهم لآنها لوكانت معينة لكان من قامها ,بقع له الاتكال لما وعد فيبامن الخير 
العظم فيقع التفريط فى الاعمال وهذا مثل اخفاء الصلاة الوسطى وغير ذلك لكى تقع الحافظة 
على هذه الافعال العظيمة فيحصل للبرء من الثواب مالا يصفه الواصةون فعلى هذا ينبنى للدرء أن 
ينوى قيامها أول ليلة من السنة فيقول إنكانت الليلة ليلة القدر فأنا أقومها إيمانا واحتسابا و ينوى 
أن يفعل ذلك فى كل ليالى السئة ثم يستصحب قيام ليا ى تلك السنة كلهافاذا أ كل سنةبقيام لياليها من 
غير أن يخل بواحدة منون فيرجى له أن يكون قد صادف الليلة قطعا وتجحرئه النية الأ ولى على مذهب 
مالك رحمه الله على أصله فى العمل المتتابع مثل الصوم وغيره ولايحرئه على مذهب الشافعى رمه 
الله على أصله هو أيضا ف العمل المتتابع إلا أن يحدد نية كل ليلة 

الوجه الثالكعشر: قولهعليه السلام . (إعانا و احتسابا )الابمان والاحتسابهلهها معنىواحد 
أوهما صفتان متغايرتان محتمل للوجبين معا فاذا قلنا بأنهما بمعنى واحد فبو ظاهر لاخفاء فيه لإآن 
الامان ينتضمن الاحتساب اذاكان حقيقياً فيكون فائدة تأ كيده عليه السلام «بذه الصفة التى هى 
الاحتساب ليفرق بين الايمان الحقيقى وبين الابمان الضعيف فيكون الفضل المذ كور لاحصل إلا 
لمن كانت له"الدرجة العليافى الامان واذا قلنا بأنهما لمعنيين فهو ظاهر أيضا لاخفاء فيهللان العمل 
بغير إيمان لايقيل بالاجماع فالابمان شرط فى القبول واذا حصل الابمان فبنفس حصول العمل 
معه حصل الفض لعل عمل أله شبريا تقدم وبقى الاحتساب فاذاحصل كان مقابله مغفرة ما تقدم 
وهذا جار على قواعد الشريعة وآثارها نذلك قبام رمضان الذى قال فيه صلى الله عليه وس منقام 
رمضان إبمانا واحتسابا غفر له مابين رمضان الى رمضان وقيام رمضان فيه الاجر ابتداء لكن ما 
أن زاد فيه هذه الصفة وهى الاحتساب زيد له بمقابابا مغفرة مابين رمضان الى رمضان ومن ذلك 
النفقة على العيال التىرقال فيها صلى اللهعليهوسلٍ : اذا أنفق الرجل على أهلديحتسيها فبوله صدقة . والنفقة 
على العيال واجبة وفى عمل الواجب الاجر فاذا زاد الاحتساب زيد له فى مقابله أجر الصدقة الى 
عير ذلكما جاء فى هذا المعنى وهو كثير 

الوجه الرابععشر : فيه دليل على أن استصحاب الابمان مطلوب فى جرئيات اللأعمال انه صلى 
الله عليه وسلم شرط هنا أن يكون قيام هذه الليلة بتصحيمالنية فما ذكر فيه . وقد اختلف العلباء فى 
ذلك فن قائل يقول بأن الاستصحاب واجب ومن قائل يقول المطلوببمنهعند الشروع ف الأاعمال 


حديث أن الدين بسر /اى 


واستصحابه فى الاجزاء شرط كال وعلى هذا اججمبور 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن استحضار الابمان زيادة فيه لإآن الابمان قدثيت أولا 
واحضاره فى النية قاممقام الزيادة 

الوجه السادسعشر : فيه دليل على على أن من لم ينو قيام هذه الليلة ل حصل لهاثثواب المذ كوروان 
قامبا لآنه صل اللهعليه وسلم شرط أن يكونقيامها بنية الايمان والاحتسابوذلك لايتأنىح ىتنوى 

الوجه السابع عشر : قوله علي هالسلام لا غفر له ماتقدم منذنبه © فيهدليلعلل أنأصل الثواب 
على اللأعمال المغفرة لان المغفرة جعلت نوابا على قيام هذه الليلة وقيامبا خير من العمل فى ألف 
شبربحمل السلاح فسبيل الله على مأ تقدم لآن المغفرة هى الاصل وهى المنجية منالحلاك ولوكان 
من الرمقماعسى أن يكون مع عدم المغفرة فالحلاك تمكن ولاجل مافيها من هذا المعنى خص عر 
وجل نبيه صلى الله عليه وس بها فقال( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) ولم يذ كر له غير 
ذلك من الثوابفدل بالعقل والنقلان أفضل ما أعطى المرء المغفرة للأنه وان كثرت لهالحسنات 
فبو محتمل للخلاص وضده م تقدمومن غفر لهلم يبق عليه ثىء مخاف منه ما تقدم 

الوجه الثامن عشر : فبه دليل على أن أعل الأعمال الامان لأنه ان حصل قيام هذه الليلةخلية 
من أنوار الابمان فيا ل حصل الثواب المذ حكور فاذا حصل فيها أنوار الابمان كان جزاء 
ذلك أعلل الثوابوهى المغفرة اللهم اجعلنا من غفرت له فى الدار ين بلا محنة انكجوادكريم 


الل لس سس بي لكر ره تراس دكات هل * 


عن أى ةن أذ تل تي أ ل سل َل إن أدين يس وآن 


عاد 0 جد إل خله. فسددرا اوارنا واشروا اسه وا اتسيدوة رسف روياء 


م مث وس 


من الدجة 
ظاهر 5 يدل على أن الدين يسر وليس بعسر وعلى طلب الرقق فيه والحلام عليه من وجوه 
الوجه الآاول هس 
قوله صل الله عليه سل ( إن الدين يسر 4 : هذا اللفظ يحتمل وجوها وعلى كل وجه 
كلام مس وجوه إلى آخر الحديث فنبدأ أولا بوجه ونبينمعناه”م نبين الحديث أوع ل مايقتضيه ذلك 
الوجه إلى آخره ثم نرجع إلى الوجه الثانى ونبيته أيضأ إلى آخر الحديث ثم كذلك إلى أن تفرغ 


1 في ١‏ يس رألد بن والمشادةفيم 


الوجوه الحتملة الفظ لمكورن ذلك أيدمر عل المطالع وأسرع للفبم فنقول 
الوجهالآاول:قو وو و 1 احتملأن يكو نأرادبهالا مانو احتملأن كو نأراد 
بال “سلام واحتم ل أن يكو نأرادهمامعأوالابمانهوالتصديقوالاسلامهو الانقيادو لظب رأن يكون 
المرادهمامع ابد ليل قولهتعالى(ولكن قولوا أساءنا )مقال ولمايدخل الابمانفى قلوبم فل يقل منهم الظاهر 
لعدم' تصديق الباطن والقولهتعا ى (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار)مع أنهم قد أظبروا 
الانقياد الذى هو الاسلام لكن لما أن لم يكن معبم الابمان ل ينفعهم الاسلام إذ ذاك وكذلك 
أيضأ فى العكس وقد تقدم فاذا قلنا بأن الايمان والاسلام متلازمان فالمرادجالدين المذكور هنا هما 
معأ وإذا كان المراد هما معاً فتحتاج إذاً إلى يبان رهما فأما الامان قيكفى فيه هن التيسير حديث 
الجارية المشبور وهو حين سألا الى صلى اله عليه وسل : أين الله ققالت ف السماء فقال لا 
من أنا قالت رسول الله فقال لصاحبها اعتقبا فانها مؤمنة . فاقتنع صل الله عليه وسل منها بأنها أقرت 
بأنة ستول :وآن الله موجود وهو قاهر حاكم لآنما أشارت إلى السماء والسهماء عند العرب كل ماعلا 
وارتفع وات توا يلزم منه ماقاله بعض الملحدين من التحيز تعالى الله عن ذْك 
علوا كبيرا لانه ليس فى الحديث بم يمقتضى اللغة مايوجب القول ذلك ولإاجل هذا قال بعض علباء 
أهل السنة بأن الجاهل ببعض الصفات ليس بكافر وهو الحق الواضيم أنه إن قيل بغير هذا القول 
يتضمنه تكفير عوأم المؤمنين وقد وقع الاجماع من الصحابة والسلف بصحة [بمانهم وقد قال النى 
صل الله عليه وسل : نحن أمة أمية لانق رأولاتكتب . وهذا مخلاف من ينسب إلى الذات الجلياة مالا 
يليق بها فاذا اجتزى فى الايمان بهذا القدر فبو يسر لاشك فيه . وأما الاسلام فكفى فيه من 
التيسين حد مث هام |الشبور الذى سأل عن الاسلام فقال له رسول الله صبى اللهعليموسل : جمس 
0 ايوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلالته عليه وسل 
وصيام رمضانقالَ هل على غيره قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وس1وذكر الركاة 
قال هل عل غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فادير الرجلى وهو يقول والله لاأزيد على هذاولا 
أنقص منه فقال رسول الله صل ؛الله عليه وس أفلم إنصدق . والفلاح هو من بلغ فى الآخرة 
ماإيؤمل فاذا أجتزى فى الاسلام هذا القدر وكان صاحبه من المفاحين فبو يسر لاشك فيه 
الوجهالثانى : قولهصل اللمعليهوسل ل وان يشاد الدين أحد إلا غابه »هذا اللفظ من أبنية المفاعلة 
من فعل بمقتضاه غابة الدين ذان شدد فى دينه بحدث لم يبغ به حد المغالة فل خرج عن هذا الى 
وكأن دن ألقه م المحمود لان ذلك قوة فى الدين . رفءة في الهم والمناصب لةوله صل التّهعليه وسل: 


المشادة فى الددين. حدييث أنى المعالى 17 
المؤمن القوىخير من المومن الضعيف وف الكل خير . فأفاد هذا الاخبار بأن الضعيف أقل 
مرتبة من القوى وأن الضعيف له من الخير بقدر مابخلص به نفسه إذا وفى القدر المجزىء من 
إيمانه على ماتقدم قبل فلم يخرجه صلل الله عليه وسلم وإنكان ضعيفاً من باب الافضلية وهذا .يدل 
ما يتضمن أن المطلوب الكال الذى هو القوة والترفق فلم يقدر على الكال فينئذ يرجع إلى 
من هو أدون منه قليلا بقدر طاقته ويحذر أن يأخذ فى طرف الكال حتى يبلغ به الحال إلى حد 
المخالية فيغلبه الدينك تقدم لانه إن تعمق فى أحد الوجبين المذكورين الذين هما الابمان والاسلام 
فالدين قد غلبه بالضرورة لآنه يفنى عمره ولايباغ من أجدهما معشاره مثال ذلك فى الامان من 
يريد أن يأخذ انه بغير تقليد فيشتغلى بالاستدلالات والاستنباطات فيفر غعليه العمر ول يبلغ فى 
ذلك ماأمل وقد أقر بالغلبة هنارئيس من أراد أن يأخذ الامان بغير تقليد وهو أيو المعالى رحمه الله 
فانه حك عن الثقات أنه قال لقد خليت أهل الاسلام وعلومهم وركبت البحر الاعظم وغصت 
فى النى نبوا عنه كل ذلك رغبة فى الحق وهروبامن التقليد والان قد رجعت من الكل إلى كلمة 
الحق والويل لابن الجوينى يعنى نفسه فاذا كان هذا قول رئيس من أراد أن يأخذ بغير تقليد أقر 
بالعجز والغلبة فكيف يمن جاء بعده يقفو أثره ومثل ذلك من يريد أن يوف ما يحب للربوية على 
العبودية من الحقوق فبذا أيضاً يفنى مره وهو لم يلم معشار ماأمل لان الله عز وجل يقول فى 

كتابهالعزيز ( يأسباالذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وهذا لايطيق البشر بعضه إلا وينقطع ويكفى 
فى هذا يبانا حديث عبد الله بن عمر حين أراد أن يقوم الليل ويصوم النهار فققال له صلى الله عليه 
وسل انك لاتطيق ذلك هذا ماهوفى أمرين من أمى الدين فكيف به فى باقى أجزائه على مقتضى 
التعظم فصدق عليه بالضرورة أن الدين غلبه وإنما الطريق الخلمر والحال الحمود هو الاخذ بالككال 
دون أن يصل إلى هذه المخالبة . وكيفية ذلك فى الايمان أن بأخذ أولا إيمانه بالجرم والتصديق على 
ماطلب منه وينفى عنه الشكوك فاذا تحصات له هذه القاعدة وخاصت فيتئذ يأخذ ف النظر 
والاستدلال عل مقتضى ماأم الله تعالى فى كتبابه من النظر إلى ملكوت السهوات والأارض 
ليكون ذلك دليلا على وحدانيته عر وجل ومن ذلك ماف السماء من الكوا كب على اختلافبا 
والشمس والقمر ومحاقه وكاله وغير ذلك وما فى الأارض هن البقع واختلافباما قال تعالى ( وفى 
الأأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان) وكذلك مافيبا 
من المياه عذها ومالحبا 5ا قال تعالى( هذا عذب فرات سائغ شراءه وهذا ملح أجاج ومن ذل 
تأكلون لماطريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) وكذإك مافيها من العار 





.يه السداد و التفر الع 





واختلاف طعمبا مع كونها تسقى بماء واحد وتنبت فى بقعة وأحدة ؟ قال تعالى (تسقى بماء واحد 
وتفضل بعضها على بعض فى الأكل) وهذا النظر والاستدلال على ما أشرنا اليه يكفى فى كال 
الأمان لان الله عز وجل جعل ذلك لخليله عليه السلام سيبا لعل اليقين قال تعالى ( وكذ لك رى 
أبر أهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين) ولهذا العم أشار عليه السلام بقوله 
: تعلبوا القينذالى اتعلبه . وليقل ذلك فى الامان ولاطلبه جزما ابتداء قلبا كان الاصل وهوا ليل 
لم يصل لعلم اليقين آلا بالدليل الذى ذ كره عز وجل فى كتابه اتخذه النى صل الله عليه وسلم حالا 
ودل عليه سبيلالقوله تعالى( إن أولىالناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النى )فن أراد الزيادة على 
هذا الحد الذى يبلغ عل اليقين فقد دخلفالمغالبة وهو لا يطيق ذلك فيغلبه الدين بالضرورة إما 
لقصر الزمان مع كثرة الآدلة وأما لشسك يعرض له أوشببة وكيفية ذلك فى الاسلام أن يأخذ 
أولابالغرض منكل الجبات حتىيوفيه فاذا وفى حيثئذ يأخذ من المندوب بقدر استطاعته ولايتغالى 
فى طرف من الواجب أوطرف من المندوب حتى يخل بالآخر لآن هذدهى المغالية فالاعالوهى 
تثول إلىالخسارة إلا أن يتداركه الله باللطف والتوبة . يشبد لهذا ماروى أن أبا بكر الصدريق رضى 
لله عنه لقى النى صل الله عليه وس يوما ققال يارسول الله بماذا بعت فقسال رسول الله صل الله 
عليهوسل : بعثت بالعقل قال ومن لنا بالعقل بارسول الله قال ان العقل لاحد له ولكن من حرم 
حرام الله وحلل حلاله سمىعاقلا ٠‏ فان اجتبدمعىعايدا فان اجتبد معمى جوادا فان اجتبد فى العبادة 
وسمم فىنوائب المعروف بغير حظ من عقل يدل على انباعما أمر الله واجتناب مانهى الله فأولئنك 
الذين ضل سعيهم فى احياة الدنيا وهم نحسبون انهم يحسنون صنعا . وكذلك أيضا ان طلب نفسه 
بتوفية العبادات من كل الجهات إلى حد الكال فهذا أيضا يقع فى المغالبة من وجهين: احدهماالعجر 
لقولدصل الله عليه وس ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظبرا أبقى لآن البشرية لا تحمل ذاكالثانى 
أنه قد يجتمع عليه فهوقت أو فى جل الأوقات أنواع من الواجبات والمندوبات فى زمن فرد ولا 
يقدر الا على أحدها فقد حصل فالمغالبة للاجل ما أخذنفسهبه وانما حال الكال فى هذا أنيأخذ 
نفسه أولا بما أشرنا اليه ويعمل على متضمن الكلام عبل بقية الحديث عبل ماسيأتى ان شاء الله 
تعالى . ولقائل أن يقول ل لم يقل عليه السلام لن يشاد رجل أوأمرأة وقال بدله أحد قيل له ذلك 
يدل على فصاحتهصل الله عليه وس وبلاغتهلآن أحدافى اللفظ أقلكلاما وا كثر فائدةللانه يطلق 
على الذ كر والآتى والقوى والضعيف والحر والعبد والعالم والجاهمل وائعل والدنى على اختلاف 
أحوال العالم 


معطم و 


السداد و المقار 3 4/1 


الوجه الثالث : قولدصل اللهعليه وسلل. فسددوا وقاربوا 4 احتمل أن يكون هذان اللفظانمعنى 
واحد واحتمل أن بكون لمعشين فا نكاأنا لمعنى واحد شكوث المراد مهما الآخذ بالحال الوسط لان 
السدادوالتقريب هو ماقارب الاعلى ول يكن بالدون فبومتوسط يينهما وإن كانا لمعنيين فيكون 
المراد بسددوا الاخذ بالحال الوسط على ماتقدم والحال الوسط هو مانص النى صل اللهعليه وسلم 
عليه فى حديث عبد الله بنعمر حين قال لهالنى صلى الله غليهوسل : صم وافطر وقم وثم وإن لنفسك 
عليك حتقا ولآهاكعليكحقا . “معمم لدبعد ذلك فقال وأعط لكل ذىحقحقه . فهذاهوالسداد 
وهو أن يمثى المرء فى الأأمو ر كلها على ما فرض وندب من غير تفانى ولا تقصير فى جهة من الجهات 
وكون المراد بقاريوا أىمن لوبباغ منكر إلمحد السداد الذىهو ماذ كرناه ويعجز عنذلك لعذربه 
فليقارب منهلانما قربمن الثىء اعطى حكمه وهذا بشرط أذلايقع ببذا التقريبخال ولا نقص 
فى ثبىء من الواجبات لآن الواجب اذا كان فيه ثىء من ذلك ل بحر وغيره من المندويات لايقوم 
مقامه بل انه لا يطلق عليه أنه قار ب إلى السداد إلا بعد ثوفية الواجبات م نكل الجهات ثم يأخذ 
من المندوب بعدذلك ما يستطيع عليه ويعجزعن الوصول إلى حد السداد المذ كور لعجز مابمرض 
أوغيره فحيائد يطلق عليه أنه قارب . وقد نص عز وجل على هاتين الطائفتين معأ فى كتابه أعنى 
الطائفة التى أخذت بالسداد والطائفة التى أخذت بالتقريب فقال تعالى فى حق الطائفة الآولى 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون)وقال فىحق الطائفةالثانية التى لم تستطع الوصول اذل كالمقام 
لكنبم قاربوا فيه(إن تحتنبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عنم سيئاتم وندخلك مدخلا كريما)وقد 
نضرب لهذا مثلا ليكون أسرع للفبم أعنى فى كيفية السداد وفى كيفية التقريب فثال ذلك أنيأتى 
الطالب أولا لطلب العلل و يعمل جهده على أن يكون من العلماء فاث قدر على ذلك فبها ونعمت لآانه 
حصل بذلك فى الطائفة التى أخذت بالكال وهو السداد فان عجر عن ذلك فلا ل نفسه منطرف 
منه بحسب ما استطاع لآن النى صلى الله عليه وسلقال : طلب العلم فريضة على كلمسلم . فيكونقد 
أخذ بالتقريب حين عجر عن النسديد وكذلك أيضأ يأخذ نفسه فى التعبد بعد توفية الفرائض 
وانقدر أنيكوزمن العابدين فليغعل لأ ناللدعر وجل يقول على لسأن نييه صلى الله عليه وسل (لايزال 
العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويبده التى يبطش بها )فان عجر أن يكون من العايدين فلا حل نفسه من طرف منه لاخباره عليه 
السلام أنه اذا كان يوم القيامة ينظر إلى صلاة العبد فان وفى والا قال تعالى انظروا ان كاف له 
نافلة ذا كلوها له منبا وكذلك فى جميع الفرائض اذا نقص منها شىء ينظر ف النفل الذى هو 


ب البشارة 
من جنس ذلك الفرض الذى نقص فيجبر مها فالمقتصر عل الغرض التارك للا خخذ بالتققريب 
الذى أشرنأ ألبه هنا نخاف عليه من عدم التوفية.فيستحق العذاب بدل غلى ذلك ماروى أزنف 
النى صل الله عليه وسلٍ رآى روّيا فى منامه وكان مما رأى فيبا رجلا يسرح رأسه فسأل عنه 
فقيل له رجل عله الله القرآن فتام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنبار يفعل به إلى يوم القيامة 
ومعلوم أن قيام الليل ليس بواجب و كيف يعذب عل ماليس بواجب 00 لابقع الاعلى 
ترك الواج بأو وقوع الخال فنه لكنه وان كان قيام الليل مندوبا فالعذاب اماوقع على وقوع الخال 
فى الواجب ببان ذلك انه لالم يكن ليعمل فيه بالنهار ققد اخل بالواجب وهو لم يعمل المندوب 
الذى هو قيام الليل من حيث أن يحبر له الفرض به فوقع العذاب على ترك الواجب فى الحضقة 
وهو فى الظاهر عليبما معا ثم كذلك أيضا ان قدر أن بكون من الموقنين بعد توفية الا مان المجوى 
فليفعل فان يز عنه فلا خل نفسه من طرف منه لقوله عليه السلام تعلموا البقين فأتى أتعليه ٠‏ 
وفد حصل با أشرنا إليه كفاية فى ضرب المثال لم أردنا يانه فى النسديد والتقريب فترجع إذا إلى 
الكلام على الحديث . 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلاملا وابثمروا ) البشارةهناعلى ضربين أحدهمامعلوم محدود والثانى 
معلوم لاحد له فأما المعلوم الحدود فهو مايرجى من قبول الأعمال والثواب علبا لان الثواب 
عليبا محدود بأخبار الشارع عليهالسلام على مانقل عنه وقد قال عز وجلف كتابه ( فن يعملمثقال 
ذرة خيراً بره ومن يعمل مثةالذرة شي رأ يره ) وقال عز وجل ( وكفى بناحاسبين ) . وأما المعلوم 
الذى هو غير تحدود فبو ما وعد عز وجل فىكتابه حيث قال ( و يزيدم من فضله )فالزيادة معلومة 
وحدها مجبولة عندنا وفيه دليل على أن البشارة انما تكون للعاماين للانه عليه السلام لم يقل ابثمروأ 
الا بعد مانص على العمل الذى يوجب البشارة وهو التسديد والتقريب لمن عمل بها فأنى بالبشارة 
للعاملين بذلك وهو مثل قوله تعالى فى كتابه ( أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فوسبيل الله 
أوثتك يرجون رحمة الله ) فنص عر وجل .ءلى أن من فعل ما ذ كره من الاعسال هو الذىيرجو 
رحمته عر وجل . و كذلك فيا نحن بسيله من أخذ بالتسديد والتقر يب على نحوماتقدم هو الذى 
يستبشر . ولقائل أن يقول م قال عليه السلام أبشروا ول يقل ايقنوا . والجواب مر وجبين : 
الآول أن الايقان قطع بالا والقطع لا يكون إلا لله وحده وإنما لغيره قوة الرجاء لاغير 
لآنه ليس للعبيدحقوجوب عل الالحية واماهو من طريقالفضل والمن وماكان من طريق الفضل 
وآلمن فلا إطمع فيه إلابقوة الرجاء لا أنه يكون حتها . وقد قال الله تعالى فى كتابه ( ومن أوفى بعبده 
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من الله ) فّكون قوة الرجاء فى هذا الوعد بحسب مابرجى من عظيم الفضل اللائق بالجلال والكال . 
الثاى . أن ذلك سد للذريعة للنه لوقال ايقنوا لحصل به للضعقاء اغترار وهوعين الحلاك وربما 
يكون ذلك سيآ التقصير فى العمل مع كونه مولكا وهذا بخلاف البشارة لآن البشارةرجاء وتقفس 
الرجاء يشرح الصدر وينشط للعمل وتتنعش به الروح الأاببة ش 

الوجه الخامس . قوله عليه السلام ( واستعينوا بالغدوة والروحة وثىء من الدجة »)الاستعانة 
هنا تنقسم ثلاثة أقسام مستعين ومستعان به ومستعازعليه فالمستعين هو المؤمن والمستعان به أصله 
اعانة بعض لبعض لغرض مامن اللاغراض 5 روىف الحديث : ويعين الرجل على دابته حمل 
عليها أويرفع عليها متاعه صدقة . أى بحمله له حتى يبلغه له للوضع الذى أمل والاستعانة هنا على 
وجهين : استعانة بالزمان واستعانة بالعمل فأما الاستعاتة بالزمان فبى مافى طرف النهار من اعتدال 
المواء ونشط النفس فبهما وما روى أن العمل فبما أزى مما فى غيرهما . قالعز وجل فى كتابه 
خطايا لنييه عليه السلام ( وأصبر نفسلك معالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدونوجبه)وقال 
تعالىى على لسان نيبه عليه ااسلام ( أذ كرف ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أكفك مايينهما ) 
والدلجة أيضاكذل كلأ الدلجةهو آخر الليل وآخر اللي لأيداً للبدن أقوى للانه قد“أخذ راحته من 
النوم والغذاء وقد ورد فيه من الفضل كثير فن ذلك قوله عايهالصلاةوالسلام : ,ينزل ر بناكل 
ليلة الى سماء الدنيا وفى روايةكل ليلة فى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل 
من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه . فاذاكان عز وجل ينادى هكذاكل ليلةفى آخره 
فمحال أن يدعو أحد إذ ذاك أو .توب أويستغفر فيرد لان الله لا خلف الميعاد والمراد باليزول 
هنائزولطول ومنورحمة دون حلول ولااتتقال.وأما الاستعانة باللاحمال فبى أنتعمر هذه الأاوقات 
المذ كورة يأنواع الطاعات واذا عمرت بذلك لم يبق بعدها إلا الأأوقات التى جعلت للراحات وى 
ما نص عز وجل علبها فى كتابه حيث قال ( يا أها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانم 
والذين ليباغوا الحم منكم ثلاث مرات مزقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم منالظبيرةومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل ) فعلى هذا ففبوم هذا الحديث مانص عليه السلام عليه فى 
حديثك آخر حمث قال:روحوا القلاوب ساعة بعد ساعة .لكنه عليه السلام زاد فى الحديث الذى 
كن سدله تعمينالأوقاتالتى جعلت للعبادة أى جعلت العبادة فبا أفضل من غيرهامنسائرالاوقات 
وإذاقانامذاوهوأنالمطلوب عمارة هذه اللاوقات بالطاعات فبل ما يعمربه من اللاعمال معين أوغير 
معين احتمل الوجبين معاً فان قلنابالتعيين فبى الصلا ةلا باه التىتسبق للذهن و إذا قلنا بأنها الصلاة 

و ١٠١‏ ال لمهجة » 


و/١‏ المشادة ف الدبن 


فاالحمكة فىتعيينها دونغيرهافنقولوالله أعلرانها إنما اختصت هذه اللأوقاتوجعات سبيا للاستعانة 
لمافها من التعظهم لله والافتقاراليهوالدعامواللجأوما فهاءن أنواع الخير على ما سيأ ببانه فى موضعه 
من داخل االكتاب إنشاء الله إن قانا بعدمالتعيينفيكون ذلك دن باب التنبيه بالاعلى على الادى 
لقوله عليه السلام:موضع الصلاة من الدين موضع الرأس منالجسد . وهذا هو الأظبر والله أعلم 
لأنه قد تفرض فى بعض اللأوقات أعمال تكون أفضل من اأصلاة بحسب الأا<وال وهى كثيرة 
تتعدد فعلى ماذ كر ناممن هذاالتعليل يترتب عليه من الفقه وجبان أحدهما اغتنام نشط النفسوخلو 
الشغل وقد نص عليه السلام على ذلك حيث قال :اغتنم خمسا قبل خمس وعد فيا فراغك قبل 
شغاك وصحتك قبلسقمك . الثانى اغتنام حسن الزمان واعتداله لآن ذلك ا يعين على العبادة 
وقد نص عليه السلام على ذلك حيث قال : ابردوا بالصلاة . وأما المستعان عليه فبو يحتتمل 
وجوها الأول: وهو أعمبا صلاح الخال ف الدنيا والفلاح فى الآخرة وهو بلوغ مايؤمل من الخير 
على ما نص عليه العلماء .الثاتى: أن يكو زعائداً على التسديد والتقر يب. الثالث: أن يكو زعائها على 
البشارة ومايتضمن إلى غير ذلك من الوجوه على مقتضى ماحتمله الحديث على ما أذ كره بعد إن 
شاء الله تعالى هذا ماتضمنهالبحث عيلهذاالوجهإنكان المراد بالدين الايمانوالاسلام معاتم نرجع 
الآن على ما اشترطنا إلى بيارن 
| الواجه الثاى 0 

الأولمنه:قولهعليهالسلام ا [نالدينيسر ) قديريدبهالاسلامدو نغيرهوهى أفعال الدين عل ماييناه 
بان ذلك ان الخطاب بالحديث أتما كان للمؤمنين والابهان قدكان حاصلا و إذا كان اراد به 
الاسلام فالكلام على بقية ألفاظ الحديث يتضمنه الكلام على الوجه قبله فأغنى عن اعادته 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام (١‏ ان الدين يسر ) قد يريد به أن الثىء الذى وعدتم ألم 
تتخلصون به من الأعمال وضمنت ل به النجاة هو توفية مافرض عليم 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام ( ول نيشادالدين أحد إلاغلبه )أى لاتوغاوافى الندو بات في ول 
بك الا مإلىآن تخلوا بالفرائض فيغلبكم الدين ومثال هذا من يكثر طرف مز المندوب ويترك شيئًا 
واجبا عليه من طرف آآخر لم بفعله وكذلك أيضأ من يتوسومن فى الطبارة حتى يفضى به الا 
إلى إيقاع الخلل فها و كذلك فى سائر التعبدات إن تعمق فيها حتى يخل بالفرض منبها ققد غلبه 
الدين لآن الأصل الذى يتقرب به إلى ربه قد أخل به ولا يسوغ أن يتقرب بالفرع مع عدم 
توفبة الأصل لآناله عروجل يقول علىلسان نبيه عليه السلام(لنيتقرب إلى المتقربون بأحيمن 
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أداء ماافترضت علهم ثم لايزال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده ألتى ,ببطش بها ) وفى هذا إشارة إلى التريبة بالتدريج فى 
الساوك والترقى ومنع الاخذ بالقوة أولا فى التعبدات هن نوافل اليل والهار وغير ذلك لآن من 
يأخذ بذلكؤدداءةأمره يغليه الددن بالضرورة لقلة الرياضة فما أخذ بسبيله ومثل هذا ماروى أن 
مر بن الخطاب رضى الله عنه فقد سليان بن أنى حثة فى صلاة الصيم فلما كان هن الغد مس على 
الشفا أم سايهان فقال لحالم أر ساجان فى الصبح فقالت إنه بات يصلى فغابته عيناه فقال عمر لان 
أشبد صلاة الصبسفى الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. فانظ ركيف فضل حضور الصلاة فى الجماعة 
على قبام الليل كله مع أن قيام الليل فيه من المشقة ماهو معاوم لكن لما أنكان ذلك القيام كله من 
جنس المندوب وآل أمره إلى أن أوقع الخلل فى فضل من نضائل المفروضات كرهه عمر رضى اله 
عنه فلو قام من الليل بعضه ونام بعضه وحضر الصلاة فى جماعة لكان من الأخذين بالكال ولم 
بقع عليه يذلك غابة فى نقص فضيلة ولا غيرها فاذا أخذ المرء أولا نفسه بالرفق والرياضة فى تعبداته 
حتى يصير له ماأخذ من ذلك عادة كانت العبادة عليه يسيرة لادشةة عليه فيها حتى بلغ مها الهاية 
وهوكا نه ل يزد عل نفسه شيئا كا يروى عن السماد رحمه الله وهو هن أحد شيوم الرسالة أنه 
انتبت به نافلته فى دكانه مع يبعه ألف ركعة فى اليوم 

الوجهالرابع : قوله عليه السلا م( فسددواوقاربوا )أ ىقاربوا الحدولاتأخذوا الاخذ الكلى الذى 
تصلون به إلى المشادة فيغليم الدين وسددوا أى ليكن جد كل شخص عل ماتقتضيه بنيته وطاقته 
وش أجه 7 ن هذا الباب راح كثير من العباد لانم يأخذون أنفسبم أولا بأن يعاندوا من ليس 
مثلهم من أهل النهابات فيأخذوا مأخذمم ويسلكوا مسلكبم فيقطع بهم فى الال عنهم لآنه قد 
موة النشسه به أكثر قوة فى يدنه منهم وأ وأعدل مزراجا وأخذ م 
الآن بالتدريج فى السلوك والترقى حتى صار له ماهو بسبيله من التعيد متراجا كا حكيناه عر 
السهاد ولحذا قال يمن بن رزق رحمه الله الامام فى الطريقين حذار حذار أهل البدايات من أن 
نتشيهوا بأهل النبايات ذان هناك مقامات لم حكوها فعلىهذا فالشأن النى يبلغ به المقصود إنشاء 
التهويكو ن صاحبه م نأهل السدادأن يحك أولا الخ سالتى فرضتعليهوهى اليسر بواجبالماومندوباتها 
وامحافظة عايها ذاذا رجع له ذلك منراجا أخذ إذ ذاك ,الرذق والسداد على ما أشرنا إليهفى التوافل 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام( وابشروا م البشارةهنا هى .لن زاد على الفرض ونم يقتصر 
عليه لآن الفرض قد جاء فيه ماجاء من الوعد اميل فى الكتاب والسنة فى غير ماموضع فان حملنا 





سن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا. مثل اأصلاة 
البشارة هنا عل ذلك فهو تحصي ل حاصل ونكون قد حمانا الفاظا جملة على معنى واحد وليس ذلك 
بالمرضى عند العلباء و إنما حمل كل لفظ عل فائدة أو فوائد دود غيره من الالفاظ إن وجد لذلك 
سبيلا وكفى فى هذا دليلا قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ماأخفى لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) ولاذاك إلا فى النفل دون الفرض والبشارة هنا على معنيين الأول هو أنه إذا أخذ بعد 
الفرض باليسير من النفل فليستبشر بالزيادة المقتضى قوة البشارة حتى يباغ ما أمل من الأاحوال 
الشريفة والمنازل المدعة بلاكلفة لآن حقيقة البشارة لاتكون إلا فى المستقيل والبشارة با قد وعد 
تحصيل حاصل وإثما سميت بشارة مجازا لاح قَعَة وإنما البشارةالحققية مثل ماتضمئه إخباره عليه 
السلام لكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خافوا حين تيبعايهم فقالله عايدااسلام : ابشر يا كدب 
خير يوم طلعتعليك فيه الشمس . هذدهى البشارةالحقيقية وهى فية دقيقة لان ظاهر اللفظ قد 
يستشكله السامع مع أنه قد استشكله بعض العلماء وقال كيف يكون هذا خيريومطلعت عليه فيه 
الشمس وقد تقدمه يوم إسلامه وهو خروجه من الكفر إلى الايمان وهذا القائل قد تومم أن 
هذا اشكال فى الحديث وليس ذلك باشكال يبان ذلك أنه أعقب يوم إسلامه يبذا الذنب العظيم 
الذى استوجب به جر النى صل الله عايه وس له والصحابة فلما تيب عليه هذه التوبة التى علم النى 
صلى الله عليه وسل أنها لا معصية بعدها أخبره عليه السلام بأن ذلك خير يوم طاعت فيه الششمس 
لأنه ل بقع منه بعد ذلك معصية ولا مخالفة والتزم الصدق والعبادة حتى قهذه الله إليه على أحسن 
حال فاو أراد النى صلى الله عليه وسلم اليشارة الماضية لقال ابشر فقد غفر لك وتيب عليك وتحصل 
بذلك الكفايةولكن لمأن أرادعليهالسلامالبششارة فى ا مستة,لى أنى بصيخةماذكر وللأاجل مافهم الصحانى 
من هذه البشارة خلع إذذاك ثيابه ولم يكن للك غيرها فأعطاها فى البشارة لعلمه عظم مابشر به 
وكل بشارة وردت من الشارع عليه السلام مهمة والحراد بها ماذكر نامدن مةتضى هذه البشارة 
ولهذا قال أهلالسلو ك فيمن باغ بعض المنازل فدام عليه بأدبه فانه بتر إلى ماهو أعلمنه فا دام على 
هذا الجال لايزالفى ترق حق يبلغ غاية المنازل الرضعة عملا منهم على مقتضى البشارة وهى ماذكرنا 
الثانى هو أنه إذا أخذ نفسه بتوفية الفرض ومأ تيسر عليه من النفل فدام على على ذلك ولم يزد فى عمله 
شيئاً فنفس البقاء على ذلك زيادة وهى أأبشارة يؤيد هذا قوله عليه السلام حين أخبر ء عل 
الآخوين اللنذين مات أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأول بين ,بديه عليه السلاع 
ققال عليهالسلامعن الآخر: ومايدر 3 مابلغت به صلاته إنما مثل الصلاة ككثل نهر عذب غهر ساب 
أحدم بشتحم فبه كل يوم خمس مرات 4نأ ترون ذلك ينقى من درته فانم لاندرون مأبلغت 





صلاة داود عليه السلام . حكاية عن بعض الفضلاء باب 
به صلاته.و هذا قال أهل الساوك الدوام على الحال زيادة فيه وترق عملا على الحديث اذى أوردناه 

الوجهالسادس : قو لدعليه السلام لإ واستعينو االغدوةوالروحة وثىءهن الدلجة )استعيتو ا بالغدوة 
أى بصلاة الضحى والروحة أى الصلاة التى بينالظبر والعصر والدلجة أى قيام آخر الليل فان قال 
قائل لم عم علي هالسلام الوقتين جميعا وجعل من الثالث البعض قيل له ان هذين الوقتين قريبان. 
محدودان وهما معا جزء من النهار وآخر اللبل جزء دن اليل لكنه غير محدود وإن كان عليه 
السلام قدحد الفضل فيه فى حديث داود عليه السلام حيثقال : أفضل الصلاة صلاة داود عليه 
السلام كان ينام نصف الليلويقوم ثلثه ويناءسدسه . فالحد [نما حصل عل الأافضلية ومانحن بسييله 
نما وقع على الاجزاء الذى بهتحصل الاستعانة فن قدر على الأاخذ بال فضل فهاونعت وإلاقق د أخذ 
بالاجزاء الذى يستعين به وهذا من باب التوسعة لآن ذلك وقت نوم وأءذار وليس النبار كذلك 
وفى هذا دليل على التحريض على تعمير هذه الآوقات بأنواع العبادات إذ أن ذلك ما يستعان به 
ومايستعان به لايترك لأانه إن ترك مايستعين به خيف عايه أن لا يبا ما أمل و4 ذا استحب له 
الابتداء أولا باليسير أبدا ويعمل عليه ويكون ذلك دأبه لثلا خل نفسه منالاستعانة فانوجد 
الهاية لم يتركبا وإن حدث له ضعف أوشغل لم يترك قدرمايطاق عليه اسم الاستعانة وقد نص 
عليه السلام على هذا المعنى الذى أبديناه فى غير هذا الحديث حيشقال : لكعابد شراهة ولكل 
شراهة نترة فطوىن كانتفترته إلى سنة . والسنة التى هى الفترة هى ما أشاراليها عليه السلام فى 
هذا الحديث من الآخذ بالتعبد فى هذه الأوقاتاليسيرة فسبحان مزمن علينا بالخير,» وعيل .يديه 
وفى هذ دليل لأأهل السلوك والتريبة حيث يستحبون أن تكون البداية أولا فى الليل وفى النبار 
ركعتين ركعتينثم يزيد على ذلك مايشاء وحسب النشاط لثلا يخل نفسه من الاستعانة كا تقدمحتى 
يلغ بالتدرييج ما أمل لآنمن أخذمنهذهالأاوقات بقدرطاقتهمن العبادات نرق الى ماشاء من المرااتب 
السنية ولا يدركه فى ذلك تعب فاذا أخذ بذلك كان أبدا فى الترقى بالزريادة تاركا النقص حتى يبل 
بذلك إلى نهاية ما يقنضيه حالالبشرية وذلكمثل لا ماحى ) عن بعض الفضلاءأ نه أناه أسم له يزوره 
فوجده يصلى الظور خلس يننظر فراغه من صلاته ذا ا فرغ من ألصلاة قام إلىالنفل مجلس يتنظر 
فراغه من التنفل فا زال كذلك إلى صلاة العصر فصلى العصر م جلس للذ كر خفاف أن يقطم 
عليه ذكره خلس يننظر فراغه فا زال كذلك الى صلاة المغرب فقام إلى الصلاة فلسا فر غمنها قام 
إلىالتتفل خافن يقطععليه تنفله خلس يننظرفراغه فما زال كذلك إلى صلاة العشاء فلبافرغ منهاقام 
الى التنفل خلس يننظر فراغه من التنفل فازال كذإك الى الصباح فقام المصلاةالصبفلمافرغمنبا 








52 يسرالدين الاسلاىى . مثا لالمشادةق الدين 
جلس الى الذكر جخاس يننظرفراغهقينا هو جالس فمصلاه لذ كره غلبته عيناه قليلا ثم استيقظ من 
حينه عل سم عينيه ويقول استغفر الله أعوذ بالله من عين لاتشبع من النوم فانظر لما صار به 
من الحال وهو يتنعم بذلك لأنه لولا الحلاوة التى وجدها ف العبادة لماجعل هذه السنة التى لاتنقض 
الطبارة ذنبا يستغفر منهفزال عنه التعب والمشقة اللذان يدركان البشمر من ذلك ورجع له عوض 
الحلاوة والتنعم وذلك يبركة الرفق والرياضة فى التربية فى السلوك فنسأل الله أن يمن علينا بمامن 
به عليهم وأن يعيد علينامن بركاتهم ثمنرجع الآن الى البحثالمتقدم والكلام على 

50-2 الوجه الثالث هس 

الأول منه : قوله عليه السلام ل إن الدينيسر »قديريد به أن ماتديتتم بهبالنسبة إلى من كان 

قبلكم يسر وما كلفتم إلا بما تطيقون لآن الله عز وجل قد رفع عن هذه الآمة الاصر الذى 
كان قد جعل على الآم الماضية عل لهوعند الضيق الخر ج . مثال ذلك : ماشرع لنافىمن الثوبة وهو 
الندم والاقلاع والاستغفاروقدكانت ان قبلنابالقتل وكذلك أيضآ النجاسة طبارتهالنا بالغسل وان 
قبلنا بالقطع والمقراض وكذلك أ يضآتحاة اين بالله مرعت نا ولم تشرع لمنكان قبلنا وكذللك أي 

أكل الميتة عند الاضطرار وقدكانت محرمة إلى غير ذلك وهو كثير وكذلك أيضاً لو كلفئا عر 
وجل بما لا نطيق لكان ذللك سائغاً لانه الحا القاهر لاراد لا قضى ولكن يفضله عز وجل ومنته 
عافانا فل يكلفنا إلاقدراستطاعتنافقال تعالى(لا يكلف اللهنفسا إلا وسعها) ومن كلف قدر وسعه فبو 
يسر عليه لاتعسير ومثال ذلك أنه عر وجل عفا عن الخطأ والنسان وحديث النفسوما استكرهنا 
عليه وكذلك أيضأ شرع لنا عر وجل عند العجر عن القيام فى الصلاة القعود وعند العجو 
عن القعود الاضطجاع وعند العجز عن التحرك الاماء وكذلك شرع لنا عز وجل اتيم عند 
عدم الماء وقصرالدلاة فى السفر والفطر فيه إلى غير ذلك وهو كثير موجود فى كتب الفروع 
وقال عليه السلام :إن الله حب أن تؤتى رخصهم حب أن توت عزائمه. 

الوجهالثانى : قوله عليه السلام ‏ ولن يشاد الدينأحد إلاغلبه ) يريد أن من شددعلى نفسه 
بالاخذ بالاشدوتركمار خصله فيه فقد يشماد الدين وإذا شاد الدينغلبهالدينوهنالذلك من شددعلى 
نفسه فترك الهين المشروع وحلف بالمشى إلى مكة والطلاق والعتاق وترك اليم عند العجر عن 
الطهارة وأراد الطبارة بلماء وأراد القيام فى الصلاة مع العجز عنه إلى غير ذلك وهو كثير فيريد 
الآخذ بالكال ىكل الجبات ويترك الرخص فن فعل هذا فقد شاد الدين فخابه الدين ل#اجل 
ما أدخل على نفسه وقد ذم عز وجل من ذءل ذلك من الهم الماضية فقال عر من قائل( قد خسر 





حديث رب ذنب أدخل صاحه الجنة 6 
الذين قتلوا أولادهم سفبا بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين) 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام ل فسددوا وقاربوا 6 قاربوا أىقا ربوا أولا بالجدوقوةالعرمعلى 
الأخذ بالحرم والحرم هوترك انحذوروالعم ل على براءة الذمةوالأعلىمنالمراتبوالآفض لمن الأحوال 
فانو قع لكعجز أو غفلتم أووقعتم فثىء مأنبيتم عنه فسددواأىاصلحوا حال بالخروجعلى الخارمج 
التى جعات لم ولاخذ الرخص أتى تصدق بها عليكم ( ان الله كان بكم رحيها) 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام9 وابشمروا)أى ابشروا فان ذلك مخاص ل ومباغكم إلىرضاء 
مولا ى وحسن العاقة ل يؤيد هذا قوله عليه السلام: ربذن بأدخل صاححه الجنة . قال العلباء 
معناه. إن ذلك الذن ب كان سببا أتوبته فتاب توبة نصوحا فكان هو السبب الذى أدخله الخنة 
يزيد هذا إيضاحا ويبانا ماقيل لبعض الفضلاء حين غلب عليه فى وقت ماخوف من أجل التقصير 
فى حق مولاهثم تلمح سعة الفضل نفالط ذلك الخوف طمع فى سعة رحمة مولاه نوطب بان قيل 
له من أردناه اصطتعتاه عفوفتاه ورجئئاه ومن أبغضتاه أيعدناه وأطيناه 

الوحه الخامس:قولدعليهالسلام! واستعينوا بالغدوةوالروحةو ثىء من الدلجة )الاستعانةهناهى 
أنمن واظب عل الأاعمال ف الأوقات المذكورة يرزق بها العون على ما أخذ بسييله منأفعال الطاعات 
وييسر له ماعسر عليه من أ دينه وبزاد قوة فىاممانه فيتبين له قدر مالطف به وماذا أريد منه 
وهذا من أ كبر أسباب العون فان به يسبل العمل وتسمو الحمم الى المراتب العليية ولاججل 
ماحد ثمن هذه المعاتى بعارة تلك اللأوقاتقال بعض الفضلاءمن أئمة التحقيق وأنا أوصيك بدوام 
النظر فى مرأة الفكرة مع الخلوة فهناك بين لك الحق ومن بان له الحق رجى له اتباعه و كان من 
أهله فنسأل الله أن بر يناالحق حةا وبرزقنا اتباعه وما يناسب مانحن بسبيله من وجاما قوله عليه 
السلام :و يللمنغلبت أحادهعشراته .ومعنى ذلك أن الحسنات جعات بفضل الله عشرا الى سبعين 
إلى سبعائة واللهيضاعف بعدد ذلك لمن يشاء والسيئّة بواحدة ثم بعد هذا الفضل العمم يغفل ابن 
آدم المسكين عن نفسه حتى لايحد لنفسه مخرجا اما بتغالفى الدين وأما بتضييعاسبة نفسه فيبلك 
مع الحالكين وهو لم يششعر وْدا قال عليه السلام :حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .فيحق م نغفل 
عن نفسه وألزمبا هذا التغالى المذكور أو غفل عن امحاسبة ذلك الوعيد العظيم أعاذنا الله وإياكم 
من ذلك بمنه فينبغى للعاقلأن يعين نفسه بما أشار الشارع عليه السلام اليدوأن يقم على نفسه ميزان 
الشرع ولا يغفل عن عحاسبة نفسه ولا يشاد دينه لثلا يبلك بأحد هذه الوجوه ثم نرجع الآن 
إلى البحث المتقدم والكلامعلى 


يسر الدين على من عرفه ٠‏ السداد فاللغة . العلم بالعمل 
ا الوأجه الرابع 2س 

الوجه الأول منهقولهعايهالسلام ل( إن الدين يسر »قديريد به أنه يسر على من عرفه لآن من 
جبله عسر عليه بمقتضى أدلتهيحبله به فِكون هذا مثل قوله تعالى(١‏ شبد اللهأنهلاإله إلا هو )شبادته 
لنفسه هى ١١‏ أظور فى جميع مخاوقاته ون آثار قدرته الدالة على وحدانيته وعظمته فيكون الحاصل 
من هذا التحضيض على عاوم الدين بمقتضى الكتاب والسنة على ما أشرنا اليه قبل 

الوجهالثانى : مندقولهعليه السلام إزوان يشاد الدينأحد إلاغلبه)المشادةهنا هى أن من أراد أن 
أن داوم الدين بغير «ذين الدار يةين وهما الكتاب والسنة إما بعل العقل أوماشاءمه واقتصرعلى 
ذلك فيغابه الدين إذذاك بالضرورة لانه إذا فعل ذلك عاد عليه مقام الحق مشكلا ومقام الحقيقة 
محتملا به فانقلى بصفقة خاسرة خسر الدنيا والآخرة 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (فسددوا وقاربوا 4 السداد هنا بمعنى سداد الحال يقال سدد 
فلان حاله إذا أصاحه. سدد اللهفلاناأى أصاءم الله فلانا. سدد القاضىأى حك بينهم بالعدل .لا باع 
الا على وجه سداد أى وجه صالم على مقتضى الشريعة و صلا الحا لهناهو صلاحه فى الدين بمعر فته 
ومعرفة أحكامه والعمل على ذالك واتباته إشهبد لهذا قوله عليه السلام : طابالعلم فريضة على كل 
مسلم .قال العلاء احققون معناه ماوجب على المرء عمله وجب عليه العلل به لآنه لايمكنه توفية 
ما أمى به إلا بالعلى حدوده وقد اختتلةوا فيمن عمل العمل بغير عل فصادف عمله لسان العلم على ثلاثة 
أقوال فن قائل يقول بأنله الثواب على عمله واحتيج بأن قال هذا عمل وقع عل ما أمى به ومن 
فعل ما أمى به كان له الثواب على الامتثال ومن قائل يقول بأن عليه الاثم فى ذلك واحتج بأن 
قال ان اللهعروجل لميتعبدأحدا بالجبل واما يحوز لهالاقدام على العهل بالل بهوأمامع الجول فلاقال 
الله تعالى (فسئلوا أهل الذ كر إنكتتم لاتعلدون) فلسا قدمعل العمل بغيرعل كانس تكبا للنبى ومن 
ارككب النبى أثم ومن قائل يقول بأنه ليس له ثواب وليس عليه عقاب واحتبج بأن قال إنه ل 
يقع بعمله فى شىء ما نهى عنه فم يكن مأثوما وأمس بأن لايقدم على العمل إلابالعلم فم بفعلذلك 
م يكن له أجر عليه فان وقع العجر عن هذا السداد الذى هو صلاح الال بالعلم يا تقدم فليأخذ 
ما تضمنه قوله عليه السلام قار بوا ومعناه السؤال لأهل العلم 5 تقدم لآنالله عزوجل يول 
(فاسئلوا أهل الذكر إن كتم لاتعلمون ) وألنى صلل الله عليه وسلم .يقول:شفاء العى السئؤال. 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلام وابشروا) البشارةهناهىأن من أخذ بالطريق المذ كور الذى 
أبديناه فاليستبشر بأن الله يرفعه فى الدنيا والآخرة ويرذقه من حيث لاتحتسب إذاكان ذلك لله 


- 
٠ 





ببأن أن احمال أحكام الدين للتأويل من لسره 2 . ١م‏ 
ش خالصا يشبد لهذا قوله عليه السلام . تكفل الله برزق طالب العلم . وهو عز وجل قد تكفل وق 
الخلق كلهم لكن فائدة هذه الاخبار البششارة لطالب العل بأن الله تعللى قد رفع عنه التعب فى طلب 
الرزق والكد عليه وسره له وسبله عليه من غير تعب يدخل عليه فى ذلك ولامشقة بز بد هذا 
إيضاحا قوله عليه السلام : إذا ابتدع بدعةف الدين كيد الدين فعليك بمعالم الدين واطلبوا من الله 
الرزق ٠‏ قيل وما معالم الدين . قال مجالس الحلال والحرام . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام لإ واستعينو! بالفدوة والروحة وثىء من الدب ) الاستعانة 
هناهى أنمن عمرهذهالأوقات المنصوص عليهابالتعبد فانالتهعزوجل يعينهعيل ما أخذ بسييلهمن التعلم 
ويغبمهو ينور بصيرتهوهذاقدوجدمكل من عمل ذلك باخلا ص وصدق وقدقال عز وجلف كتابه (والذين 
جاهدوا فينا لنبد ينهم سبلنا وإناللهلمع الحسنين)ثم نرجع إلى البحث المتقدم والكلام على 

س5 الوجه الخامس 52س 

الأولمنه : قولهعليه السلا( ان الدينيسر )قد يريد بأنما كلفتم به بالنص لا يمكن فيه التأو يل 
يسر وان الآ كثربما كلفتم بمحتمل للتأويل وقابل له و إذاكان القابل للتأو يل امحتمل له هو 
الآ كثر فبو تيسير وتوسعة من المولى على عبيده وقد يشير الى شىء من ذلك بالنصعلٍ مسائل نما 
تمل التأويل ليتنبه مالماذ كرناه فن ذلك حديث بى قريضة الحديث المشبور الذى قال فيه عليه 
السلام للصحابة : لايصلين أحد العصرالا فى ببى قريضة . فأدر كب العصر فى الطر يق فقال بعضهم 
لانضى حت تأتها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذلك فذ كر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فم 
يعنف أحداً منبم ومن ذلك اختلاف الفقباء فى معنى قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشميطان الرجم ) فن قائل يقول به على الاطلاق فى الصلاة وفى غيرها ومن قائل يقول مثل 
الأول لكنه قبدها بأن لا تكون الا قبل القراءة ومن قائل يقول بأنها لا تكون الا بعد القراءة 
ومن ذلك اختلافهم فى معنى قوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فن قائل يقول 
به على العموم ومن قائل يقول به على الخصوص ومن قائل يقول يحواز التيمم به منقولا كان أو 
غير منقول ومن قائل يقول يعدم الجواز عند النقل ومن ذلك أيضا اختلافهم فى قوله تعالى 
(وربائبم اللانى فى حجورم من نسائكم )فن قائل يقول بتحرمبما أبتداء ومن قائل يقول بعدم 
التحرجم حتى تكون فى حجره و يكون كفيلا لما ومن ذلك اختلافهم فى الرباما العلة فيه فخرج 
كل واحدمنهم على ماأعطاهاجتهادممن التأو بل فى الاحتمال وكل ما اختلفوافيه ابدا إنما هو من أجل 
الاحّال الذى ىالا بأو الحديثوهذا الاختلافتوسعةورحمة وقد كان بعض من لقيتهمن الفضلاء 

ه١9‏ ل هجة ,» 


9 إيضاح أن السداد هو الأنخذ بم عليه الجبورأو باللاظبرمن الآد1ة 
الجلة بقوللايحل للأحدأن يتدينالا بالمشهورولا يفتى إلا بهوتكونفائدةالخلافففى أمرإذاوقع وفات 
ولم يمكن نلافيهعلى المشبور فيخرج إذ ذاك عبل قول قائل للأنه أحسن من رق الاجماع ولعمرى 
لقد أحسن هذا فالفتوى لآن به يستعمل جميع الوجوه فيكون الاخذ أولا بالككال فى الدين وهو 
القوة عملا علىقولهعليه السلام : المؤمن القوىخير من المؤمن الضعيف وفى الكل خير . فان تعسر 
عليه الاخن بالكالرجع إلى الخلاف وأخذ,التيسيرفيكون ببنه وبين حارم حاجزاً كبي را للآنه إن تعذر 
عليه الأخذ بالال وجد لماذايرجعمن غي رأ نيخرق الاجماع خلاف من يأخذأولا نفسه بالعم على 
الرخص لانه إنتعذر عليه الأ فىوقتما فلا يحدحيلة[لا الىالوقوع فىالمحارم وقد قال عليهالسلام : 
إن لكل مإك حمى ألا وان حمى الله محارمه فمن حام حول الى يوش ك أن يقعفيه . 

الوجه الثانى : منه قوله عليه السلام ل ول نيشاد الدي نأحد الاغلبه 4 معناه أن من يريد الأاخذ 
بالجال فيريد أن يعمل فى كل مسائله بالاجماع فيغلبه الدين للاجل ما ألزم نفسه لانه يحد كثيراً 
من المسائل لا ينعقد علها أجماع 

الوجهالثالث : قولهعليه السلام ل فسددوا وقاربوا )السداد هناعلىمعنيين . الاول: أن يكون 
معنى صلاح الخال بالاخذ بما عليه اججمبور واجمبور ثم الصحابة والصدر الأاول لقوله تعالى 
( ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ماتولى) قال العلساء ثم الصدرالآول ولقولدعليه السلام : خير 
القرون قر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . الثانى: أن يكون الآخذبالاظبرمن الآدلة وبالوجه 
الراجم من الوجوه امحتملات ف اللفظ الواحد ولا يلتفت إلىالشواذمن الطرفين طرف التشديد 
وطرف الرخص وإثما الشأن الآخذ بالوسط ؟ قال الخليفة لمالك رحمه الله حين أراد أن 
بجمع كتاب الموطاً فقال له أترك تشديد ابن عمر ورخص ان عباس وألف بعد ذلك ماشئّت فقال 
ماإك رجت من عنده فقيها ويكون معنى التقريب هنا عند العجر عن الاخذ بما أشرنا إليه فى 
السداد لجل العذر فيخرج على قول قائل عند العذر ولا يأخذ بطرف التشديد ولا بطرف 
الرخص مع عدم العذر ويكفى فى هذا ماروى عن عمر رضى الله عنه حين قيل له عبل رجل أى 
الى المدينة يطلب تفسيرغريب الدين وغريب الحديث فاص رضى الله عنه بأحضاره وقال له من 
أنت فقال له عبد الله بن فلان فقال له عمر وأنا عمر بن الخطاب ثم أخذجريداً من نخل لعل 
يضربه بها على رأسه حتى أدماه وهو يقول أنا عمر بن الخطاب فقال له الرجل جزاك الله عنى خيراً 
قد زال ما كان فى رأمى ولا ذاك إلا أنه من يطلب ذلك ف الغالب عليه أن يعمل على أحد 
الطرفين إما بطرف التشديد فيأخذ بالمشمادةوبترك السداد وإما بطرف الرخص فكون له ذر يعة 


البشارة هى أن المؤمن بحد منعسره يسرأ ومن ضيقه مخرجا ا 





لان بقع قُْ الخارم و دترك اللاخذ بالتقريب 

الوجه الرابع : قولهعليهالسلام9 وأبتسروا )معن البشارةهنا هى أن من عمل بما ذكرناه فليستبشر 
أن الله بجحعل له عند العسر يسرا وعند الضيق مخرجا يويد هذا قوله تعالى ( ومن يتق الله بجحل له 
مخرجا ويرزقهمن حيث لا تسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقوله تعالى (ومن يتق الله يكفر 
عنه سيئاتهو يعظ. له أجرا )وقدحصل له ز يادة لتلك البشارة أن الله عر وجل قد جعله من المتقين 
ولأاجل الجبل ععنى هذه البشارة دخل بعض الناس عند ماضاق علهم ثىء من الدننا فى 
المكروهات والمحرمات ويقولون أنهم معذورون لآآانهم لابحدون سيبا على زعمهم غير ماثم فيه 
وهذا من العلامات الدالةعلى اقترا ب الساعة لآن النى صل الله عليه وسلم يقول: م نأشراط الساعة 
طلب الرزق بالمعاصى . فنعوذ بالله من العمى والضلال فانظر إلى هذا العمى الكلى والصمم السرمدى 
كانهم لم يسمعوا قط هذدالبشارة ول يعرفوا مقتضاها وكا نهم لم يروا فى الكتا بأو لم يستمعوامنه 
الآيتين المتقدمى الذ كر وكا نهم لم يسمعوا قوله عليه السلام : لاينال ما عند الله إلا بطاعة 
الله . وكل هذا يدلعلى أن من طلب الرزق بغير طاعة فقد طلب التتىء من غير ابه ومن طلب 
الثىء من غير بابه تعب فى طلبه ورجع يصفقة خاسرة وقد نشير إلى ثىء منماثر من معضى حيث 
كانوا يطلبون الرزق بطاعة ربهمليتنبهبذلكما أردنابيانه . فنذلكماروى عن بعضبم أنه كان ذا 
عيال وضاق عليه الوقت ولم يقدر على ثىء فوقع ف باله الآخذ الاك ابي هى سبب لارزق 
نفرج الى مسجد خرب فنظفه وبقى ,تعبد فيه فيخرج غدوة وخبر أهله أنه يسبب ثم بجىء عشية 
فيقولون له أبن الاجرة فيقول الذى خدمت عنده كرب فاستحييت أن أطلبه حتى يكون هو الذى 
يعطينى فبقى ذلك أياما يسيرة ثم أنىليلة على العادة الممنزلهفلبا كان بقربه شم روا تم طعام عارة 
فتعجب من ذلك للاجل أنه يعلم أن حيرانه فى ضعف بحيث لايقدرون على ذلك فليا أتى منزله 
فاذا بما شم من ذلك فى منزله فتعجي من ذلك أ كثر من تعجبه أولا ثم نظر فاذا فى بيته طعام 
وادام وقاش ودرام ووجد أهله مكسوة حسنة ثم سأهم من أين لكم هذا فقالواله إن الكرم 
الذى أنت تخدم عنده بعث اليك با ترى وهو يقول لك لا تقطع الخدمة فقال أجل فانظر من 
طلب الشىء من بابه كيف جسم سعيه وظفر بمراده 

الوجه الخامس : قولهعليه السلام-_واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة “)الاستعاءةهنا 
هى التعرض لنفحات الله تعالى فى هذه اللأوقات المذكورةوتجد اذ ذاك لطفه بك كثير! وخيره 
عليك عمما يويد هذا قوله عليه السلام :اذاسأات ماسأل الله. وقوله عليه السلام :تعرضوا لنفحات 


م لمر الدين هو الاذعان لا حكامه 
الله . وقوله عزوجل عبلى لسان نيه عليه السلام ( بزل ربناكل ليلة الى سماء الدنيا فى الثاث الاخير 
من الليل فيقول هل من تائبفأتوب عليه هل هن مستغفر قأغفر له هل من داع فأستجيب له ) - 
فكيف يقول عز وجل هذا ويستغفر أحد اذ ذا كأو توب أو يدعو يرد ذلاك محال من طريق 
قوة الرجا فى فضله سبحانه ومنته وقد نشير الى ثىء من مآثر منمضى فى هذا أيضاً ليتبين به 
المقصود الذى أردنا يبانه . هن ذلا ماروى أن بعض الثوار نزل بدن فضيق على أهله حتى هموا 
باعطائه ثم قال بعضهم لاتعطوه حتى تستشيروا فلانا على ماأردتم فعله وكان فلان عندمم رجلا 
صالحا متمسكا بالخير والسداد فاستشاروه ققال لحم لايحل لك أن ماكو | رقابكى لمن يخالف 
لسان العلم ويسففك الدماء بغير حقها فبلغ ماقال لهم إلى الثائر فأرسل إليه مهدده وهو يةول له أما 
تعرف بطثئى وصغر سنى فأرسل الشيتخ إليه الجواب وهو يقول له ا٠ا‏ تعرف كير سنى وقباى له 
بالليل ودعاى له فى اللاسحارفليا أنذوتف الثائر على الجواب الحقه الرعب وأقلع من حينه وما يزيد 
هذه الأوقات شرفا وترغيبافى المحافظة علا قوله تعالىم( واصبر نفسك مع الذن يدعون رمهم بالغدأة 
والعشثىيربدوررد_ وجبه ولا تعد عيناك عنهم ترريد زينة الحياة الدنيا) ‏ ن رغب فى هذه الأاوقات 
وحافظ علا أعين عل ماأخذ بسببله ثم زاده على ذلك بشارة وأى بشارة ترتاح لها تفوس 
العاملين العارفين وهى ما أخبر عز وجل فى كتابه حيث قال( والذين اهتدوا زادم هدى وآثام 
تقوامم) ,الها من بشارهارتاحت لا تفوس الموفقين وسكن بها حزن الحا فين وتسابقت لا أقدام 
السابقين منحنا الله منبامن فضله مايليق بفضله ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على 

س5 الوجهالسادس 2س 

الأولمنه : قوله عليه السلام ١‏ إن الدين يسر » قد بريد به أنماطاب منكم وهو الاذعان 
والاستسلام سر يشههد لهذا قوله عليه اأسلام للصحابة حي نأنز ل عايهم(إن تبدوا مافى الفسكأو 
تخفوه حاسم به الله ) فقشق ذاللعاءبم فقال هم لآ تكونوا عثل يق ادال والكن. قو او[ ما 
له وما أنزل فآمنوا وأذعنوا فأنزل الله إذ ذاك ( آمن الرسول مما أنزل اليه هن ربه والمؤمنون 
كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقااوا سمعنا وأطعنا غفراتتك 
ربنا وإليك المصير لايكلف الله نفسا إلا وسعبا ) جّاءهم هذا العر جالعظم لاستسلامبم و إذعائهم 
0 رمم والاذعانوالاستسلام يسر لاشلك فيه للانه عمل بالقاب دون جارحة تتحرك شه 

الوجه الثانى : قولهعايه السلام ! ولن يشماد الدين أحد إلا غابه / معناه أن من لم برض 
المقدور وم يمع منه الاذعان والاستسلام لما فرض عليه ويرى أن ماكلفه من باب المشقة 


الاستعانة بالأوقات الفاضلة نما #كون لمنعسر عليه العمل فىغيرها هل/ 
فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غليه . وذلك مثل ماحى عن نى اسرائيل حين أمروا بالقتال 
فأبو | وقالوالنبهم(إذهب أنت وريك فقاتلا إنا هن قاعدون) فشددعلهم حين لم برضواوا, «ذعتوا 
بما كلفوا به ذابتلوا لجل ذلك بالتيه أر بعين سنة حتى مات فيه كبارمم ونشأ فيه صغارثم يزيد 
هذا ايضاحا قوله تعالى ( ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والاتفس 
والثرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا [:! لله وإنا اليه راجعون أولئك علهم 
صلوات من رمجمورحمةوأولئنك هم المبتدون)فنرز ق الاذعانلامقدور والصبرعند نزولهعظم 0 
ولطف به وإن ضجر وسخطكان مأثوما والمقدور ل يتغير فشاد دينه فغلبه الدين نعوذ بالله 

م._ ذلك 

الوجه الثالث : قولهعليهالسلام لإ فسددواوقاربوا )السدادهنابمعن صلا الحا لف توطين النفوس 
للتسامم والانقماد والمقارية هنا أى إن لم تبلغوا هذا المقام فقاربوا اليه لآن ماقرب من الثىء 
أعملى حكنه 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام (إر وأبشروا ) البشارة هناهى أن من فعل ماذكرناه ووطن 
على ذلك واستسل فليستبشر بما تضمنه بقية الآية الموردة الى أخر السورة وهو قوله عز وجل 
( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا [صراً ما حملته على الذين من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا علىالقوم الكافرين) 

الوجه الامس : قولدعليهالسلام إر وأستعينوابااغدوةو|أروحة وثىء هن الدججة) الاستعا'ة هنأ 
هى أن من عدسر عليه العمل بما ذكرناه من نفسه فليةفبالياب الجليل فى هذه الآاوقات المعينة 
وءلازم ذلك يرزق العون إذ ذاك عبل النفس ويظفر بالاجم ولاجل تضيبع هله الاستعانة 
غلبت بعض الناس نفوسبم فلا يحصل منهم ماأريد منهم من الاذعان والتسلم لجل أنهم وكلوا 
الى أنفسهم لكوهم ل يستعينوا بما شير علحم الاستعانة به ومثل هذا قوله عليه السلام الصحابة 
حين أخبر بالفتن فقالوا لهماالنجاةمن ذلك فقال الجأوا الى الابمان والاعمال الصالحات وهذهالفتن 
قد كثرت وتكائرت والقليل النادر من أخذبالدواء الذى يعينه على النجاة منها لاجرم أن المالك 
قدكثر والناجىقد قل لقلة الامتثال.لا بهتد أمفبادر أماالاسكين للعمل واترك الكسلقبل ورود 
الجام وترا د امحنويقالإك فى الصيف ضيعت الاين ثم نرجع الى الحث المتقدم والكلام على 

50 الوجه السابع كه 
الوجه الأاول منه : قوله عليه السلام 9 إن الدين يسر ) قد يريد به الأاخذيأقربالوجوه التى 


5" كثرة السؤال والوسوسة من المششادة فى الدين 
اختلف فبا دون تعمق فى أحد الطرفين طرف التشديدوطرف الرخص وتّرك الالتفات والمادرة 
إلى الامتثال وإذا كان المراد هذا وهو المادرة الى الامتثال وترك الالتتفات فبو يسر لاشك فنه 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ل وأن يشاد الدين أحدإلاغلبه) أىلا يشددأحدعل نفسه 
[لاويشدد اللهعلبه أجل تنطعه أوتسانحه فىدينهوذلكمثل ما حك عن بنىاسرائيل ف البقرةالتى أمروا 
ديح لوأخذوا فى امتثال مابه أمروا وذحوا بعض البقر دون سؤال ع نكيفيتها لأجرأتعنهم 
وكانوا بذلك عتثلين للامى ولكنهم شددوا فسألوا عن صفتها وكيفتبافشدد علهم فا فطلبوها 
فل يحدوها زمانا ثم وجدوها بقرة واحدة عند شخص واحدفطلبوها منه للشراء فأنى علهم ها زالوا 
به إلى أن أنعم لهم بالببع فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا وفضة قيلممة وقيل عثشرا فشددوافشدد 
عليهم ولاجلهذا كا نالنىصه اللهعليهو سل بكره كثرة السؤال ويذم فاعله خيفة التشديد حتى كان 
الصحابة رضى اللهعنهم يتمنون أنيقدم عل النى صل الله عليه وسرغريب يسأله فيسمعونالجواب 
وهذا المعنى انماكان الخوف منه فى زمن النى صبى الله عليه وسلم لارف الاحكامكانت إذ ذاك 
تتجدد فىكل وقت وحين فلما اتتقل الى ربءطاهراً مطبراً صل الله عليه وسلم زال ذلك لكن بقى 
فى بعض الناس مايشبه ذلك وهو كثير فن ذلك الوسواس الذى لبعضهم فىشىءمنتعبداتهم 
حتى يخلوا بلسان العم فيه فيبقى فى تعبده على ضلال وهو بحسب أنه حسن صنعا وقد قال يمن بن 
رزقالامام فى الطريقين رحمه الله إن الشيطان يأنى لاب نآدمفيرغبه فى المعاصى هذا بعد يحرمعن أن 
بوقم له شهة فى عقيدته فان قدر عليه قرو مقصوده وإن لم يقدر عليه رجع اليه مر طريق 
الوسواس فى تعبده حتى بجعله مل بشىءمن لسان العلٍ فاذا نالذلكمنه قنع به م تركه وحبب 
إليه العبادة ومدلهقالصوت وريا تعرض له بعد ذلك مارد من الشياطين يرد أن يذويه فيقول له 
دعة اقانه يسا عمل فقأ وتورة قال النرى قانقلنه يضفقة عاسرة نقوة بان مق العم :و اتلد 

الوجه الثالك: قوله عليه السلام (( فسددوا وقاربوا 4 سددوا أى سددواحالكباتباع السنة 
والسنن وقاريوا أىإن لوتقدرواعلى هذا السداد فقاربوا اليمفان لم تقدروا جاهدوا النفوس فى الجل 
عليه( وماذا بعد الحق إلا الضلال) 

الوجه الرابع : قولدعليه السلام + وابشروا © أى إن فعلتم ماأم رم بدما ذكرناه لكم فا بششروا 

عند تلك الجاهدة بتيسير سبل الخير والحداية يشهد لهذا قولدتعالى( والذينجاهدوا فينالنهد ينهم سيلنا) 

الوجه الخامس: قوله عليه السلام,! و استعينوا|بالغدوةوالروحة وثىء من الدلجة )الاستعانة هنأ 
هى الملازمة على قرع الباب فى هذه الاوقات وامحافظة على ذلك عند نزول الحن والفتن لان ذلك 


قصر الآمل ام 
هو سبيل النجاة فيأتيم العون من عال الخفيات يشهد لهذا قوله عليه السلام: من قتسله فى الدعاء 
فقد فتيحت له أبواب اخيرات . وقولهعليه السلام إخبارا عن ربه عز وجل (من شغله ذكرى 
عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين)”م نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على 
س9 الوجه الثامن هس 

الوجه الأول منه : قولدعليه السلام (( إنالدينيسر) قد يريد به قصرالامللآن قصرالآاملمن 
الأسباب المعينة على الدين فيصير الدين بسيبهيسرأبيان ذلك أن الام ل اذاقصرقل الحر ص وسهل الزهد 
وخف العمل وقد جاء هذا نصا منه عليه السلام حيثقال : إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح . وقدروى أن عيدى عليه السلام من فى سياه بشيخ 
كبير وهو بخدم فى حائط له فتعجب عسى عليه السلام من كبر سنه وشدة حرصه على التكسب 
فلبا أن وقع منه التعجب فى ذلك رآه قد أزالالمسحاةمن يده وأقبل للعبادة متوجبا يشتغل بأنواع 
الخير فبقىعلى ذلك برهةمن الدهرثم قامالى الخدمةكاكان أولا فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك 
أكثر من تعجبه أولا ثم أنى الشيخ فسأله ماال موجب فى تركك الخدمة وما الموجب فى عودك 
إلها فقال له الششبخ كانت خدمتق أولا لما طبع عليه البشر من التكسب فى هذه الدار لتحصيل 
ضروراتهم تفطرت لى فكرة فى كبر سنى وأن الموت قد دنا منى قلت مالى وللتمب أ أتعب لغيرى 
فتركت الخدمة وأخذت فيا أنا سائر إليه ثم خطرلى أن قلت ولعل أن يطول عمرى فأحتاج إلى 
الغير ففضلت التكسب على ما كنت أخذت بسييله فعدت إلى حالتى الأآولى وهذه سنة الله تعالى 
مع أوليائه ماسهل عليهم العمل وقطعوا مفاوز أعباهم بالشغل بعبادته والاقبال عليه [لالانهعر 
وجل قصر آمالهم فتيسر عليهم من أجل ذلك ماتعسر على غيرثم وقد قال عليه السلام لاسامة 
حين باع أو اشترى نسيئة إلى شبرفقال : إن أسامة لطويل الآهل . 

الوجه الثانى : منه قوله عليه السلاملا ولن يشاد الدين أحد إلا غليه, معناه أن من أطالالامل 
وقع له الكسل اذ ذاك فغلبه الدين لاجل طول أجله ومن آخركلام على بن أنى طالب رضى الله 
عنه : يا هذا لا تدخل ثم غدك على يومك فان عشت فسأتمك الله برزق جديد وإن مت فلا 
تشغل وقتك بهم لاتلحقه . ومنهذا الباب ضاع كثير من العباد 

الوجه الثالث : قولهعليه السلاملا فسددوا وقاربوا.. سددوا أىوطنوا النفس علل قصر اللأامل 
لآن ذلك خير السداد وقاربوا أى إن لم تقدروا على الأعلى فى هذا السداد فقاربوا إليه ولاتبعدوا 
عن الأعلى والاخذ بالكال قنسبقوا والمسبوق محروم 





الوجه الرابع : قوله عليه السلام( وابشروا 6 أى ابشمروااصلاح دينكم ودنيا م إن قباتم مابه 
قد أشير ير عليم وأرشدهم إلبه 

الوجه الخامس : قوله عليهالسلام(. واس :وا بالغدوة وااروحة وشىء من الدلجة » الكلام على 
الاستعانة هذا كالكلام على الوجه قبله ثم ترجع الأن إلى البحث المتقدم والكلام على 

5-0 الوجه التاسع 78 

الوجه الآول منه: قوله عليه السلام ( إن الدين يسر » قد يريد بهالرضا لأانه معنى من المعانى 
يباغ به أعلى المقامات لآانه أعلى درجات السالكين يشبد لذلك قوله عليه السلام لابن عباس : 
يابنى إن قدرت أن تعمل لله باليقين فى الرضا ذافعل وإلا فالصبر على مانكره فيه خير كثير . 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ( ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 4 أى من لم برض 
بالمقدور ونسخط شاد دينه فيغابه الدين وطذاقال بعض الفضلاء من أهل السلوك تجرى المقادير ذان 
رضيت جرت وأنتمأجور وإن سخطعجرتوأ: ها راد فغلبهالدين لاجل ماترتب عليه من 
الوزر عند عدمالرضا . 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (( فسددوا وقاربوا )سددوا أى خذوا بحقيقة الرضا وقاربوا 
أى إن ل تطيقوا ذلك فقاربوا إليه والمقارية إليه هى الصبركا تقدم من قوله عليه السلاء لابن 
عباس : فالصبر على ما تكره فيه خير كثير . وفائدةالرضالاتظبر إلاعندالشدائد وترا > لمحن وأماعند 
العافية والرجا فلا انكل أحد يرضى يذلك 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلاملا وأبشروا) البشارة هنا هى أن من أخذ بالوجه المذكور 
أو بالوجه بعده فالإستبشر بنجم سعيه وظفره >رادهكل على قدر رضاءأوصبره ثم يزاد له عند ذلك 
بشارة أخرى وأى بشارة زيادةعل مااحتوى عله لفظ الحديث وه ماتضمنه قوله تعالى فى 
كتابه (ويزيدثم من فضله)فاذا كانت الزيادة بحسب الفضل فكي فيكو نعظم البشارةمنحنا التمسبحانه 
منبأمن فضله مايليق بفضله 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام ل( واستعينوا بالغدوة والروحةوشىء من الدسلكة ) الاستعانة 
هنا كا هى فى الوجه قبله نم نرج عإلى البحث المتقدم والكلام عل 
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الوجه الاولمنه : قوله عليهالسلام ( إن الدين يسر ) قد ب لي 

المعانى ويكسب به أعلى الدرجات والمقامات يشبد لهذا قوله عليه السلام فح قأبى بكر: مافضلكم 


قوة اليقين 84 
بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بثىء وقر فصدره . والثىءالذى كان وقر فى صدره هو قوة اليقين 
نال أو بكر رضى الله عنه أعلى المقامات وفضل غيره بذلك المعنى الذى وقر فى صدره دون تعب 
فى العمل بحارحة وهذا يسر لاشك فيه ولاجل هذا حض عليه السلام على تكسبه ليتييس على 
أمته حمشقال : تعلموا البقينفانى أتعليه . وهذا الذىح<ض عله هو مايؤخذ بالكسب لان القين 
على ضربين فيضى وكسى فأشار عليه السلام هنا إلى ماللعبد حيلة فى تتكسبه وكيفية السبب إلى 
تعلله هو التفكر فيها أظبر عر وجل ف عالم الحس من أحكامه وإرادته الجارية مرة على نوع 
وأخرى على ضدهوالصورةواحدة ومايظهرالعبدمن ترجيم ثثىء ثم يرجمغيره عليه فى وقتهولاجل 
النظر إلى هذه الدقائق التى أشرنا إليها قوى إيمان الأأولياء الصالحين بزيادة اليقين حتى قيل لبعضهم 
جم عرفت الله تعالىققالبنقضه لعزائمى وكذ ل كأيضا يتنسببف قوة اليقينبالنظرفملكوت السموات 
واللأرض الذى جعله عز وجل للخليل سببا لقوة اليقين تقدم فى الحديث قيل ولهذا قال عليه 
السلام : تفكرساعة خير من عبادة الدهر . لآنه بالتفكرفى مثل ماذ كرنا بحصل به من اليقين فى ساعة 
واحدة مالا حص لف عبادة الدهرفيتيسر عليه الدين وإنكان صعباً وقد وصفبم الله عر وجل هذه . 
الصفة فى كتابدحيث قال( ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوثم فرادثم إيمانا وقالوا حسبنا الله وتعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة.من الله وفضل لم بمسسهمسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) 
فانظر لما أن قوى يقينهم بثقتهم بر بهم زال عنهم رعب ما أخبروا به وانقلبوا بعد ذلك بالفضل 
العميم والنعمة الشاملة فى الدنيا والآخرة فر بحوا الدارين بتلك اللحظة التى فوضوا الام فا إلى 
ريم وأستندوا اليه بقوة ,يقينهم 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ( ولن يشادالدين أحدإلاغلبه)أى من ضعف يقينه ول يأخذ 
فالسبب الذىيقويهله م أشرنا اليه فقد شاد دينه ومن شاد دينه غلبه الدين والغلية هناهىما يكون 
من تسو يلات النفس وتسو يلات الشيطان وتخويفاته وقد وصفهم الله عز وجل بذلك فى كتابه 
حيث قال ( يعدم وبمنيبم وما يعدم الشيطان الا غروراً ) 

الوجه الثالث : قولهعليه السلام لا فسددوا وقار بو أى خذوا بالا على من اليقين واعملوا عليه 
وقاربوا أى ان لم تقدروا على الكال فلا تبخسوا أنفسك منه فيتعسر عليك الدين ومن تعسر عليه 
دينه باء بالخسران والضلال نعوذ باللّه من ذلك 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام . ( وأبشروا)أى أبشر واباليقينالفيضى الآفىمن الفضل العمم 
إن أت امتثتم الام .ا أشير علي به فكسبتم من اليقين ما إليكم السبب الى تكسبه 

د٠١‏ - ل سجة » 


.6 ترك النظوظ النفسسة 
الوجه الخامس : قولهعليه السلام < واستعينوابالغدوةوالرو<ةوثىممنالدلجة) الاستعانة هنا 
كالوجه قبله يستعان بالعمل فى هذه الأأوقات المذكورة و ياجأ إلى الله ذنبا لعله بفضله بحود وبفضله 
أن يلبمناالنظربالاعتبار فى الأاشياء التى يتقوى بها اليقين و يؤيدنا بالتوفيق من عنده ويزيدنا على 
ذلك الضرب الآخر الذى لايؤخذ بالكسب واتما يؤخذ بالفيض فن تعسر عليه ثبىء من هذا 
'وحرم منه البتة أوهو يريد الزيادة على ما <صل له فليقف بالباب فى هذه الاوقات ينجم له سعيه 
ويظفر راده لآن الخي رصادق ومن أحيل عليه كر بم وهو لاتخاف الميعاد ثم نرجع الى البحث 
التقدم والكلام على 
الوجه الحادى عشر 572 
الاول منه : قوله علي هالسلام . اضفي الدين يسر )قديريدبه ترك ماللنفس من الحظوظ 
واستسلامبا بين يدى مولاها لآن طبها حظوظهبا وترك استسلامها هو الحجاب الع لآنبا 
ما أشرفت قط على ثىء إلا وأفسدته إلا من عصمه الله من شرها فقمعبا بالاسآسلام والانقياد 
٠‏ وثر ها يسير على من يسره الله عليه . وقد سئل بعض الفضلاء من السالكين عن كيفية الوصول 
فقالاترك نفسك وقد وصلت 
الوجه الثانى : قوله عليه السلام : لإرولنيشاد الدي نأحدإلا غلبه 4 أىأن من عمل على حظوظ 
نفسه فلغبا أمالما وترك استسلامبا فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه الدين لانه يحرم بحجاب 
نفسه ما أعدله من الخيرات عند الاستسلام من الأالطاف والعون وغير ذلك 
الوجه الثالث : قوله عليه السلام( فسددوا وقاربوا) فسددوا أى اعملوا على ترك ماللنفسمن 
الحظوظ مرة واحدة وأز يلوها عن ذلك وسلموها الى خالقبا تسعدواوقاربوا أى إن لم تقدروا على 
ذلك وغلبتم نفوسكم عفذوا فالرياضة وامجاهدات حتى يتأنى لكم منها ماقد أشير به عليك 
الوجهالرابع : قوله عليه السلام (١‏ وأبشروا)أى أبشرواان أتتر فعلتم ماذكر لك بأن الله خير 
لكم من أنفسكم وأرحم بكم منكم وانه يفم أماالكم كيف لا وقد قال تعالى فى كتابه ( وكان 
المؤمنينرحيا ) وقال تعالى ( يبشرجم ر بهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيهانعم مقيم خالدين 
فبا أبدا ان الله عمده أجر عظبم ) وقال تعالى ( وأما من خاف مقأم ربه ونبى النفس عن ال موى 
فان الجنة هى المأوى ) 
الوجه الخامس : قوله عليه السلام,' واستعينوا الغدوة والروحة وشىء من الدلجة ) أىاستعينوا 
بذه الآوقات وحافظوا عليبا تعانوا على ما أريد متكم وتفو زوا برضامر بكم عنك فبل من مشمر 


الاخلااص لله فالعبادة 3 


يغتم حصول زمن الاعانة قبل أن ,يفوته ثم لابحد لنفسه علىمافرط فيه اقالة ثم نرجع الى البحث 
المتقدم والكلام عل 
00 الوجه الثاى عشر هس 

الوجه الأول منه : قوله عليه السلام . ( إن الدين يسر ) قد يريد به إذا كان الدين لله خالصاً 
ويكون به وله فيعمل عل التعظى 1ق مولاه فاذا قعل هذا تيسر عليه الدين لانه يحد إذذاك 
حلاوة الطاعة ونخف عليه بل يتغذى مها فيرجع ملك الباطن بشرى الظاهر وذ قالبعض الفضلاء 
من أهل السلوك . مسا كين أهل الدنيا خرجوا من الدنياولم يذوقوا من نعيمباشيئا قبل ومانعيمبا 
قال حلاوةالطاعة وقدندب عزوجل لذلكف كتايه وحض عليه حيثقال(اياك نعبدواباك نستعين) 
“م جعله عز وجل متلوأفى كل ركعة مبالغةفى الحض على ذلك حتى يكو نحالافاذاكانالله معينه وهادبه 
حمل باللطف والعناية وتوج بالبر والكرامة 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ( ولن يشاد لدين أحد الاغلبه) أى من اعتمد فى دينه على 
نفسه ول .يتعلق ,الله فيه ولم يستعن بهفقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه الدين بما يظهر له منعيوب 
نفسه ويحزه عن الخرو ج عنها ثم ياحقه إذ ذاك أحد وجبين وكلواحد مبما اذا وجدفىالشخص 
علم أنه هالك بدالا أنيتداركه الله باللطف والاقالة . أحدهما : القنوط من عدم بلوغ ما يؤمل فاذا 
اتصف ببذه الصفة خيف عليه إذ ذاك لقوله عليهالسلام أخباراً عن ربهعز وج ليقول ( لوكنت 
معجلاعقوبة لعجلاها على القانطين من رحمتى) . ثانيبما: رضأه بما هو عليه من الخال ودوامه عليه 
فاذا اتصف ببذه الصفة أيضا خيف عليه لقوله تعالى فى كتابه (ها أصبرثم على النار)قال المفسرون 
معنا أ نهم يصبرون عل الأافعال التى يعلدون أنها توجب لهم النار فكاان الصير فى الحقيقة على النار 
وهذا مثل قوله تعالى ( إن الذين يأ كاون أهوال اليتامى ظلءا اتما يأكاون فى بطونهم ناراً) ونحن 
نشاهدمم يأكلور طعاما طيب المذاق وللكن لما أنكان ذلك الآ كل يؤول مهم الى النار جعله 
عروجل كا نه النار 

الوجه الثالث ؛ قوله عليه السلام ( فسددوأ وقار بول سندوا أ نيانة وا مايتك و بين نفوسكم 
وتعلقوا بر بك كل لحظاتك واستعينوا به فى كل اوراز ينا! ى ذل تقدروا على هذا السداد 
فقاربوا آله وخذوا أنقسم بالرياضة فى الوصول اليه ولا تغتروا بطول المبلة لثلا يقال لم (أوم 
نعمرى مايتذ كر فيه من نذ كر ) 

الوجه اارابع : قوله عايه اأسلام ( وأإشمرو 5 أى إن تعاقتم به واستساءتم الله فأشروا أنكم 


4 الاشارة إلى لطف الله بعباده 


تحدونه حيث تؤملون كيف لا وقد قال تعالىعلى لساننيبه عليه السلام (أنا عند ظن عبدى لى) 
الوجهالخامس : قولهعليهالسلام ل واستعينوا بالغدوة والروحة وثثىء من الدجة )أَى استعينوا 
بهذه الأوقات واغتنموا العمل والوقوف فيا بباب مولا؟ نعانوا على ما أريد متكم ويسبل عليكم 
ماعسرعليكم فالحاصل من هذا الوجه لمن امتثله زيادة بششرى على البشعرى القدمة لآن الاعانة 
تقتضى البشرى وقدتقدمبا بشرى أخرى والبشارات هنا متعددة واللخير صادق والمقصود غنى 
كريم يقبلمن المحسن ويتجاوز عن المسىء فبل من شمر صادق ومثل هذه البشارة ماتضمنه قوله 
تعالى ( ألمرتر كيف فعل ر بك بأصحاب الفيل . ألريجع ل كيدم فى تضليل . وأرس ل عليهم طيراً أباييل . 
ترهيهم حجارة منسجيل . مخعلبم كعصف مأ كول ) وذلك أن الله عز وجل لمأ أن قال للبلايكم 
(إففجاعلف الارض خليفة) فقالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء) فغضب 
عزوجعلهم ففزعوا فطافوا بالعرش أسبوعا فغفر عزوجل لم وأقالهم ثم قال لم ابنوا فالأارض 
تا يطوف به المذنبون من بنى آدم اسبوعا يا طفتم نم بالعرش فأغفر لحم وأرحمهم كا فعلت 
بكم ففعلوا بهم فلا جاء الطوفان رفع و بقى أساسهكم أمى عز وجل خليله ابراهيم عايه السلام 
ببنيانه وأمره أنينادى اليه وقالله : عليك بالنداء وعلينا البلاغ . فامتثل ما قيل له فأوقع الله صوته 
لكل من كان سبق فى عل الله أنه حي اليه مس ولد آدم فى الارحام والاصلاب فلا أن تعرض 
صاحب الفيل إلى هدم هذا البيت الذى جعله عز وجل سيباً لرحمة بنى آدم وللمغفرة لحم وأراد 
أن يرد الناس >جون الى يبت بناه صاحب الحبشة وكان جيشه لايطاق فعل الله به ماقد نص 
فى السورة ومتضمن الاخبار بذلك وفائدته ان تعلم عظم رحمة الله عر وجل ولطفه يخلقه لأانه 
عز وجل يقول بمتضمن ذلك الاخبار ياأمها المؤمم المذنب انظر الى أثر قدر ىكيف 
أهلكتمن أراد أنيقطع عنك أثر رحمتى مع تمردك على وأخذك لنعمى لنستعين .باعل معاصى هذا 
ما أنالك وأنت على هذا الخال فكيف أكون لك إذا أقبلت عل وامتثلت أمرى واتبعت كتانى 
وسنة نبى أيقدر أحد على ضرك أو يصل اليك بسوء اذا تركت الى نفسلك أوأترك نصصرتنك الى 
غيرى أوأحوجك إلى غيرى أقبل على تجدق بك رحما وعليك منعما ولك ولياً وناصراً أو لسمع 
خطانى لك ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) فاستنصر فى أنصرك وتضرع إلى أرحمك انى 
أرحم بك منك وأقوى على نصرنك منك . فن تأمل هذه البشارة ففبم! وعمل عليها وجدها صدقا 
حقا ولقد رأيت بعض الفقراء وكانتسنه فوقالماثة سنة يقول منذ رأيت شيخى لم أطلب حاجة 
من أحد فيقال له فى ذلك فيقول انه أوصانى وقال لى فى وصيته اجعل حاجتك فى كفك فكلا 


حديت وفد عبد اليس ند 
أردت حاجة بسطت بدى الى الدعاءفدعوت الله فى قضائها فان كانت خيراً قضاها الى وإ ن كانت 
شرا أبعدها عنى ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلامعللى 
0 الوجه الثالث عشر 82س 
الأ ولمنه:قولهعليهالصلاةوالسلام لإ إنالدين يمر . الحديث »قدير بد به جميع الوجوه المتقدم 
ذكرها وما يتشعب منها أو أ كثر منباواو لاالتطو يل لذ كرنا منها جملا كلها بأدلتها لكن من نظر 
وتأمل ما أشرنا اليه على تنو يع احتهالاته سبل عايه النظر فها عداه و بانت له طرق الرشاد وتبين 
له البسر عل مقتضى احتهالاته ومشادةكل وجه با يضاده وبشارته بحسبه والاستعانة فيه بحسب 
مناطه والزيادة فى الكل بحسب الفضل العميم جعلنا الله من هداه أذلك نه وأسعده مما اليه هداه 


609 2 حديث وفد عبد القيس 5 2-5 


عن أبن عباس رضى أله عن َل إن وقد عبد افيس كا أو أ صَلّ أله عليه ول لمن 


موسهة ير مه ل مه وكر لل ا ال ل اك 


لوم أومن ألوفد الوا ريعة قل رحبا بالقوم أو بالوفد عَيْر حَرَاي وَل ادا فعالوا أَرَسول 


رسو رم امسوم ام الأم د روم 3 ع ارس سر 


له ل نالا ستطيع 9 نيك إلا فى الشهر ألحرام وسننا وسنك هذأ الى من كفار مضر 
روس 2م لس سمه وس ساسسا ئرق 


فرنا بأمر فصل را وَتَدخل به جه وسألوه عن الأشرية قأمرهم بأربع ونجاهم 


كه 





سس ه مم 0 شار 1 


عن اربع مهم بألابمان أله وده قَالَ درون مان بأ وحاده ه الوا 0 ورسوله عل مَل 


عاد أن 9 !2 الله ا 00 له وام لصلاة وإيتاء ألكاة وصيام رمضانَ وان 


م 2 وار لس 


تغطوا من أله م أل ونكت عن أي مام وأ وأأتقير وأَخردت وري َال يد وال 


هه ونهيننا 7 ماخ اساساثس 


ظاهر الحديث 5 على وجوب الأربعة المأهور ما فيه وترك الأربعة الى عنها فيه والحض 
على ذلك بالحفظ و التبليغ والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قولهمن الوفدأومن القومهذا شمن الراوى فى أمبما قالعايهالسلام هل القوم 
أوالوفد وفى هذا دليل على صدقبم وتحرزم فى اقل لأنه لما أن وقعله الشلك أبدىماكان عنده 


غ3 آداب استقبال الوفود وملاطفتهم 

الوجه التانى : فيه دليل على أن من السنة سؤال المقصود للقاصد عن نفسه حتى يعرفه لآنه عليه 
السلام سألعن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفها 

الوجه الثالك : فى هذا من الفقه أنينزل كل انسان منزلته لآن سؤاله عليه السلام إما كان 
لأجل هذا المنى لانه عليه السلام قد نص عل ذلك فى غيرهذا الحديث حيث قال : أنزلوا الناس 
منازطهم . فا نصعله فى هذا الحديث فعله فا نحن بسبيله فاذا لم يعرف الانسان القادم عليه لم 
يتأت له أن ينزله «ندلته ولهذا كان الخافاء رضوان الله عايهم إذا جا سأحد بازائهم وهم فى السجد 
سألوه مامعكمن القرآن ولا ذاك إلا أن ينزلوه منزلته لآن الفضل كانعنده, حسب ما يكو نعندهم 
من القرأآن 

الوجه الرابع : قوله لقالوا ريبعة) فيه دليل على ماخص الله عز وجل به العرب من الفصاحة 
والبلاغة لانه لما أن سأله علءه الصلاة والسلام من هم م يذ كروا له اسماء أنفسهم ولا اتنسبوا 
إلى أبائهم وأجدادهم لآن ذلك يطول الكلام فيه وقل أن تتأفى المعرفة بهم عن آخرهم كذإك 
فأضربوا عر ذلك وسموا القبياة التى تحصل المقصود دون اطالة كلام ابلاغاً فالبيان و إيجازاً 
فى الاختصار 

الوجه الخامس : فيه دليل عل جواز الاخبار بالكل عن البعض لآن من قدم فى هذا الوفد لم 
. تكن قسلة وبع ةكلراوانماكان بعضها فسموا البعض بالكل و هذا مستعمل فى ألسنةالعرب كثي را يسمون 
البعض بالكل والكل بالبعض وهذا من فصيحالكلام 

الوجه السادس : قوله صلى الله عايه و سل (ةالمرحبا بالقوم أو بالوفد )رحبا أى صادقتم رحبا 
وسعة وفيه دليلعل التأييس للوراد وذلك بششرط أن يكون ما يأنسوا به مطابقا لحال المنكلم 
ثلا يدرك الوارد طمعا فى المورود عليه فيا لايقدر عليه لآن الرحبوالسعة التى أخير با 
عليه والسلام للقادمين عايه كانت عنده حقيقة حسأ ومعنى 

الوجه السابع : فيه دليل على تسمية الوارد حين الكلام معه لآنه عليه السلام ققد ممى هذه 
القبيلة التى وردت عليه حين خاطيهم حرث قال مرحبا بالقوم أو بالوفد على شك الراوى فى أمبا 
فالعليه الصلاة والسلام ولان تسمية القادم زيادةله فى التأئيس وإدخال السرورعليه وفى إدخال 
السرور من الثواب ماقد عل ولانه قد يظن القادم أن الكلام مع غيره للاجل قل ةأنسه بانمحل 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام غير خزايا) أى أتم مسعوفون فى كل مطلوباتم لأ نمن لم 


خز فقد حت وأسعف لان نفى الشىء يوجب ضده 


الشهرالحرام . تعظم الجاهليةلشبررجب هه 
الوجه التاسع : قوله عليه السلام (ولا ندائى) هذا إخبار م بالمءمرة فى الأاجل لأا نالندامة 

فى الغالب لا تكون إلا فى العاقبة لان حب الانسان فى الثى-أولاقد خفى عليه لجل حبهفيه ذائّدة 
ما ترك من أجله فقد تبين له بعد حصول المراد فائدة ماترك فيندم عليه أو يمسر فأخيرمم عليه 
السلام بالخيرعاجلا وآجلا فلا يزال الخيرلهم والفرح متصلا وكذإك هو أبداكل من قصد جبة 
من جبة الحق سبحانه حصل له الفرح والفرج عاجلا لان النى صلى الله عليه وسلم قال : من ترك 
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه من حيث لا محتسب . فكل من ترك جبة لله فبو قاصد لأاخرى بدلا 
منها فالوعد اميل خير وانما يكون الندم والحزن والخسران فى غير هذه الجبة المباركة 

الوجه العاشر : فى هذا دليل لأهل الصوفة فى عملبم على ترك ماسواه وإقبالهم بهعليه إذ أنذلك 
نال يه يق الخالف الخال والما ل 

الوجه الحادى عشر : قولهم (( يارسول الله ) فيه دليل على أن هذا الوفدكانوا مؤمنين حين 
قدومبم لانه ل وكانوا غيرممنين حينقدومبمل يكونوا ليذكروا هذا الاسم ولن كرواغيره من الاسماء 

الوجه الثانتى عشر : فيه دليل عي التأدب والاحترام .ع أهل الء-لم والفضل والصلاح والخير 
وأن ينادوا بأحب أسعاتهم [ليبملانهم نادوا الننى صلى التّهعليه و سل بأحب ب أسماثهالهوأعلاها وذلك 
من التأدب منهم معه والاحترام له 

الوجه الثالك عشر: قولحم ١‏ إنا لانستطيع أن نأتيك إلا فى الشرر الحرام م هذا الشبر هو 
رجب الفرد شبر الله الأصم وفيه دليل على تعظم هذا الشبر وفضله إذ أن الله عز وجل جعل له 
حرمة منذ كن فى الجاهلية وفى الاسلام 

الوجه الرابع عنمر: فيه دليل على عظرقدرةاللهعروجل لان الجاهليةقدعظمت هذا الشهر ول تدر 
لماذا عظمته الا أن ذلك وقع فى نفوسها ففعلته والمؤمنون عظموه للاجل اعلامبم نحرمته فايد 
القدرماشاء كف شاء مرة بواسطة ومرة بغير واسطة 

الوجه الخامس عشر : فيهدليل على لطف الله تعالىيحميع خلقهورأفتهسهمكانوا مؤمنين أوكافرين 

لان الحام الجاهلية لتعظى هذا الشبر حتى يرفعوافيه القتال ويساكوا فيه السييلحيششاوًا آمنين 
لا يعترض أحد أحداً لطفمنه عر وجل ورحمة بهم هذه الدار ١‏ 

الوجه السادس عشر : فيه دليل عب أنكل من جعل الله فيه سراً من الخير وألهم أحد إلى 
تعظيمه وحرمته عادت عليه بر كته وإ نكان لابعرف حته لآن الله عر وجل قد حرمهذا الشبر 
وجعل له حرمة يوم خلق السموات والأرض فلا ألم هؤلاء تعظيمه مع كونهم جاهلينحرمته 


45 حديث لن يدخخل أحدالجنة بعمله 
عادت علبهم البركات الى أثير نا المهأ 

الوجه السابع عششر: قوهم ف( بيثنا ويينك هذا الى م نكفار مضر) أىإنهؤلاء الكفار 
يطعورنل. يمسم وان النى دلى ألله عأيه وس-م ذلا إستطيعون نجىء ألمه بسإوم ألا 2 
الشبر الفرد الذى ير تفع فدالةتال وفيه دليل على إدداء العذر عند العجز عن توفية الحق واججا 
كان أو مندوباً لانم ذكروا العذر الذى بتنءون بسيبه من انجىء إليه و بينوه 

الثامن عشر : فى هذا دليل لما قدمئاه من أن هذا الؤفدكانوا مؤمنين لم معوأ مضر كفاراً 








فلو كانوا غير مؤمئين لا سموهم كفارا ش 

التاسع عشر : فيه دليل على أن التوفيق تخصيص بالقدرة ولا يؤثر فيه قرب النسب ولاقرب 
المكان ولا قرب الزمان للأنقيلة مضر أقرب فنعواوقبيلة ريعة أبعدفأسعدوا ولهذا قالالجوزى 
رحمه الله لوكان الظفر بالهياكل والصور ما ظفر بالسعادةبلالالحبثى وحرم أبول بالقرثى 

الوأجه العشرون : قوم ١‏ رن بأمرفصل )أى قطع لالس بعده ولا تأويل وذلك حذراً 
منبم لثلا يحتاجوا فى أثناء السنة لاسؤال أيضا والتعام ذلا بحدون سيلا الي هلاج ل العذر الذى كان 
لدمهم وفيه دليل على طلب الايجاز فى التعليم مع حصول الفائدة فيهوهو من الفقه والتيدر 

الوجه الحادى والعشرون : قوطهملا نخبر بدمن وراءنا6فيهدليل على جوازالنيابة فى العم 

الوجه الثانىوالعشرون : قولحم( و ندخل به الجنة»فيهد لي لعلى, نه سدأأولافى السؤالعن أمى ما 
هوالا كدوالاملآنهم سألوا أولاعن لآم لذى يدخاون بهالجنة وهو الأاهم ثم بعد ذلكساً لوا عنغيره 

الوجه الثالث والعشرون : فيه دليل عل أن الأعمال هى الموجبة [دخول الجنة ولا يظن ظان 
أن هذا معارض لقوله عليه السلام : لنيدخل أحد بعمله الجئة قالوا ولا أنت يارسول 
الله قال ولا أناالاأن تعمد الله بفضلهو رحمته . لامهالا يتنافيان ولاتعارض يننهماواجمع ينهم|أن يقال 
الحسديث الذى نحن بسبيله خطاب للعوام لأنه مقتضى الحكمةوعادةالتهتعالىأدااتمابخاطيهم بما 
تقنضيه الحكة والقرآن ذلك ملاكن فن ذلك قوله تعالى ( ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون ) الى 
غير ذلك من قوله تعالى (بما عملتم . بما كنتم تصنعون . بما كسبتر . بما أسلفتم با كنتم تفعلون ) 
الىمغير ذلك وه وكثير . والخطاب فى الحديث الآخر لأآهل الخصوص وهم امبمكون فالتوحيد 
والمحققون بالقدرة فلو قيل أن يتحقق بالقدرة هذا الحديث لأدى ببمالآمم إلىترك مقتضى الحكمة 
وترك العمل بمقتضى الحمكة كفر باجماع وإن اعتمد عل القدرة والعمل بمقتضى الحكمة وإرف. 
جبلت القدرة ايمان محض ويدخل بذلك فى ضمن قوله تعالى (لهم قدم صدق عند رهم ) والنهاية 


الاشربة . رد مالايع/ من الآمراتهورسوله 5 
هى امع بين مقتضى الحكمة بتصحيم العمل واجلال القدرة بتفويض الام لا . ولهذا قال بعض 

الفضلاء اعمل عمل من لايرى خلاصا الا بالعمل وتوكل نو كل من لايرى خلاصا الا بالتوكل 
تحضيضاً منه على قدم النهاية وتنبيبا لما ولأجل العمل على هذه الصفة أثنى عر وجل فى كتابه على 
يعقوب عليه السلامحيث قال (وانه لذو عم لما علمتاه) لانه جمع بين الحقيقة والشريعة وسأذ كر 
ذلك وأيينه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى 

الوجه الرابع والعشرون : قوله ل وسألوا عن الأاشربة) الأشربةفى اللغة تطلق على كل شراب 
عدأ الحرم لان المحرم عندهم يسمى باخر والآشربة المعبودة عنده, هى ما كان من نقيع العر ونقيع 
الزييب وغير ذلك ما فيه مصلحة لم وفى سو الحم عن الأشربة دليل على أنه بلخهم فى بعضها 
تحرمأو نبى لأنه لول يبلغهم فى ذلك شىء لما سألوا عنها وفيه زيادة دليل لم قدمناه من أنهم كانوا 
مؤمنين قبل قدومهم 

الوجهالخامس والعشرون : قو لهل فأمس هم بأربع ونهاهمعن أربع »فيه دليل على أن الجواب 
لايكون الا بعد تمام المخطاب لآانه عليه السلام لم بحاوهم حتىأتموا جميع س الحم 

الوجه السادس والعشرو: . فيه دليل عل أن الفصيم من الكلام الاجمال أولا ثم التفسير 
للاجمال بعده لأانه عليه السلام أجمل لمم أولا ثم بعد ذلك فسر ما أجم ل والحكية فى ذلك أنه 
عند الاخبار بالاجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذ كور ثم تبقى متشوفةالى معرفة معناه فيكون 
ذلك أوقع فى النفس وأعظم ف الفائدة 

الوجه السابع والعشرون : قوله ل أمرهم بالايمان بالته وحده ) فيه دليل على أنه ,يبدأ من 
الجواب بما هو الأاهم والآ كد لأنه عليه السلام بدأ أولا بالأصل الذى هو الايمان ثم بعد ذلك 
أجاب عن الغير 

الوجه الثامن والعشرون . فيه دليل لقولمن يقول بأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروعالشريعة 
لآنه عليه السلام لم ينص عيل اللاعمال حتى أثبت الايمان 

الوجه التاسع والعشرون : قولدلا أتدر وزماالايمان بالموحده» فيهدليل على استفبام العام للمتعلم 
عما يريد القاوه اليه لأنهعليه السلام استفبم عنحقيقة فهمبم فىالابمان ثم بعدذلكيينه لحم 

الوجه الثلائون: قوله (قالوا اله ورسوله أعلم >فيه دلي لعل التأدب والاحترام معأهل الفضل 
والدين لانهم التزمواالادب بينيدى النبىصل اللهعليه وسلم فردوا الآ اليه فيهفها استفهمعنهتأديا 
واحترامامنهم له وا حكمة فيرده الا مإليهمن وجوه . الأول : التأدباتقدم . الثاتى : أنمعهم منه 

هم ل سجة . 


37 إعان الوفد قبل قدومه . لم ترك الرسول صل الله عليهوسل الحج 
تحقيق وتثبيت لما كان عندهم . الثالثك: خيفةالتوقع للا يكون زاد فى الام ثىء أو نقص لان 
الله عز ويل تاردق مواقا بالزيادة والنقص وهذا الوجه قد انقطع باتتقال الشارع عليه 
السلام والوجبان. الآولان باقيان لآن علتبا موجودة 

الوجه الواحد والثلاثون : فى هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفدكانوا مؤمنين لانم التزموا 
الأدب بين يدى النى صبل اللهعليه وس واحترموه غاية الاحترام وذلك مثل ماالتزم الصحابة 
رضى الله عنهم من التأدب والاحترام حين قال لهم على الله عليه وسل أى بلد هذا أى شبر هذا 
أى يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم وقد أقروا فى هذا اللفظ ننه بالوحدانية وله صل الله عليه 
وسلٍ بالرسالة 

الوجه الثانى والثلاثون : قولها قالشبادة أن لاإلهإلا التدوأن حمداً رسول الله )فيهدليللن,يقول 
بأن أول الواجبات الايمان دون نظر ولا استدلال لأانه عليه السلام لما أن ذكر لهم الابمان لم 
يذكر لطم بعده نظرا ولا استدلالا 

الوجه الثالث والثلاثون : فيه دليل على جواز الجواب بأ كثر مما سئل عنه بل يازم ذلك إذا 
كان هو الأصل الذى عليه يتقرر الجواب وبعد صمته يتقرر السؤال لأأنهم [نما سألوه عن الأافعال 
التى توجب لهم الجنة فأجاءهم عليه السلام عن الأفصال والاعتقاد وهذا مثل قوله صل الله عايه 
وسلم حين سل عن ماء البحر فقال: هوالطبورماؤه الحل ميتته . فأجاببأ كثر مما سئل عنه لان 
الحاجة دعت إلبه 

الوجه الرابع والثلاثون : قوله (( وإقامالصلاة و إيتاء الركاة وصيام رمضان و أنتعطو امن المخنم 
الس ) فيه دليل على أنالفروع لا تترتب عبى الأصول إلا بعد تحققبا لانه صل الله عليه وسل ل 
يذكر لحم فروع الابمانحتى تحقق منهم بهو إن كان ماتقدم له من قرائن الحا يقتضى أنهم مؤمنون 
كا ذكرنا لكن لم يقتنع دذلك حتى كان بالمشافبة والتعليم 

الوجه الخامس والثلاثون : قد اختلف العلماء فى ترك النى صلى الله عليه وسلْ ذكر الحج هنا 
من قائل يقول إبما سكت عن الحج لعل الناس به من كثرة شبرته وهذا ليس بالجيد للانه يلزم 
على ذلك أن لا يذكر الصلاةمن باب أولىلآن الصلاة تتكرر فى اليوم خمس مرات وذلك أعظم 
ما يكون من الشهرة والحج إنما هو مرة فى السنة فقد لايعرف ولايعبد سما أول الاسلام ومن 
قائل يقول إنمال يذكره لانه لم يكن فرض بعد وهذا لابأس به لكن بقى عليه ثىء وهو أن هذا 
الوفد قد اختلف فى قدومه فقيل كان قدومه سنة خمس وقيل سنة سبع وقيل سنة 'نسع فعلى 


الاعمال الموجبة لدخول الجنة 94٠‏ 
٠‏ القول بأن قدومه سنة خمس أو سبع فهذا التوجيه ميم لان الحج لم يكن فرض بعد وعلى القول 
بأن قدومه كان سنة تسع فيبطل التوجيه دذللك مرة واحدة ويظبر لى فى هذا أنه إن كان القدوم 
سنة خمس أوسبع فالتوجيه ماقاله هذا القائل من أن الحج لم يكن فرض بعد وإنكان قدومه سنة 
تسع فالتوجيه الذى لاخفاء فيه هو أنه إنما سكت عن الحج لان الله عز وجل لم يفرضه إلا مع 
الاستطاعة وهؤلاء ليسلمماستطاعهلآن العدو قد حال يينهم وبين الييت وهم كفار مضر فكيف 
يذكر لهم الح وهم قدنصوا له أولا على العلة التى هى موجبة لسقوطه عنهم قيكون تكليف مالا 
يطاق وذلك منوع ففهذه الشريعة السمحة ثم انظر إلى مابؤ يد هذا و يوضحه وهو أنه لما أن 
ذكروا له أنهوفى المضاربة مع أعدائهم والحضارية إذا كانت فللغالب الغتيمة فأضر لم عزمالا 
يحب عليهم وهو الحج لأاجل العذر الذى ذكروا له ونص طم على الس الذى لم ينص لغيرهم 
علبه لأجل عله بأنهم محتاجونإلىذلك لاجل أن الغنيمةفى ضمن القتال؟) تقدم 

الوجه السادس والثلاثون : فى هذا دليل على أن خب ركل إنسان بما هو واجب عليه فى وقتهولا 
يلزم غير ذلك لانه عليه السلام ذ كرطم ماهو الواجن علهم فى وقتهم وترك ماعداه وإن كان 
يأزمهم بعد ذلك وللاجل هذا قال بعض العلماء ء فى معنى قوله صبى الله عليه وس ابام وير 
على كل مسل: قالوا المراد به تعلم ماهو واجب عليه فى وقته 

الوجه السابع والثلاثون : لقائل أن يقول قد قال أولا فأمهم بأربع ثم أنى فى التفسير بخمس 
وهى شبادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول الله وإقام الصلاة و إيتا, الركاة وصيام رمضارن ‏ 
وإعطاء انس والجوا ب أنهم إنما سألوا عن الأعمال الموجبة لدخول الجنة فأمرهم عليه السلام 
أولا بالاصل الذى تترتبعليه الأعمال ودو الابمان ثم أجامهم بعد ذلك بالاربع فان قال قائل نعد 
الابمان من الأأريع ونجعل الآخر زائداعلى الأربع قبل له ليس الام كذلك لأانه قد علم أنهم 
مؤمنون بالادلة التى تقدمت فى الحديث عبلى مايبناءالكن احتاجإ لذ كرا لا.يوان هناللمعنىالذى قدمناه 
وهو أنلايكونفرعالا عن أصل متحةق فذكره ليقعد هذه القاعدةالشرعية وفيه أيضا معنى ثان 
وهو ألله لو كان الزائد الخامس لأابداه الراوى فقال وزادهم على ذلك لأانه قد تحرى فما هو أقل 
من هذا فى أول اللحديث حيث قال من الوفد أو من القوم ة فكصف بهدفى هذا وعادة الصحاية أبدأ 
اتحرى الكلى والضبط الكل فنقلهم فذا كان الآمرظاهرا جا ذكرنا رج تج إلى بيلن ولا إلى عذر 

الوجه الثامن والثلاثون : فيه دليل على أن تارك هذهالا فعال المذكورةلا يدخلالجنة و إن كان 
مقرا مها لآنهم سألوا عن الأعمال ااتى بها يدخلون الجنة فنص لهم عليه السلام على هذه اللاعمال 


5 الحنتم والدياءو النفير 
بعدماقرر لم الايمان؟! تقدم ذالحاصل من هذا أنهم إن لم يعملوا مانص لم عليه لم يدخلوا الجنة 
و إذالم يدخلوا الجنة دخلوا النار لانه ليس هناك إلا الدارين وبهذا يحتج من يقول بأن التارك 
لها مع اقراره مها يقتل كفرا وهو القليل وابماعة على أنه يقتل حداً لا كفرا وهو فى المشيئة ان 
شاءعز وجل عذبه وان شاء غفر له واذا عذبه والتخليد ليس هناك لاعتقاده الامان 

الوجه التاسع والثلاثون : فى هذادليل على أنه يبدا أولا بالفرائضويبدأ من الفرائض بالاو كد 
فالاوكد لآ نالفرائ ضكثيرةمثل الام بالمعروف والنبىعن المنكر الىغير ذ لكو لكنه صل اللهعليه 
وسلقد فضل هذه على غيرها وما فضل عل الغيرفالحافظةعليه 1 كد مع أن المحافظةعلى الكل واجبة 

الوجه الأربعون : فيه دليل على فضل العلم على غيره من الاعمال لأانه لايعلم هذا وأمثاله الا 
بالعلم وعدم العلم به سبب لوقوع الل فيه وادا وقع الخلل فيهاوترك وقع الحرمان من دخول 
الجزة والحلاك نعوذ بالله من ذلك 

الوجه الحادى والأربعون : فيه دليل على أن أفضل العلوم عل الكتاب والسنة لأانه لايعرف 
هذا وأمثاله الاامن الكتاب والسنة وهو المقطوع به وامخلص 

الوجه الثانى والأربعون : قوله(. ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والنقيروالمزفت ورمما قال 
المقير» الحنتم اختلف فيه فقيل هو المطللى بالزجاج وقيل هى الخلى عن ذلك والدباء هى اليقطين 
والنقير هو عود النخلكانت العرب تحفر عود التخلوتنبذ فيه والمزفت هو ماطل بالزفتوربما 
قال المقير شك من الراوى فى أهما قال صلى الله عليه وس ولكن المعنى يجمعه مع الأاربع وان 
كان ل ينص عليه لآن المقير هو ماطل بالقير 

الوجه الثالث والأربعون : ظاهر هذا النبى بدل على تحريم الاتتباذ فى هذه الاوانى لان النهى 
يقتضى التحريم ولي س كذ لك بقوله عليه السلام حينسئل عنها ثانيةفقال : انيذواوكل مسكر حرام . 
فأخبر عليه السلام أ م أن النبى إماكان خيفة اسراع التخمر فاذا أمن من ذلك فلا بأس به 

الوجه الرابع والاربعون : فيه دليل لمذهب مالك رحمه الله حيث ,يقول بسد الذرائع لاندصل 
الله عليه وس اما مهى عن الاننباذ فى هذه الآوانى لآن التخمر يسرع فيا 

الوجه الخامس والاربعون :فيه دليل لمذهب مالكر مه الله أيضا فى المشبور عنه أن المرء 
بخاطب بالابمان وأن ل يبلغه الدعوة لآن مبيه عليه السلام عن الا تباذ فى هذه اللأوانىانما هو 
بن أجل التخمر الذى يسرع اليهكا قدمنا وصاحبه ل يشعر به فيشربه جاهلا به فُكون قد شرب 
حرامأ وهو م نشعر فيعاقب عليه بى عليه السلام عنها لأجل هذا المعنى وانما أحلبا لمم بعد 


حديث احتساب النفقة على الأهل ١‏ 
ذلك لانم قالوا له ان أرضنا لاتحمل الازقاق من أجل حيوانكان عندهم يقطعبا لمم فلا أن 
تبين له هذا العذر منهم ورأى أنهم مضطروناليها قال انيذواوكل مسكرحرامإيقاظاً لحم وتنبيها 

على تفقدها فى كل وقت وحين لثلا يسرع التخمر لها وهم غافلون 

الوجه السادس والأربعون :فيه دليل على فصاحته عليه السلام وابلاغه فى ا از الكلام مع 
إيصال الفائدة بالبيان لآنهم سألوا عن الاشربة وهى كثيرة فاو ذكرها لاحتاج الى تعدادهاكلبا 
ووصفبا ولكنه عليه السلام أضرب عن ذلك وأجاب عن الأوانى المذكورة لاغير فكانه عليه 
السلام ,يقول الأاشريةكلبا حلال الا مانبذ فى هذه اللأوانى فكان هذا تصديقا لقوله عليه السلام 
أو تيت جوامع الكل . 

الوجه السابع والأربعون : ظاهر هذا الاخبار يدل على أن اللأشربة كلبا حلال ولي سكذلك 
لنبيه عليه السلام فى حديث آخر عن ششراب الخليطين مثل القر والزييب أو الزييب والعنب الى 
غير ذلك مع أن العلة واحدة فى الكل وهو اسراع التخمر فعلى هذا يحب اطرادهذه العلة يا 
وجدت وقع المنع وحيْما فقدت اطردت الاباحة 

الوجهالثاءن وال ربعون : قولهعليهالسلام لا احفظوهن )فيهد ليل على الآ م حفظ العل والوصيةعليه 

الوجه التاسع والأربعون : قوله عليه السلام ل وأخبروا بهن من ورائكم © فيه دليل على 
الحض عل نشر العل وتيبينه . وفيه دليل لما قدمناه وهو جواز النيابة فى العم 


0( حديث احتساب النفقة على الاهل :468 - 
عن أبن م مسعود رضى أله نه عن ألَى صف أله عله وَس قل ا لفق الرجل عل أهله 


يحتسي فبى له صدقة 

ظاهر الحديث يدل على أن الانفاق مع الاحتساب صدقة والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلام < اذا أنفق الرجل © النفقة هنا هى ماأوجب الله تعالى على 
الرجل لعياله من الطعام والشراب والكسوة والخدمة وااسكنى وغير ذلكمن ضروراتهم المعلومة 
عادة وشرعا ولذلك قالأنفق ول يقل أطعم لآ نأنفق يعم كلماذكر نا وأطعم لايفيد الاالآ كللاغير 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام لإ على عياله >العيال هنا يحتملوجبين .الأول :أنيكون المراد 
الروجة ليس الا .الثاتي:أن يكون المراد الزوجةوكل هن تلزمه نفقته شرعا لآن العرب تقول أهل 


ب تعمم أجر الصدقة لكل منفق محنسب 
الرجل وهى تريد زوجته وتقول أهل الرجل وهى ترددأهله وأولادهوقد جاءالمعنيان فى الكتاب 
وفى الحديث أماالكتاب فقوله تعالى (ووهينا له أهله)وكان ذلك زوجته وبنيه وقوله تعالى(فانجيناه 
وأهله الا امرأته)وأما الحسديث فقول أسامة للنبى صل الله عليه وس : أهلك يارسول الله . يريد 
زوجته لاغير والاظمر من هذين الوجبين العمومللانه وان كان المرادالزوجة لاغير فغيرها 
فق نادي أو لآن الزوجة له فى مقابلة النفقةالاستمتاع والنفقة عبى الأهل عداهاليس فيه ذلك 
وشه زيادة صلةالرحم 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام لإ يحتسها 4 الا<تساب هنا هل يشترط فيه احضار 
الابما نأولا احتمل الوجبين معا فان كان المراد الابمان والاحتساب معا فُكون ترك ذكر 
الامان هنا للعلم به وشبرته ولأده قد ذكره فى غيرماحديث من ذلك قوله عليه السلام : من قام 
رمضان إبمانا واحتسابا . الى غير ذلك فيكون الاحتسا ب يتضمن الابمان وانكانالمراد بهالاحتساب 
شرط احضار الايمان فيكون لفظ الحديث على ظاهرهوهذا أظبر وأرجح والله أعل بدلملأنه عله 
السلاملما أنذكر هنا الاحتسا ب وحده جعل ثوابه ثُوابالصدقةولما أن ذكرالابمان وحده فىحديث 
آخر جعل ُوابهحسنات والحديث هو قوله عليه السلام : مناحتبس فرسا فى سييل الله ايمانابالله 
وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات فى ميزانه يوم القيامة ولماأن ذكر الابمان 
والاحتساب معا جعل ثوابه مغفرة للذنب وهو أعل الثواب؟ نقدم فى حديثليلة القدر 

الوجه الرابع : هل هذه الصدقةمةصورة فى هذا الموضع لاتتعداه أو هى متعديةاحتمل الوجبين 
معا والظاهر التعدى لآنه عليه السلام قد نص على ذلك فى غير هذا الحديث حيشةال : وبميط 
الأذى من الطريق صدقة والكلمة الطييةصدقة . الىغير ذلك ما جاء فى هذا المعنى وه وكثير 
ولآنه عليه السلام قد جعل لا-حضار الابمان والاحتساب أجراً زائدا وذلك يدلعلل أنه مقصود 
بنفسه وأذاكان مقصودا بنفسه اقتضى تعدية لكل الاعمال واجباكان أو ندبا ولانه عليه السلام 
قدقال أوقع الله أجرهعلى قدر نيتهوالنية هى القصد لفع لمن الافعالواجبا كا نأو نديا فبىمعنىلاثريد 
ولا تنقص وإبمسا ترتفع وتسمو بانضهام أحدهذينالوجبين لما أوكليهما وهما الايهانوالاحتساب 

الوجه الخامس :فى هذا دليل لهل الصفة حيث يأخذون فى تنمية أفعالحم واجبا كان أو نديا 
حسن نياتهم أما الواجب فيز يدون فيه الابهان والاحتساب وأما المندوب فزيدون فيه أكثرمن 
ذلك لأنهم ينذرونه أولا على أتفسهم فيصير واجبا م بعد الوجوب يزيدون فيه نبة الابمان 
والاحتسابوأما المباح فيتخذونهعوناعلىطاعة رمهم فيصير مندو با “م بعد ذلك بزيدون له الابمان 


ثوآب الاحتساب والامان. احضارالنية ١‏ 
والاحتساب فترتفع أعمالحم لجل ذلك وتسمو هممبم وللاجل هذا المعنى كانوا أبدألهم القدم 
والسبق على غيرثم وانكانت أفعالهم مع أفعال غيرثم فى الظاهر على حد سواء وقد قال علي هالسلام 

إنالله لاينظر الى صورك ولكن ينظر الى قلوبم . 
الوجه السادس : قوله عليه السلام م فبو له صدقة 14 الصدقة هنا معنىالاجر لانه ليس الفائدة: 

فالصدقة اعطاؤها وانا الفائدة فيها ما بترتب عليها من الاجر وهذا الاجر المنصوص عله هنا 
ليسهوئثواب ذلك العمل وحده وانا هو ز يادة للا جر الذى له فى النفقة لآن النفقة عليه واجبة 
ومن فعل الواجبكان مأجورا لامتثاله الآمر وزيد بحسب مازاد من احضار الاحتساب والايمان 
نعاها أعرانانا ٌْ 

الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الابمان والاحتسابمندوب اليهفى الأفعال لاواجبانلانه 
عليه السلامعين لفاعلبما الثوابولم يخب رأ نعل تاركبما عقابا وهذه الصفة هى للمندوب 

الوجه الثامن : لقائل أن يقول لم جعل فى الابمان والاحتساب هذا الثواب المذ كور مع أنه 
ليس فيهما تعبولا كبير مشقة لآن الجوار حلا تنحرك فيهماولا تنصرف والجواب انه ان قلنا 
ال ذلك تعبد فلا حث يرد عليه وان قلنا انه معقول المعنى فينئذ حتاج إلى البيان والاظبر من 
الوجهين أنه معقول المعنى بان ذلك أن القلب جارحة بنفسه واحضار النيه فيه مبذه الأأوصاف 
تعب للنفس وز يادة تعب النفس يزيد به الآجر بدليل قوله تعالى( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنام)وكل نوع من الأأنواع الى تتعب النفس تسمى مجاهدة وقد تقدم فى الحديث قبل ولآن له 
أن يفعلما أمربه على حدة واجبا أو نديا دون احضار الابمان والاحتساب بل له أن يفعل بعض 
الآفعال دون احضار النية البتة بدليل قوله عليهالسلام : خير الاعمال ماتقدمته النية . فقدجعل عليه 
السلام احضار النية فى العمل من باب الخيرية واذاكان ذلك فى باب الخيرية فايقاع العمل دونها 
جائز مجزى والى هذا ذهب أ كثر العلباء لكن هذا ليس عل العموم بمقتضى ما يدل عليه صيغة 
اللفظ وائما هو فى بعض الاعمال دون بعض حسب ما نة:تضيه قواعد الشريعة لآن الاعمال 
تختلف فنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندويا لا يعمل الا لله ومنها ما يكون مندوبا وقديعمل 
لله وقد يعمل لغير الله ومنباما يعمل لغير الله أما الواجبفلا بد من احضار النية فيه لأ نالواجبات 
جعل لها حدود وصفات وأسماءفلا بد من تعيين ذلك بالنية والا فالعمل باطل مثال ذا كالصاوات 
المخروضات لآن لما أسماء وصفات وحدود فلا بدمن تعيين الصلاة لقتازعن غيرها فيحتاج إلى 
النيةعندا لاح رام ذه العلةوتكون نيته خمسة شر وط على مذهب الشافعى.الشرط الآول : تعيينالصلاة . 


14 واب الباطن أوفر من ثواب الظاهر 
الثتى . اعتقادوجوبها. الثالث : العمل الى أدائها . الرابع : احضار الايماناذذاك . الخامس : ماقدمناممن 
اقتران النية بالاحرام أما عند الامام مالك رحمه الله فى يحكعنه فى ذلك شىء واختلف اصعابه فى 
ذلك كثيرافنهم منشرط فيهامثل شرط الامام الشافعى ومنهم من قال ان وقعت بتلك الأاوصاف قبل 
الاحرام يسير أجرأت ومنهم من قال يكن فى ذلك العمد الى الصلاة بعينها وزيادة تلك 
الأوصاف زيادة كال وهذا هو الأظبر من مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة لأنه لوكان ذلك 
واجبا وترك الكلام فيه لما صمم ان يكون اماما وقد أجمعوا على أنه امام واختلف فى تعيين 
الركعات وتعبين الزمان الى غير ذلك وهو مذكور فى كتب الفقه ومثل ذلك أيضا تحلة المين ان 
اعتق المرء أو تصدق أوصام ول ينو تحاة المين ل بحزه عن كفارته وأعاد مرة أخرى وكذلك 
أيضا كفارة الظبار وصدقة امال الى غير ذلك من سار الواجباتان لم حضر النية إذلك لم ينفعه 
ويعيد وأما المندوب الذى لايعمل الا لله فبذا هو الذى يدخل فى ضمن قولدعليه السلام : خير 
الأعمال ما تقدمتهالنية . ففعله دون نية مجرىء وتقدح النبة فيه زيادة خير مثال ذلك من قام يتنفل 
بركمتين فبو مأجور فى [يقاعب.| وان لم يحضر نية لآنهذا الفعل بوضعه لايكون الا لله وتقدمالنية 
فبه أفضل كذلك أيضا اعطاء الصدقة التى ليست بواجبة اذا أعطاها لمن لم يتقدم له به معرفه ولم 
يكن له عليه حق فبنفس الاعطاء حصل الآجر وان ل يكن له نية وتقدم النية أفضل وأما المندوب 
الذى يعمل لله و يعمل لغير اللّه فهذا أيضا لابد من [حضار النية فيه لآنه مشترك فيحتاج إلى حضار 
النية ليخلصه لله مثال ذلك الغسل للجمعة على قول من يقول بأنه سنة لانه يشترك فيه التعبد وغيره 
فقد يغتسل تعبدأ وقد يغتسل تبردا وتنظفا فيوقع النية ليفرق بين المباح والتعبد 

الوجه التاسع : لقائل أن يقول لم جعل فى أعمال الباطن هذا الثواب وهو أعظ, من الثواب على 
أعمال الظاهر وجعل إحضار الباطن سما فى صمة جل أعمال الظاهر . والجواب إنه إن قلنا إن ذلك 
تعبد فلا بحث وإن قلنا انه معقول المعنى خينئذ يحتاج إلى البيلن والأأظه رأن ذلك لحكمة وهى والله 
أعل أنه لا كان أجل الاشاءمن جميع النجم والتعيدات الامان ومحله القالب فكل ما كانصادراعن 
انحل الذى هو وعاء للابمانكان أجل من غيره يزيد هذا قوله عليه السلام : بضعة فى الجسد إذا 
صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهى القاب . فصلاحه أعظ من صسلاح 
غيره وفساده أعظم مر ساد غيره لآن الجوارح كلها منقادة إليه جعانا الله ممن أصلح منه 
اللاهر والباطن بمنه 


حديث من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين ٠‏ 


(و) 2 مهيا حديث من يرد اللهبهخيرا يفقههفى الدين #52 


وتوا سل اله ع ا ا إاكر سثر ص سل ساسا سس لاخر ع١‏ سا كس الرللاهم ساس تسا اه كر وار مله ص كرات ولر ال 
البخارى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى التهعليه وس من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين 
أ يق 

ظاهر الحديث يدل على تعليق الخير بالفقه وأن العل لاينال إلا بالتعلم والكلام عليهمن وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلاملا من يرد اللهبه)الارادة المذكورة هنا هلهى على باما أى 
عل ما تقتضيه صيغة اللفظ فيكون ف المستقبل أو تكون بمعنى الماضى احتمل الوجبين معا لان 
العرب تستعمل المعنيين فى كلامها وقد جاء القرآن والحديث بذلك فى غير ماموضع فن ذلك 
قوله تعالى ( اتى أمى الله ) وهو يأنى بعد الخطاب وقوله تعالى ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مرسم ) 
والمراد به يوم القيامة فان كان المراد بصيخةلفظ الحديث هذا المعنى وهو أن يكون للياضى 
فعناهماسيق من حكيته عز وجل وقدرته وإن كان المراد به الوجه الثانى وهو أولى لآن اللفظ 
تحمل على صيغته فى المستقبل و يكون بذلك مطابا للفعل الصادر من العبد لان فعل العبد لايكون 
إلا بارادة المولى وقدره قال تعالى فى كتابه ( فسفيسره لليسرى ) ( وسنيسره للعسرى ) وقال 
تعالى ( فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين ) وهو عز وجل قد علم من هو الصادق ومن 
هو الكاذب لكن المراد بهذا العل العم اذى يقع عليهالجراء بمقتتضى الحكمةفان كان المراد به هذا 
المحنى فكون الارادة فى العاقبة ولاجل احتمال هذين المعنيين لهذه الألفاظ وما شا كلبا افترق 
المؤمنون على طائفتين فطائفة غلب عليها الخوف من السابقة وطائفة غلب علها الخوف ممن ‏ 
الخاتمة وإنكان المعشان متلازمين لان السابقة إذا تضمنت الخير أوالشر فالخاتمة فى ضمنها داخلة 
وكذلك بالعكس لكن بينبها فرق مامن طريق المشاهدة وعدمها وهو أن السايقةلايعامها ألحد 
إلاالته عر وجل أو من شاء إطلاعه عليها بالاخبار لهوذلك من باب خرقالعادةوهى لاتكون إلا 
للا فراد فلا يقع بالسابقة عل إلا عند معاينة الخامة انها تدل علها إذ هى تنضمنها. والخاتمة 
خلاف السابقة لانها مشاهدة مدركة حين يقضى الله مها يعايها الناس بعضهم من بعض ويعاينوها 
من أنفسهم و لهذا قال عليه السلام :من مات على خير عمله فارجوا له خيرا . وقد نطق الكتاب 
والحديث مما معا فقال تعالى فى السابقة ( إن الذن سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) 
وقال تعالى فى الخاتمة ( يت اللهالذين آمنوا بالقولالتابت فى الحياة الدنياوفالاخرة ويضل الله 

١4 «‏ -ل مجة ع 


م١‏ التفقه فى الدن 


الظالمين ) قال العلساء معنى التثيت فى الحياة الدنيا عند الموت والششات فى الآخرة عند سؤال 
الملكين ف القبر . و أما الحديثفةوله عليه السلام لألى هريرة : جف القلم يما أنت لاق فاقتصر 
على ذلك أو زد . فدل عبل السابقة وقوله عليه السلام : إن|الأعمال خواتيمها . فدل عل الخاتمة 

الوجه الثانى : قوله ل( خي رأ 4 احتمل أن ,يكو نالخير هنامولا عبل صيخة لفظهفيكون عل العموم 
لآن الصيغة نكرةواحتمل أن سكون معناه الخصوص لآن ذلك سائغ فى ألسنة العرب . فان كان 
المراد به العموم فيكون معناه الخير فى الدنيا وفى الآخرة وإن كان المرادبه الخصوص فكون 
معناه ماقاله بعض العلماء أن المراد بالخير المطلق الجنة وهذا ليس بالقوى والأاول أولى 

الوجه الثالث . قولدعليه السلام (يفقهه)الفقه هو الفبم يقال فقه فلان اذا فهم قالتعالى 
( فال هؤلاءالقوم لايكادون يفقبون حديثا )أىلايفهمونحديثا والفهم هنا يحتملمعنيين . الأآول : 
انكو نالمر ادالفيم فى أحكام الله .الثانى : أن يكو نالمرادالفبمعن اللمفانكانالمراد الأول فيكو نالحديث 
الآنى بعده مفسرا لهذا امجمل لأانه قالفيه يفقبه فى الدين واذا اجتمع مطلق ومقيد حمل المطلقعلى 
المقيد وهذا الفقهلايخذ إلابالتع على ماأشاراليه عليه السلامفى الحديث بعدفيأخذ أولا فى الحفظ 
وألضبط والاجتباد فى مطالعة الكتب الصحاح فاذا فعل هذا كان له الاجر على نفس فعله ذلك 
اذا كانلله خالصا لا يشرك فيه غيره واجره أجر الناقل الثقة . ولذلك قال عليه السلام : ربحامل 
فقه الى من هو أفقه منه . وكذلك قوله عليهالسلام فى حجة الوداع : ألافليبلغ الشاهد الغائب فلعل 
بعض من يبلغه أن يكون أوعى له منبعض من سمعه . أى اعمل ثم بعد تحصي لما أشر نا اليهوالعمل 
به يانه اذذاك الفقه وهو نور يقذفه الله فى قلبه يكون معه الفبم أوبه بقدرة الله عروجلولذلك 
قال الامام مالك رحمهالله ليس العلم بكثرة الرواية وانما العم نور يضعه الله فى القاوب لآ نالحفظ 
مع قلة الفبم قل أن يكون معه عمل وقد ذم الله عز وجل من صدر منه ذلك فى كتابه حيث قال 
(مثل المار يبحمل أسفارا) وللاجل عدم تحصيل هذا الشرط الذى أشرنا اليه الذى هو سبب 
لحصول هذا الفقه كان كثير ممن يدعى العلل بزعمهم لما حفظوا بعض الكتب وطالعوا بعض 
الشروحات اذا بمعوأ معنى من المعانى لم يروه منقولا فى الكتب التى حفظوها أوطالعوها بقع 
منهم الانكار مرة واحدة ويحتجون بأن يقولوا ماسمعنا من قال هذا وان رأوا فى بعض الكتب 
مسألة وهم قائلبا أوصحفت فى النقل أوارئحت عليه أخذوها بالقبول ووقع ا التسليم وقالوا هى 
منقولة ونسبوها الى صاحب الكتاب ولا ذاك الا لعدم النور الذى به يفبمون لاج ل أن البساط 
الذى عليه يأنى لم يفعلوه مع أن البساط قد وقع من بعضهم فى الظاهر الذى هو النقل أشرنا اليه 


ْ تفهم أحكام الله ١.‏ 
لكن حرموا من أحد وجبين إما أن يكون عماهم لغير الله وإذاكان كذلك فالتور عليهم حرام 
لآنالتى كل اللهعايهو لم يقول : دنضلىهنهذهالاءالشيار يد بدعر ضامن الدنيالى يحد عرف اجْنة ٠‏ 
ورانحة الجنة نشم على مسيرة خمسماثة سنة وأما ان يدخل عليبم العجب فى نقلهم فيظنوا أن ذلك 
هو غاية العلى فيحسبوا أتفسهم من العلساء فبحرموا لأأجل دعواهم فاو رزق المسكين معرفة نفسه 
وانه انا يطلق عليه ناقل إنكان نقله على وجبه لرجى له عند الاعتراف حاله وعجره بأن الله تعالى 
يمن عليه بئى, من النور ومنرزق شيئاهن الور رجى لهالتوفيقوالزيادة حتى يلحق بأهل اخ رالعميم 
المتقدىالذ كر فالحاصل من أحواطم اليوم أن الكل رجعت عندهم أسفاراً منقولة الاصول 
والشروح أسفار مولة وهذا هو نفس ماذم الله تعالى فى كتابه ما تقدم وقلما يكون مع ذلك 
التوفيق نعوذ بألله مر العمى والضلال وإنكان المراد بالفقه الوجه الثانى وهو الفبم عن 
الله فكونهذا الحديث مستقلا بنفسه والحديث الأنى بعده مستقلا بنفسه لآن هذا براد 
به الفم عن الله والآخر يراد به الفهم فى أحكام الله وحمل الحديثين على معتيين أظهر وأفيد من 
حملب) على معنى واحد وقد بجحوز أن كون الحديث الذى نحن بسبيله عل معنيين والحديث 
الآنى بعده مؤكد للمعتى الواحد منهها وهو ظاهر بين لآن الفبم فى أحكام الله 7 كد وهذا الفقه 

بالنور والالهام وهو مأخوذ من السنةكاقدأشرنا إليه فى حديث البيعة وهذا لا يحده إلا أهل 
التحقيق والصدق والاخلاص والهدى والنور والحمكمة والبرهان فهموا يفبموا وأريدوا فأرادوا 
أولتك الصفوة الكرام عيون الله من خلقه فى أرضهك قال عمر رضى الله عنه عر. على رضى 
الله عنه إن لله عيونا فى أرضه من خلقه وإن عليا لمهم وان رضى الله عنه يقولنعوذ بالله 
من معضلة لايكونفها على مع أن اخلفاء رضى الله عنهم كلهم عيون فى العيون لكن كان كل واحد 
منهم يرفعم صاحبه تواضعا فى نفسه وتعظم| لصاحبه لماخصه الله بهو كذلك التابعون لحم باحسان 
إلى نرم الدين فكلمن فهم عن الله فبم أحكامه ولا ييتعكس اختارهم عز وجل من خلقه فاختاروه 
على خلقه وعلى ماسواه فهم به وله بلا مثنوية ولا التفات نسأل الله بحرمتهم عنده أن يمن 
علينا ما من علييم لارب سوأه 

الوجه الرابع : يترتب عبل هذا من الفقه أن من هن عله بأحد هذين الوجبين فلستيشر بالر 
العظيم والفضل العميم إذ أن الشار ع عليه السلام قد جعل ذلك علاهة على من أراده الله للخير 
ويسره إليه وكيف لا حق لهم البشارة وبهم يرسل الله الغيث و يرفع الجدب ويرحم اابلاد والعياد 

الوجه الخامس : لقائل أنيقول ل قال عليه السلامهنا من برد الله بدخيرا بفقبه وذكر فى غيره 





٠١‏ التعلم وطلب العل 








واذاكان متعديا فيترتب عليه من الققه انكل ماكان عونا على الخير فبو خير وقد وقع النص على 
ذلك وهو ماجاء فى نوم المجاهد انه عبادة لكونه عونا لدعلىالجباد لكنليس يو خذ هذا عي مومه 
واناهو بشرطين الأول أن يكون الذى يستعان به جائزا شرعا ولايكون حراما ولا مكروها يشبد 
لهذا قوله عايه السلام للذى طلب منه الوصية وأراد ان يوجر له فبها فقالله لاتقل شيئًا تستعذر 
عنه فى القيامة. وقدحى عن بعض الفضلاء انه أصابه من العمادات تعب وجوع لقلةذا تالبد م فتح 
عليه فى لبن ل يطب له طريقه فامتنع منه فققالت له والدته لما امتنع اشربه وأرجو التهأن ,يغفر لك 
فقال لها نرجوا أن الله يخفرلى ولاأشربه فانظ ركيف امتنع من شربه وان كان عونا له على ماكان 
بصدده لكن لما أنكان فيه كراهية مالم يقدم عليه وت رك البتة لآن الخسارة تعود عليه منه أ كثر 
من الفائدة بل هو عرى عن الفائدة لانه لايعين على الطاعة إلاالحلال الشرط الثانى أن ينوى به 
العون على طلب العلل أوعلى وجه من وجوه الخير على القول بتعدية الحك,وعلى القول الآخر فيكون 
فى طلب العل ليس إلا لآن المباح لا.يوجر عليه ولايقربه الى الجنة حتى ينوى به العون على الطاعة 
فاذا كان الثىء الذى ينوى به العون على الطاعة من طلب عل وغيره فرضاكان أومندويا كان له أجر 
أندوب وزيادة القرب الى الجنة لانه عليه السلام أنى بالطريق نكرة والتكرة عامة فى أنتكون 
فرضا أوندبا أومباحا والرابع هنوع على ماييناه وهل .يتصور هذا فى الفرض يعنىأن يكون له أجر 
الفرض وزيادة القرب الى الجنة اذا اعتقد به العون على طلب العلم فالمشهور هن مذاهب الفقهاء 
منع ذلك لآنهم اختافوا فى فرضوندب اذا اجتمعا بنية واحدة هل بجزىءأملا علىقولينومسثلتنا 
من ذلك الباب وعموم لفظ الحديث يقتضى الجواز لكن من أراد أنيخرج عنالخلاف و يعمل 
نص الحديث ليعظم له الأجر فينوى فىهذا الفرض مثل ماينوى المغتسل يوماجمعة من الجنابة 
وللجمعة الذى ,بريد أن يخرج من الخلاف فيقول طبورى هذا لجنابيى وأرجوأن يجزينى عن عسل 
جمعتى فبحصل له الخروج عن الخلاف ويكون متبعا الفظ الحديث عاملا عليه 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ل يطلب به علبا) الطلب هنا يحتمل وجبين الاول أن يكون 
المراد به تحصيل العلم والاشتغال به الثاتى أن يكون المراد الاهتهام به والمسارعة اليه يدل على هذا 
قوله عليه السلام : تعلموا العلم ذان تعليه لله حسنة وطلبهعبادة . قفرق بين التعلم وطلب العلم وجعل 
نفس الطلب أعلى من نفس التعل لانه عليه السلام شبه الطلب بالعباداة وجعل نفس التعلل اذاكان 
لله حسنة والحسنة من بعضماتضمنه العبادة 

الوجه الثالث . لقائل أن يقول لمكانتالوسيلة هنا أفضل مر الثىء المفصود وينبغى 


العم وفضائله 1١1١‏ 


أن يكون بالعكس على ماعرف منقواعد الشر ربعة والعوائد والجواب أنالثىءالمقصود! بجعل 
اخفض رتبةمنالوسيلة ولامثلبالا نالثىءالمقصوداماهوبور يضعهالته فى القلوبع؛ي مانقلنامعن العلباء 
والدرس والنقل والرواية سبب لتحصيلذلك النور الذىيكو ن بهالعل كا تقدم من قو لمالك رحمهالله 
ليس العلم بكثرة الرواية فالحاصل من هذا أن الشيتينالمذكورينسييانالى تحصيل النور وأحدهما 
أشق على النفس وأشد وهو الحث والطلب فجعل له مقام العبادةالتى فيها مشقة النفس ومجاهدتبا 
والثانى أخف وهو الدرس والنقلفجعل فيهحسنةوهذا نص صرح من الشارع علي هالسلام فيا تقلناه 
عن العلباء من أن العم ليس بكثرة الرواية 

الوجه الرابع : لقائل أن يقول لم أنى بالعلم نكرة ولميأت بهمعرفا كااتى بهمعرفا فى الحديث قبله 
والجواب أنقرينة الحال هنا أغنت عن التعريف وهىقوله عليه السلام سبل التهله طريقا الى الجنة 
والتسهيل للجنة لا يكون الا بالعلوم الشرعية ولما انكانت العلوم الشرعية متعددة أنى به نكرةمن 
ذلكعل الفرائض والناسخ والمنسوخ وغير ذاك فلبجموع الامرين أتىبهنكرة وهما البساط وكثرة 
العاوم ثم انظر الى الحديث الذى استدالنا بهلما أن أنى به فى معرض مدح الع ومالصاحبه من الخير 
اتى بدمعرفا وقيده بأنيكون لهم عطف بالواووجميع الخيرات التىذكرف الحديث بعدذ لكك الفظ حتى 
يكونذلك الوصفانشرطا فى الخيرات المذ كورةبعد والوصفان هما ماتقدم منأن الع[ معر فايشير به 
إلىالعلم الشرعى ويترك ماعداه وأنيكون لله خالصاوبقيةالحديث هوقوله علي هالسلام : وطلبهعبادة 
ومذا كرته تسبيح وتعليمه لمن لايعلبه صدقة وبذله لأأهله قربة. لآنهمعالم الحلالوالحرامومنازلسيل 
أهل الجنةو الا نيس ف الوحشة والصاحب ف الغريةوالمحدث ف الخلوة والدليل عه السراء والضراء 
والسلاحعلل الاعداء والزين عندالأاخلاء يرفع اللهبهأقواماوبجعلبم فى الخير قادةوامة تقتس آثارهم 
و يقتدى بأفعالهم ويتهى الى أيهم ترغب الملا مكةف خلتهم و بأجنحتهاتمسحهم ويستغف رهم كل رطب 
ويابس حت احيتان فى البحر وهو امه وسباع البروانعامه لآ نالع حياةالقلوبمن الجبل ومصباح الا بصار 
من الظلمة بالعلم تبلغ منازل الاخبار والدرجات العليا فى الدزيا والآخرة والتفكر فيه يعدل بالصيام 
ومدارسته بالقيام وبه توصل الارحام و .يعرف الحلال والحرام والعم امام العمل والعمل ”العه 
فيلبمه السعداء و بحرمه الاشقياء فكلهذه اخيرات والنعم لاتحصل الابعد<صولذينك الشرطين 
وصحتهما وحينئذ تكونهذهالخيرات تابعقلهما والحديث أخرجه صاحب الحلية فاك احتمج محتج 
بتضعيفه قبل له قدحصماسناده الاستاذ السمرقندى رحمه الله 

الوجه الخامس : قولهعليهالسلام( سبل الله لدطريقا الى الجنة م سبل اىقرب و لقائل أن يقول لم 





1 أجر العم والمتعلم وثوابه [ْ 
جعل ثواب هذا العمل التسب لولم بجعل له حسنة ولاغيرذلك 'ماجعل ف الحديث الذىاوردناموالجواب 
انه أن قلنا بأن الحسنة كتايةعن الاجر والتسهي ل كنايةعن تسهيل الطر يقلهالىنيل الع فالحسنة ارفع 
وان قلنابأنالتسهبيلكنا يةعر._التسهيل الى الجنة فب وأرفع من الحسنةلانهلايق رب أحد الى البنة الا 
قد عوفى من الناروالمعافاةةمن النار أ فضل منكثي رمن الحسنات مع دخو لالنارولذلكةالعليهالسلام:لوم 
تكن الا النجاة من النارفقدفاز فوزاعظما. فعلىهذا فيكو نالتسبيل ارفع من الحسنة وأفضل 

الوجه السادس : لقائل أن يقول لم ل يقل أدخله الجنة عوض هذا النسبيل؟! قال فى 
أحاديث غير هذا والجواب أن دخول الجنة هو بالأعمال بفضل اللميا تقدم وقد قدمنا أن ماهو 
فه الان سيب الى تحصيل العلم ليس العلل نفسه وأس السبب للعلم كالعل فلذلك عدل عنذكر دخول 
الجنة وأ بصيغة التسبيل 

الوجه السابع : هذا الثواب المذكور على همذ الفعل احتمل أن يراد به الآخرة ليس 
الا واحتمل أن يكون ذلك عاما فى الدنيا وفى ؛لآخرةفانرجعنا الى صغةلفظ الحديث فبو للاخرة 
ليس الاوان نظرنا لغيره من الاحاديث فنقول بعمومه فى الدنيا وى الآخرة وهوالأأظبربدليلقوله 
عليه السلام :من خترج إلى المسجد ليعلم خيرا أو لتعليهكان فى ذمة اللّه ذان مات أدخله الله الخنة 
و إن رجع كان كامجاهد رجع بالاجر والغنيمة.فقد نص عليه السلام على ماله فى الدنيا من الثواب 
فلا سبيل إلى القول بغيره لكن هذا لابكون إلا إذا كان العم المعرف الذى أشار إله عله 
السلام ويكون لله خالصا وفى تخليصه وحصول حقيقة الفقه الذى أشرنا إليه قبل هو الشأن فاذا 
حصل أحدهما أو#وعبا فقد حصات حقيقة السعادة لان قد قدمنا أن ذلك إذا وجد علامة 
على أن صاحبه لايمكر به ولا يتكص غل عقبه ومثل هذا ماقاله هرقل وهو الحق الواضم إن 
الابمان إذا خالط بشاشة القلوب لم يخرج منها من الله علينا بمعجموعهما بمنه ويمنه 

الوجه الثامن : لقائل أنيقول لم أنى بالطريق ككرة فى الآول والثانى ول يأت يهمعرفاوالجواب 
أن العلوم الشرعية كثيرة يا ذ كرنامنها عل القرآن وعل الحديث الى غير ذلك من العلوم الشرعية 
فلماكانت كثيرة كانت طرقبا كثيرة مختلفة لآنه لاس مايتوصل به الى عل القرآن هوالذى .توصل 
به الى عل الخديث وكذلك العلوم كلبا لكل عم أصطلاح بخصهوهوالطريق الهفلكثرةهذه الطرق 
أى بها تكرة فن أنّى لعلم واحد منها سبل عليه ذلك الطريق الواحد وا نأ بمجموعبا سبلت عليه 
الطرق ابا وهذا متل ماأخبرعليه السلام عن الأعمال أنك لصاح ب تمل يدعىمن بابمن أبواب 
الجنة مختص بذلك العمل حتى قال فى آخره ويدعى الصائم من باب الريان فقا لأ بوبكر رضى اللهعنه 


حديث قيام الامة الحمدية على الحق إلى قيام الساعة 11 


ماعلى كل من يبدعى مر.ة تلك الآابواب كلبا فقال عليه السلام وأرجو أن تكون مهم 
فكذلكمن طلب العلوم الشرعي ةكلبا قرب من كل باب من تلك الأبواب فان طلب البعضٍ وترك 
لعن ترويدين وار جر من جيزاا 41 عبناان الث وسيل لبه الوسر الالال ولزن 
من الكل بمنه و كرمه لارب سواه 


(1) س9 حديث قيام الامة الحمديةعلى الحق إلى يوم القيامة 8ه 


ال ا 0 0 اا أ مر سل ته 7خ سم ى اث مله آذ سس سر ل واس كرس وار 


الل و ا وس ا م 
2 7 ل سام إخر رن ل ل سس الى 


ا قأسم” وأقه يعطى ون تآ هذه الامة ممه عل أعس ألله يرهم من #الفهم 


ظاهر الحدريث يدل على ثلاثة أحكام الحم الاول تعلق الخير بالفقه فى الدين الثانى أن حقيقة 
الاعطاء انما هى للّهعر وجل دون غيره الثالث ابقاء بعض هذهالامة على الحق الى.بوم القيامة حتى 
يأنى أمس اللهلايضرمم من خالفهم والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول: قوله عليه السلام !ا من يرد الله به خيرا يفقبه فىالدين.)الكلام عليه كالكلام على 
الحديث قبله لكن هنا زيادة الدن وهو تحتمل وجبين الأول أن يكون المراد به العلم الذى يقوم 
به الدين الثانى أن يكون المراد به التدين فانكان المراد الأول فيكون تأ كيدا للاحد الحتملات فى 
الحديث قبله وا نكان المراد بهالثاتى فعناه أن يفم المرء معنى ماتدين بهوحقيقة الممكمة فى التدينبه 
وفى امثاله نوعا فيزداد إذذاك اانه ويقينه عندفهمه لحسن ماتدين بهوذلك أنحكمةالحكاء لوجمعت 
فحكيم واحد ثم رزق صاحبها التوفيق وقوة اليقينماكان يرى أنْيزيد فيهاحدوشرعذرة ولاينقص 
منه ذرة لا فيه من الحسن واللطف فالحكمة ومن ظبر له هذا المعنى فقد أعطى خيرا لمبعط غيره 
مثلهقالعر وجل فى كتابه( ومن أحسن منالله حكا لقوم يوقنون )ولذلك أشارعليه السلام بقوله 
لكل أية ظبر وبطن ولكل حرف حد ومطلع . واليه أشا رع بن أنى طالب رضى اللّهعنهالذىهوباب 
العلل لآن النىصل اللهعليهوسلم قالفىحقه : أنا مد ينة العم وعل بابها . فقالرضى اللهعنه لكل أيةظبر و بطن 
ولكل حرف حد ومطع فالحد والبطن والظبر يتقارب الناس فى ذلك بعضهم فوق بعض درجات 
والمطلع خص الله عر وجل به الخصوص منخلقهوأ كرمهم بهوهو الحكمة ففوضعهذا علىهذه 

٠‏ - ل مبجة 


11 معنى كون النىصلى الله عليه وس قاسم| 
الصفة والأاظبر من الوجبين هذاالوجه الذى نحن بسيله وهو صعب عسير لايستطيع الوصول 
اليهمإلامن خالط الابمانبشاشةقلبه وثاج اليقينفؤادم وكان عله وعماداتهخالصا وأو النوروا لجمكة 
وأمد بالعون والرحمة وهو فضل الله ييؤتيه من يشاء والالفواللام للعبدلان اهراد بددين! لاسلام 

الوجه الثالى : قوله عليه السلام9 وانما أنا قاسم والته يعطى )هذا أدلدليلعلى علو منزلته عليه 
السلام عند ربه وخصوصيته اذ أن هذا الخير العظم الذى رحم الله به المؤمنين جعله على يديه 
وقد روى فى الآثر (إن الله عز وجل يِقولأنا اللهلا إله إلا أنا خلقت ايلخير وخلقت له أهلاقطونى 
من خلقته للخير وخلقت الخير له وأجريت الخير على .بديه)فالنى صل الله عليه وسلم هو أجل من 
أجرى اير عبل .يديه 

الوجه الثالت : لقائل أن يقول لم بمى عليه السلام نفسه المكرمة بهذه الصفة وهى القاسم 
وحقيقة هذه الصفة اذا تحققت هى اذا كان الانسان يقسم شيئا حسوسا على أشخاص معلومين 
والجواب أنه عليه السلام اما وصف نفسه المكرمة مبذه الصفة للمعتى الذى ذ كرنا وهو أن 
الله عر وجل قد قسم هذا الخير الذنى رحم به المؤمنين على .يديه فبين عليه السلام الشريعة يأتم 
يبان “م حد الحدود ورغب وحذر فقال من فعل كذا فله كذا ومن فعمل كذا فعليه كذا عبل ما 
جاء فى الاحاديث و كذلك القاسم فى ال شىءامحسوس سواء مثل ذلك الفرضى بحقق لكل انسان 
قسطه فيبين له قدر ماله من الحق وما عليه من اللوازم فبذا من أبدع القثيل وأفصحه ثم انظر إلى 
الفرضى فانه ليس عليه أن يبلغ صاحب الحق حقه وانما يبلغه ويعطيه من ببده الآمر والنهى والنى 
صل الله عليه وسل جعل نفسه المكرمة كذ لك سواء لآانه أخير عن نفسه بأنه هو القاسم ثم أخبر 
بأن المنفذ لذلك والمعطى اا هو الله جل جلاله وذلك بقوله والله يعطى ذالله عز وجل هوالمعض 
وهو المانع لآن الآمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه وقد نص عر وجل على هذا المعنى وبينه فى 
كتابهفى غيرما موضع فن ذلك قوله عر وجل (ليس عليك هدام ولكن الله .هدى من يشاء) وقوله 
تعالى(انما أنت نذرير )وقولهتعالى (ولو شاءربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحمربك ولذلك خلقهم )وقوله تعالى( ولو شاءالله جمعهم على الهدى) إلى غيرذلك وهو كثير وقد 
ظبر هذا المعنى ورىء فى الوجودحسياً لآآنه عليه السلام بين طرق الحدى على حد واحد ولم بخص 
ذلك بعض الناس دون بعض فبدى عز وجل من شاء بفضله إلى التصديق والاتباع وخذل من 
شاء بعدله فكذب وأعرض وهدى من شاء بحكيته إلى قبول البعض والاعراض عن البعض 

الوجه الرابع : فى هذا دليل على أن العالم أن يضرب الأمثال فى تقرير الأحكام بقدرمايفهم 


ضرب الأمثال . الاجمال فى طلب الدنا 37 
الخاطب ماأريد منه اذأنه عليه السلام شبهنفسه المكرمة بالقاسم عب ماتقدم ولهذا المعنى قال مالك 
رحمه الله بالمعانىاستعبد نالا باللفاظ . وكذإكقالت ذاتالتطاقين للمؤدب حيناتته يولدها ليعلبه 
القرآن أدبه وأحسن تأديبه والرحمن عل القرآن فثل هؤلاء فهموا من هو المحطى وكيف تصريف 
الحكمة فى الاشياء ومنغلب عليه الجبل بهذا المعنى ينسب قلة حفظ الصبى المؤدب وليس "نا 
يزعم وانما المانع والمعط هوالت جل جلاله ف الاشياءكلها دقها وجلبا رزقاكان أوعلما أو 
عملا وانما وظفة المكلف ذلك عمل اللاساب امتثالا الحكمة والتعلق فى حصول الفائدة 
بر به عز وجل 
الوجه الخامس : فىهذا من الفقه وجبار: . الأاول. ان اللاساب لانأثير لما بذواتها 
الاحسب ماشاءت القدرة . الثانى : انهلا بدمن الأسباب اذأنها أثر الحكمة وتر كبا مخالقة وعناد 
الوجه السادس . لقائلأن بقول قد حضت الشريعة ونديت فىأعمال البر ومن ذلكمانحن بسبيله 
وقد ذمت الدننا وزهدت فىأسباما وذلك كثير ومنذلك قولهعليه السلام : إن موت نفس حت 
تستكمل رزقبا فاتقوا الله وأجملوا فىالطلب . والجواب انه لما كانت هذه الدار قد قسمت فيها 
الأرزاق وضمنت بمقتضى الآى والاحاديث أم الشارع عليه السلام لجل ذلك بالزهدالنسيب 
أنه مقتتضى الابمان لآن الله عر وجل يقول فى كتابه(يؤمنون بالغيب) والحرص ف التسبب عاهة 
فى الامان وضعف ف التصديقوتعب فىتحصيل حاصل والرغبة فى التسيب فىأعمال البر يقوى به 
الامان و يكون موافقا لما به قد أمى ومع ذلك فرزقه الذى قدر له فىالدنيا لابد أن يأتيه حتما 
لقوله عليهالسلام : من بدأ بحظه من آخرتهنال من آخرته ماأراده ولويفته مندنيادماقسم له . والأى 
واللاحاديث فى هذا المعنى كثيرة والحث هنا من حقيقة الامان وكل ماهو من ححقيقة الامان 
أولازمه كان صاحه مشكورا مثوبا ومثل هذا الجتبد اذا اجتهد فار أصاب فله أجران وان 
أخطأ فله أجر واحد للانهدقد بذل جبده فى الأادوات فلا أخطأ لم يضيع الله عر وجل له تعبهلانه 
لميترك من جبده شيا بمقتضى ماأمر مخلاف العامل بالجبل فلا »رسيا اعبات الحق على 
أظبر الوجوه وأولاها 
الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الزهد لايسبل إلا بالتقوى لأنه عليه السلامفال فاتقو قو | الله 
واجملوا فى الطلب ومثل ذلك قوله تعالى (واتقوا الله ويعلكم الله) والواو فيهما واو الحال فالأاصل 
هو التقوى فاذا حصل ذلك حالا أتى إذ ذاك الزهد راغبا ولإاجل هذا المعنىكار:_ أهل الصفة 
أكثر من غيرثم زهداً ورفضا النسبب لكثرة تقوامم وقد قالعليه السلام : لو توكلم عل الله حق 


115 التوكل . ما المراد بالامة ؟ 
توكله لرزقم كا يرز قالطير تغدو خماصا وتروح بطانا . مع أنه قد قالبعضمنغليت عليه شبوة 
الطلب فى معناه ان طيران الطير فىالطواء سببفرزقهفب و تحضيض عل النسبب وهذا ليس بشثىءوقد 
أجأبه بعض أهل التحقيق بحواب مقنع وهوا لق الذىلاخفاء فيه فقال انهطيران الطائر كركة بد 
المرتعش سواء لا حم لما وا بجاوب بهذا هو الذىفهم تخصيص الشارع عليه السلام الطير 
بالذكر من بين سائرالحيوانات من الوحوش والحشرات وغير ذلك لآن الوحوش والحشرات تتبع 
شان معاشها فن كازمنهم يرعى تراءأ بدا يتبع أرض الخصب ويترك أرضالجدب فلا تراهم قط 
فى أرض جدبة ومن كان منهم يقتنص تراه أبدا يتبع أثر الصيد بالشم حتى يقتنصه فليا كان هؤلاء 
يشببون بنى أدم ف النسبب عدل عليه السلام عن ذ كرثم وذ كر الطير الذىهو يطير فى المواءوليس 
فى الواء جبة تقصد ولا حب يلنقط ولا ثثىء يرعى الا هواء وضياء م بمرح فى ذلك ويتردد فيه 
حتى يوق به الى رزقه أو يرزقه اليه فلا أجل هذا المعنى خص الطير ,الذ كر دون غيره من 
الحسوانات وإن كانت الكل تغدوا خماصا وتروح بطانأ 

الوجهالثامن . قولدعليهالسلام ل ولنتزالهذه الآمة )اللآمةهناهل المراد.ها العموم أواالخصوص 
محتمل الوجبينمعا فانكان المراد مها |الخصوص فبوظاهرمن وجوه الأول أن العر بتسمى البعض 
بالكل والكل بالبعض الثانى أنه عليه السلام قد أخبر بالفتن التى تكون ىآخر الزمان من رفع العلل 
وظبور الجبل وظبور الجور الىغير ذلك مما جاء فى أحاديث الفتن وكلبا أخبار ومانحن بسبباه 
والاخبار لا يدخلبا سخ فاذاحملنا الخبر الذى نحن بسبيله على الخصوص عت الأ خبار التى تعارضه 

كلبا يريد بهذا قوله عليه السلام : افترقت بنو اسرائيل على اثنين وسمبعين فرقة وستفترق أمتى على 
ثلاثة وسبعينفرقة كلبافى النار إلا واحدة. فبذه الواحدة الباقبة فىهذا الخبر هى هذه الأامةالمنصوص 
عليها فها نحن بسييله فتكون الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين هى هذه الآمة اللخصوص علبما 
وقد ثبت فى بعض الرواياتماهو نص فها نحن بسببلهفقالفبا : لاتزال طائفة من هذهالامة . ومعنى 
هذا على مأقاله بعض العلساء أنهلاتزال طائتفة من أهل العلل قائمين بوظيفة العلل على مايرضىاللّه 
وطائفة من أهل الحقيقة كذلك وطائفة من أهل الأعمال الزا كية كذاك و كذاك فى كل نوعمن 
أنواع الخير علماكان أوعملا أوحالا لا تزال طائفة من المؤمنين قائمين بذاك الشأن لايضرهم من 
خالفبم حتى يأنى أم الله وانكان المراد باللأمة المذ كورة العموم فوجبه ظاهر أيضا لآن الامة 
الحقيقية هى التى اتصفت بهذا الوصف المذ كور فىالحديث وه المراد بقوله عليه السلام : أمتى كلبا 
في الجنة . يعبى الآامةالحقيقيةالماشة على سننه وسنتهوماعداتم فى حم المشيئة فنبم من لا.يكون من الأامة 


القيام على أمى الله قلة عد المتمسكين بالحق /ذ1١ ١‏ 


أصلا وه الذين يبدل بهم عند الخاممة أعرة را من ذلك وشيم منربخل وق شمو قرا عليه السلام 
يوم القيامة فسحقا فسحقا فسحقا فيكون لم طرف من الابمان لأأنهم يحشرون بعلامة هذه الّمة 
علهم ومنهم من تناله الشفاعة بعد ما ينال ما قدر له من ذلك الآامى العظبم يدل على ذلك قوله 
عليه السلام : اختبأت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . ومنهم من يعذب بأنواع العذاب بحسب 
اختلاف معاصيهم لأأنه روى فى غيرما حديث أن لكل نوع من المعاصى عذاباً بخصه أوما فمعناه 
الوجهالتاسع : فى هذادليلعلى أن من وجدتفيه الصفات المذ كورة فىهذ االحديشومات عليها 
قطع له بالسعادة حتما للوعد اميل ومنكان عل غير الصفة المذكوة بقى فى المشيئة متوقعاً لا 
ذكرناه منهذه اللأمور الخطيرة أيقظناالله من سنة الغفلة وحمانا على سييل الحدى بفضله 
الوجهالعاشر : فى الحديث بشارة عظيمةوأى بشارة لمن أرادالخير وصدق فيه لأنهعليهللسلام قد 
أخبر أن هذه اللامة لاترال أبدا على هذا الحال الذى أخبر به الى يومالقيامة فعلىهذا فخيرهم متعد 
لآنه لوكان غير متعد لاقتطعت آثارجم ولكنهم خلفون جملا جملا فن أراد الخير وصدق فيه 
يرجى أن الله تعالى بيسر لدمن هذه الطائفةمن يدله عليه ويلبمه البهلانالخير صادق فاللام كذلك 
فيه ولولا هذا الخير لكان لكثرة ماظبر من الفساد ان يقطعالانسان بأن هذه الطريق قدانقطعت 
أو اتقطع اليأس من نفسه بأنه لا يصل الى هذه الطريق ولا يحد من يدله عليه ولا من يرشده اليه 
الوجه الحادى عشر : قوله عليه السلام ل قائمة على أمس الله 4 قائمة يحتمل وجبين الول أن 
يكون معناه موفية لآن العرب تقول فلان قام باللامى أى وفاه حقه الثانى أن يكون معناه ثابتة وقد 
جاء ذلك فى الكتاب وهو قوله تعالى ( قائمة على أصولها ) أى ثابتة على أصولا وقوله على 
أ الله أى بأ الله لآن العرب ندل الحروف بعضبا بعض هذا اذاكان المراد يقائمة الوجه 
الأول وإنكان الثانى فكون على هنا على بامها وأمى الله هنا هو اتباع ما أمى واجتناب مامبى على 
واجبه ومندوبه ولذلك أنى بلفظ الامى الذى يحتمل الوجوب والندب وجميع محتملاته على ماهو 
معروف بين المتكلمين 
الوجه الثانى عشر :فى هذا دليل على ظبور الباطل وكثرته للانه اذا لم يكن على الحق إلا طائفة 
واحدة فالياق عبل الضلال قال عر وجل فى كتابه ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) فاذا وجد الحق 
سواه هو الباطل وقد وصف عز وجل هذه بعاد حو يكت 
لبيبا فافزع عن الآ كثر وم لإلى الآقل تحظ بالسلامة ولذا قال عليه السلام : بدأ الاسلام غريما 
وسيعود غريبا فطونى للخرباء من أمتى . قيل بارسول الله ومن الغرباء من أمتك قال الذين يصلحون 


1 معتى أمر الله .شرف النى وأفضلية أمته 
اذا فسد الناس 

الوجه الثالك عشر : قوله عليه السلام ل لايضرثم من خالفبم ) الضر هناحتمل ثلاثة أوجه 
الأول أن يكون المرادبهالاشخاص القائمين بالامس لايقدر أحد على ضرثم الثاى أن يكون المراد 
أن الضر لا يلحق فعلبم ويقبل منهم ولا ينقص للم مر أجورمثى.إن كانوا مجاوربن للمخالفين 
لحم وعفالطين لم الثالت أنيكون المراد لايضرمم ولا يضر عملهم وهذاه و أظهر الوجوه بدليل قوله 
تعالى ( وكانحقا علينا نصر المؤمنين )وقوله تعالى (لايضركم منضل اذا اهتديتم) 

الوجه الرابع عشر: فى هذا بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة فى هذا الحديث إذ انه 
لا يخاف الضرر وإنكثر أهله فكون أبدا مطمئن النفس منشرح الصدر لان الخبر صادق وامخبر 
عنه عالم قادر وقد نبه عر وجل على هذا المعنى وصرٌ م فى كتابه حيث قال ( وكان حقا علينانصر 
المؤمنين) ما تقدموالمؤمنون الذين أ وج بطم النصر بمجرد الفضل هم الموصوفوذف هذا الحديث 
وهذا قال بعض الفضلاء وهو بمر. ‏ بن رزق رحمه الله اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة 
فلا تبالموان خالفرأيك جميع الخليقة 

الوجه الخامس عشر : قوله عليه السلام ل حتى يأتى أمس الله 4 حتى احتملت الوجبين الاول 
أن تكون عل بامباللغاية الثاتى أن تكو نمعنى قرب وأم الله احتملوجبين الأاول أنيكون المراد به 
قيام الساعة الثانى أن يكون المراد به الآآيات الكبار ونعنى بالآآيات الكبار هنا ماروى أنه بعد 
ما بزل عيسى عليه السلام ويحى الله به هذا الدين ويعيش ماشاء الله بحسب ماجاء فى الاحاديث 
ويموت ويدفن بين المسلين ثم يبقى المسلبون بعده يسيراً ثم بقع فيهم الخال ويكثر فاذا تفاحش 
ذلك فيهم يرسل الله رحا لينة من تحت العرش تقبض أرواح المؤمنين ثم يرفع القرآن ول يبق اذ 
ذاك الا الاشرار فيخر جاليهم الشبيطان فبغوسهم حتىيرجعوا الى الجاهلية الآولى فان كان المراد 
بالأول هذا الوجه فتكون حتى عل باما للغابة وان كان المراد به الوجه الأول فكون حتى بمعنى 
قرب كا تقدم 

الوجه السادسعشر : فى هذا دليل عل أفضلية هذهاللامة علىغيرها من الأمم إذ أن الله عزوجل 
أبقاها على دينها الى قيام الساعة من غير أن يدخل عليها فى ذلك خلل ولا تتعبد لغير ماشرع لما 
وغيرها من الأمم ليس كذلك لأانه لم تأت قط أمة حتى تنقرض الاخرى 

الوجه السابع عشر :فى هذا دليل على شرف النى صل الله عليه وسلم وعاو منزلتهعند ربه اذ أن 
تشريف الامة وتفضيلبا يتضمن تشريفه من باب أولى ورفع قدره اذ أن بسببه حصلت لما هذه 


حديث سؤال القبر. الثناء والبد 1 


السبعادة العظمى ,جعلنا الله من أمته وأسعدنا باتباع سنته أنه ولى كرحم 

الوجه الثامن عشر: فى الحديث اشارة لهل الصوفة وهو أن أم الله تعالى عنده, عاموالمراد 
به الجصوص أى يمختص بكل واحد بحدته دون مشاركة غيره وهو الموت فيكون المراد بسياق 
الحديث بأن بموتوا على الخير فتنشرح صدورهم للوعد اميل ويتنظرون الموت يفرحون به 
كالغائب يقدم على أهله جعل الله به فرحنا وجعل يومه بخير أيامنا بمنه ويمنه 


(؟١1)‏ 000 حد شسو| لالقبروقتنته - 
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عن أسعأمرضى ”2 وأننى عليه “م قل مامن شىء ل ىَ 


ترتر ات معو 


أدبت إلا رأينه ف مقّاى فلح المستوالار أو ل 3 تون فى قبور م شل ورين 


0 لاأدرىأىداكَ الت سام 55 ف ة ألسيحٍالدجال َال ماعلكَ ذا لجل ومنو الوقن 
وسار 3 5 20 لم سار ل سرس لم طلامسل 5 سعط سوم ارس 57007 


ا ب ا 1 جام بيت وَأطُدى فَأجناه وأشعتاه 


0 مد مم شقآل م صَاحا ذل إن كنت كوه به اق ولاب الأأخدى 0 


صم سر 


و و« عر كر اع سوسس سرج رار 


أت أن يونُ أذدى ملت أن يق وأون شيا فته 


١ 
١ 


اظذط , ' 


لكَ الت 


ظاهر الحديث : يدل عل فتنة القبر وسؤاله والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول : قولما : حمدالته © فيه دلي على أن الأمورالمهمةتستفتتم يحمدالته لآن هذا الذى 
استفتح عليه السلام بالهد فيه كان أمىامب! عظما وهو أنه عليه السلام كانقد انصرف من صلاة 
كسوف الشمس ثم أقبل على الناس يعظبم ويذكرهم وكذلككانت ستته عليه السلام فى كل أحس 
له بال يستفتحه أولا بالجد وكذاك السنة فى خطبة النساء لآنه أمم له بال وقد تقرر ذلك من فعله 
عليه السلام ومن فعل الصحابية 

الوجه الثانى : قولحا (( وأثنى عليه فيه دليل أن الثناء بعد امد منالسنة ومغب فيه لأانه عليه 
السلام كان يفعل ذلك واستقر عمله وعمل الصحابة عليه هذه هى السنة فما بخصه عليه السلام 
وأماغيره فلا بد له من الصلاة عليه لقوله عليهالسلام : علي بسنتى وسنة الخلفاء من بعدى . والخلفاء 
بعده والصحابة عن أخرهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد امد والثناء على الله عز وجل 


٠‏ الغيب الذى يعليه النى صلى الله عليه وسلْم وهل مجبعليه الاخبار به 

الوجه الثالثك: قو له عليه السلام(ر مأمن ثىء لمأ كن أريته إلا رأيتهفمقاى هذا )فيهدليل على 
أنه عليه السلام ل يكن يرى من الغيب جميعه فى الزمان المتقدم على هذا الموطن إلا البعض وإنه 
فىهذا الموطن تكملت له الرقية لتلك الأشياءكلبا وبرد عل هذا سوال وهو أن يقال ماالمراد 
بقوله عليه السلام مامن ثىء لم أكن أريته إلا رأيته هل المراد به جميع الغيوب أو المراد به 
ما يحتاج به الاخبار إلى أمته وما مخصه عليه السلام فى ذاته المكرمة والجواب أن لفظ الحسديث 
محتمل للوجبين معا والظاهر منها الوجه الاخير وهو أن يكون المراد به مايحتاج به الاخبار إلى 
أمته وما بخصه عليه السلام فى ذاته االمكرمة أوماأ كرمه الله بالاطلاع عليه والاول 
منوع يدل على ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى( قل لايعل من فى السموات والأارض 
الغيب إلا الله )وأما الحديث فقوله علي هالسلام : مفائالغيب خمس لايعلمبن إلا الله . لايعلم ماتغيض 
الأرحام إلا اله ولا يعلم مافى غد إلا الله ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله ولا تدرى نفس 
بأى أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعةإلا الله . ولآنهلابمكن أن حمل هذا على جمبيع 
الغيوب لآن ذلك يؤدى إلى استواء الخالق واتخلوق وهو مستحيل عقلا وقد قال عر وجل فى 
كتابد( كل يوم هو فى شأن) والآشياء منهاماقد وقع قبل خاقبنى آدم ومنها مايقع بعدموتهم فكان 
ذلك مستحيلا من طريق العقل والنقل 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن ما أرى له عليه السلام من الغيوب فله الاخبار به وله أن لاتخبر 
وله أن يخبر بيعضه ولا يخبر بالبعض بخلاف الوحى فان عليه أن يخبر بهكله لآنه عليه السلام لما 
أرى له هنا ما أرى أخبر ببعض ما رأى وهى الججنة والنار وسكت عن الغير ول يكن ليفعل ذلك 
ف الوحى الا أن مخبر بدكلهما أوحى اليه والحكمةفى ذلك والله أعل أنه قد يكون فها يرى أشياء 
لابمكن لأحد الاطلاع عليها ولايقدر على ذلك الا هو عليه السلاملمامده اللهبه منالقوة والعون 
يخلاف الوحى فأنه لا يكون الا بقدر ما تقدر الآ مة على تلقيه 

الوجه الخامس :فيه دليل على عظ قدرة الله تعالى إذ أنه عليه السلام رأى فى هذه الدار فى هذا 
الزمن اليسير مالم يره ليلة المعراج فى العالم العلوى ومشاهدة الملكوت 

الوجه السادس : فيه دليل عل أنالقدرة لا تتوقف عليمكن لأنه عليه السلام رأى فىهذا الزمن 
البسير أموراً عظاما ثم عقلبا جميعبا مع ابقاء أوصاف البتشرية عليه 

الوجه السابع : قولدعليهالسلام ٠,‏ حتى الجنة والنار) هذا اللمظ حتمل لوجبينالآولأن يكون 
عليهالسلام أر اد أن يخبرهم بأنهعاين كلما يلقونبعدخروجهممن هذه الدارحتى يستقروافى الجنة 


فتنة القبر ومعافاته؛' صل الله عليه وسل منها ١‏ 
والنار الثاى أن يكون عليهالسلام أرادأن خبرهم بعظم ما رأى من أمور الغيبفذكر الجنة والنار 
تنبيها على ذلك لآن الجنة قدروى أن سقفبا عرش الرحمن والنار فى أسفل السافلين تحت البحر 
الأعظم فاذا رأىهذين الطرفين فن باب أولى يرى ما يينبما 

الوجه الثامن : فيه دليل لأهل السنئة حمث يقولون بأن الجنة والنار خلوقنان موجودتان حقيقة 
إذأنه عليه السلام عاينها فىهذا المقام 

الوجه التاسع : فيه دليل عل أن الجواهر لاتحجب بذواتبا لآنه عليه السلام : قد رأى الجنة من 
هذه الدار وهى فالعالم العاوى فوقالسبع الطباق وسقفبا عرش الرحمن تقدم وهىمحدقة بالسور 
ولا شرافات وأبواب الى غير ذلك ما قد على من صفتها وعلوها ورأى النار وهى فى أسفل سافلين 
تحت البحر الأعظم الذى عليه قرار الأرضين على ماقد عل “م مع هذا البعد العظيم والكثافة 
العظمى لم بحجبه ثنى, من ذلك عن الرؤية والمعاينة 

الوجه العاشر : فيه دليلعيل عظمقدرة الله تعالى وأنها لاتتحصر بالعقل ولا تجرى على قياس لآانه 
عليه السلام قد رأى الجنة من هنا وعاينها وليلة أسرى يهلم يرها وإنما رأى سدرة المنتبى وهى 
ليست ف الجنة على ماسيأقى يبانه فى حديث المعراج أن شاء الله و رأى النبرين اللذين ينبعان من 
أصلها وبمضيان إلى الجنة وكل هذا يأتى فى حديث المتراج إن شاء الله فكان هذا أدل دليل على 
أن القدرة تحجب ماشاءت كان بواسطةأوبغير واسطة وتبدى ماشاءتكان تحجاب أوبغير حجاب 

الوجه الحادى عشر : يترتب على فائدة الاخبار بهذا ترك الالتفات للعوائد وتقوية الامان 
وترك الحم والفرح لاصابة ثىء أو ذهابه اذا تحقق المرء يعظ القدرة التى هذا البعض ما هو صادر 
عنها فينشرح صدر المؤمن إذذاك للتعلق جناب مولاه وعدم الالتفات إلى ماسوأاه و تكون بده 
لاتعوي لعليبافيا يتصرف فيه من الاششيامبل ابقاء لآثر المكمة 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلام بر تفتتون ف قبورم ) تفتنون بمعنى ختبرون قال 
عزوجل فى كتابه( 11 أحسبالناس أنيتركوا أن يقولوا آمناوملايفتنون) أى لايختيرون لكن 
الاختبار هنا بوجه خاص كا أخبر فى باق الحديث على ماسأى يبانه 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل عل أن الله عروجل قد عافا نيه عليه السلام من فتنة القبر 
وأكرمه بذلك لآن قوله عليه السلام تفتنون خطاب مواجبة فلم يكن هو عليه السلام داخلا 
فى الخطاب ولوكان داخلا مع أمته فى ذلك لقال نفتن فى قبورنا يزيد هذا إيضاحا ويانا قوله 
عليه السلام فى باق الحديث يقال ماعليك ببذا الرجل ولايمكن أن يسأل عن نفسه المكرمة 
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يف رجعة الروح إلى الجسم بعد موانّه 
فان قال قائل لعل أن تُكون له فتئة خاصة به ليست على هذه الصيغة قل له لوكانت له فتنة خاصة 
لذكرهاويينها ليسلل أمته بذلكويهون عليبمماهماليه سائرونكفعلعليهالسلام ذلكفى غير ما موضع 
فن ذلك قوله عليهالسلام : ليعزى المسامون فى مصابهم المصيبة فى . ومن ذلك قوله عليه السلام : 
لفاطمة حين قالت وا كرباه فقال لا كرب علل أبيك بعداليوم . ومن ذلك اخباره عليه السلام عن 
نفسه المكرمة بأنه يصعق يوم القيامة فيمن يصعق ثم يفيق من تلك الصعقة ويكون هو أول 
من يفيق فيجد مومى عليه السلام متعلقا بساق العرش لايدرى أصعق فيمن صعق وقام قبله 
املى يصبه شىء الى غير ذلك مما جاء فى هذا المعنى فلوكانت له عليه السلام قتنة نخصه لا ترك 
ذكرها كال يترك ذ كر ما أثشرنا اليه ولآن فى ذ كره لذلك لطفا بأمته وتهوينا عليهم فهابين أيديهم 
كا تقدم وكان عليه السلام ينظر أبداً ماهو أحسن لم فيفعله للانهكان بالمؤمنين رحهما 

الطجه الرابع عشر : هذه الفتنة هل هى عامة فى الخلق كلبم صغاراً و كباراً أوهى مختصة 
بمن بلغ التكليف دون غيره لفظ الحديث محتمل للوجهين معا والأظبر من الوجبين العموم 
لأنه عليه السلام قد صلى على صبى ودعا له بأن يعافيه الله من فتنة القبر فلو لم تكن الفتنة عامة 
لا صمم أن يدعو له بلك 

الوجه الخامس عشر : اذا كانت الفتنة عامة هل هىعلى حد سواءالصغير والكبيراوهى تختلف 
محتمل للوجبين معا لآن القدرة صالحة لكليهما وأمور الآخرة لاتؤخذ بالعقل ولا بالقياس وإمما 
هى موقوفة على اخبار الشارع عليه السلام ومسألتنا هذه لم يرد ففها نص فيتعين فيبا الامان 
بالفتنة مطلقا والتعيين فها نص عليه وعدم التعيين فها لم ينص عليه وتر كله للاحتمال 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على رد الارواح الى الاجساد فى القبور لآن الفتنة لاتكون 
الا للحى وأما الميت فلا يتأنى أن يفان لآانه لايفهم ولا يعقل ولاحس بألم ولاتنعم وهذه الحياة 
الى فى القبر والموتة التى تكون بعدها هى احدى الحياتين واحدى الموتتين التى أخير مهما عز وجل 
فى كتابه حيث قال( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثثتين) على ما قاله بعض العلباء 

الوجه السابع عشر : فى هذا دليل عي عظم قدرة الله تعالى وأنه لايعجزها مكن نحو ماتقدم لان الى 
أبدا مب أهيل عليه ثىء من تراب ينطؤء به ويموت وهو الآن يحى تحت التراب ولا يضره وهذا 
مما يحب الابمان به على ماجاء الخير به ويترك الالتفات الكيفية لآنه من جملة الغيوب والله 
عزوجل يقول فى صفة المؤمنين (يؤمنون بالغيب ) 

الوجه التامن عشر : قوله عليه السلام ( مثل أوقريباً من فتئة المسبخ الدجال مثل أو 


فتنة المسبخ الدجال. رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلٍ 3-5 
قريباً 4 شكمن الراوى الذى روى عن أسماء فى أمهما قالت وفيه دليل على تحر مهم فى النقل 
وصدقهم لان لما أن أشكل عليه ماقالت أسماء أبدى الاشكال ولم يأخذ بقوة الظن فبخير به 

الوجه التاسع عشر : مث لهعليه السلا فتنةالقبر يفتنةالمسيخالدجال تحتملوجبين . الاول: أن 
يكون مثل مبا لعظمبا اذ أنه لي سف الدنيا فتنة أعظممنها أعاذنا التممنها بمنه . الثانى : أن يكو نمثل بها 
تنبياً منه عليه السلام على حال المنافق أو المرتاب فى قصر العلة وذلك أن الدجال يدعى الربوبية 
ويستدل عليها باشياء منها أنه بحى وبميت ومنها أنه يسير لسيره مثل الجنة عن يمينه ومثل النار عن 
يساره ومنها أن أموال من يأنى عن اتباعه تتبعهالى غير ذلك ما جاء فى عظم فتنته بعد هذا كله 
ذانّه تكذب كل مااستدل به للأنه أعور ومسكوبه أعور فم تعطه قدر الميئة أن حسن خاق نفسه 
ولا خلق مسكوبه ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام فيقتله حربته حتى يرى دمه فى الحربة فاو 
كان إلا لدفع النقص والهلاك عر نفسه والمنافق أوالمرتاب أشبه فى هذا المعنى لانه أظبر 
الابمان فى الدنيا وتليس به فى الظاهر ول يكمل ماشرط عليه فيه فاذ! احتاج الى الابمانواضطر 
اليه لم ينفعه فأشبه الدجال فى علته القاصره و-3وف الهلاك به وقد يحتمل أن يكون عليه 
السلام مثل به تنبيهاً على هذين الوجبين معا وهو الأظبر والله أعل لأنه أجمع للفائدة 

الوجه العشرون: قوله عليه السلام ل يقال ماعلبك بهذا الرجل » هذا الرجل المراد به ذات 
النى صلى الله عليه وس ورقيتها بالعينوفى هذا دليل على عظم قدرة الله تعالى اذ الناس يموتون فى 
الزمان الفرد فى أقطار الأارض عل اختلافبا وبعدها وقريها كلبم براه عليه السلام قريبا منه لآن 
لفظ هذا لانستعمله العرب الا فى القريب 

الوجه الواحد والعشرون : فى هذا ردعلى من يقول بأن ري النى صل الله عليه وسلم فى 
الزمن الفرد فى أقطار مختلفة على صور مختلفةلا بمكن لآن القدرة صالحة بمقتضىمانحن بسيبله وقد 
قال علي هالسلام : من رألى فى المنام ققد رأ لىحقا . فن يقولبعدم الرؤيةفقد كذبهذا|الحديشوقد 
حصر القدرة التى لاتتحصر ولا ترجع إلى حد ولا الى قياس 

الوجه الثانى والعشرون :فيه دليل لمن يقول بأن رقية النى صل الله عليه وسل فى الزمن الفرد 
فى أقطار مختلفة سائغة بمكثة فدليلهم من طريق النقل مانحن بسبيله ودليلهم من طريق العقل أنهم 
جعاوا ذاته السنية كالمرآةكل انسان يرى فيها صورته على ماهى عليه من حسن أو قبح والمرآة على 
حالتها من الحسن ل تنبدل 

الوجه الثالث والعشرون :فيه دليل على أن الامهام عند الاختبار من الشدة فى الامتحارن. 


)ا كرامة الآولياء. رؤية المول عز.وجل . معرفة الموّمنين 
لانهما عدلا عن ذكر إلاسم المعلوم بالاشارة الى الذات المكرمة وعدلا عن ذ كر الابمان الى 
ذلك العلى فكان ذلك إبهاما على اهام كل ذلك شدة فى الامتحانوو لم بريدا شدة الامتحان بذلك 
لقالا لمكيف إبمانك بمحمد هذا فيكون أخف عليه بل فبه شبه من تلقين الحجة نسأل الله أن 
يمنا الحجة عند عظم هذا الامتحال ‏ 

الوجه الرابع والعشرون : فيه دليل لما قدمناه من أن الجواهر لاتحجب بذواتها لآن الناس 
كلبم يرون النى صل الله عليه وسلم وهم فى بطون الثرى ويسألون عنه والثرى أ كثر كثافة من 
الجواهر كلها وكلبم يرونه قريبا متدانياً لآن هذا لايستعمل الا للقريب المتداتى 

الوجه الخامس والعشرون : فيه دليل على كرامة الأولياء فىاطلاعبم على الاشياء البعيدةيروتها 
رؤية العين قريبة منهم ويخطون الخطوات اليسيرة فيقطعون بها الآرض الطويلة لآن القدرة التى 
حكنت بما أخير فما نحن بسييله هى قادرة على تبليغهم كلذاك ول ذا قال بعضهم الدنيا خطوة 
مؤمن ومثل هذا اطلاعبمعلى القاوب مع كثافة الآبدان . وقد حى عن بعض الفضلاء منهم فى 
هذا الشأن أنه اجتمع مع يعض اخوانه بموضع وكان فى القوم رجل من العوام ليس منهم فاطلع 
بعض اخوانه على قلب ذلك الرجل فرأى شيئآمنه لايعجبه تفرج عنهم عفر اليه هذا السيد المتمكن 
فقال له أرجع مارأبت فقد رآه غيرك وان لم يحمل هذا هنا فأين يحمل قدره من طريق الفتوة 

الوجه السادس والعشرون : فيه تفسير وبيان وايضاح لاحاديثومسائلجملة تشكل على بعض 
الناس عند سماعبا فن ذلك ماروى فى الموت أنه يعرض يوم القيامة على أهل الدارين ويعرفونه 
ومن ذلك معرفة المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة حين يتجلى لحم ويقول أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ول يتقدم لآ كثرهم ريته عز وجل ولا معرفة ومن ذلك مايتفق لبعض الأولياء من 
معرقهم ببعض المسائل الفقبيةمن غير أن يتقدملحم مها عل م بحدونذلكموافةاللعل المنتقول سواءبسواء 
إلىغير ذلك ما يشسه هذا المعنى وهذا كله فى القدرة مع هذه القاعدة التى تقدم ذكرها لا إشكال 
فيه لآن القدرة تصنع ماشاء ت كيف شاءت 

الوجه السابع والعشرون : قوله ١‏ فأما المؤمنأوالموقن )هذاشك من الراوى فى أيهما قالت 
أسهاء وفيه دليل على ما تقدم من صدقبم وتحرءهم فى النقل والمؤمن والموقن صفتان متقاربتان 
على ما سبأتى يانه بعد فى باقى الحديث ان شاء الله 

الوجه الثامن والعشرون : قوله ١‏ فيقول هو مد رسول الله جاءنا بالبينات والحدى فاجبناه 
واتبعناه وهو مد ثلاثا » هذا جواب أجل ما يمكن من المعرفة والايمان لهم اخبروا ياسمه 


حكمة السؤالعنالنى ثلاثاً 5 ومسا 
عليه السلام وشبدوا له بالرسالة وبالهدى والبيان وادعوا أنهم أجابوا لإذلك واتعوا وهذا غاية 
مايمكن البشرف الفعلوالجواب ثم مع هذا الجواب المقنع لم يقنع منهم بالجواب مرة واحدةحق 
أعادوها تلحنا 

الوجه التاسع والعشرون : يرد على هذا سؤال وهو أن يقال إعادتهم السؤال ثلاثا هل هو 
تعد أومعقول المعنى والجواب أنه محتمل لمم معا فان قلنا بالتعبد فلا حث وان قلنا بأنه معقول 
المحنى فهو ظاهر من طريق العقل والنقل أما العقل فلان من فعلشيًا واتقنه مرة واحدة لم ينسب 
فعله ذلك الى صنعة ولا إلى اتقان لان الواحدة تد تكون بحم الوفاق والاثنين كذلك محتملان 
فاذا فعل ذلك ثلاما نسب الى حسن الصنعة والاتقان فى ذلك الثى, الذى فعل لأانه لايمكن أن 
بقع الثى, فى الغالب ثلاث مرات حسناً الا عن تدريب به ومعرفة ومثال ذلك الرااى ان رى 
أولا فأصاب فانه لاحسب بذلك راميا إذ أنها قد تكون وفاقا وكذلك الاثنين قدتكون وفاقا فان 
كرر ذلك ثلاثا علل أنه لم يصب الا لمعرفنه وحسن صنعته لآن الثلاثة فى الغالب لا تكون وناتا 
وأما النقل فلا"نه عليه السلامكان أبداً يكرر السؤال ثلاثا فىكل أمس له بال وهذا أمى له خطر 
وبال فكان التكرار فيه ثلاثا 

الوجه الثلاثون : فىهذا دليل على أن الاحكام فى الآخرة جارية على مقتضى الاصول الشرعية 
فى هذه الدار 

الوجه الحادى والثلاثون : تكرارهذه الثلاث هل أ مرادبه تسكرارالجوابفقط فيكون الملكان 
عليبما السلام سألاه مرة واحدة وأجاب هو ثلاث مراتاوا راد به تكرار السؤال والجواب 
حتمل لما معا لكن ظاهر اللفظ ينص عل أن المراد السؤال والجواب مع لآنه ذكر السؤال 
والجواب ثم بعد ذلك قال ثلاثا فدل على أن ما ذ كر قبل ذ كر الثلاث يعاد برمته 

الوجه الثانى والثلاثون : فى هذا دليل على أن الحق لا يتإدل وان امتحن صاحبه به مسار لثأنه 
لم انكان هذا المسثول على الحق وأعيد عليه السؤال ثلاثا لم يرع عن الجواب وبقى متمسكا به 
معرفته وتحققه ولوكان الجواب بالباطل لدهش عند السؤال الثانى أو الثالث ونزع عنه خيفة أن 
يكونلم يصب الحق فكون اعادة السؤال لاجل ذلك وقد قال عر وجل فى كتابه (ولوكان من 
عند غير اللّهلوجدوا فهاختلاذا كثيراً ) فاكان من عندالتهفهو حق والحق لا خلاف فيه ولا يبدل 

الوجه الثالث والثلاثون : فيه دليل على أن المير خلق من خلق الله يعطيه عز وجل من شاء 
بمقدمة وبغير مقدمة لآن أ كثر هذه الآمة لم يتضلع بالعلوم حتى يعم ذات النى صلى الله عليه وسلِ 


١‏ بقاء النفس مع الجسد بعد السؤال. النوم فى القبر 
وصفاته بالعل وانماذلك القليلمنهم ثم مع الجهل بصفته وذاته اذا رأوه يقولون هو مد ويكرر 
علييم السؤال ثلاثا ثم لم ينزعوا عن ذلك و يعرفوا انه الحق وهذا أدل دليل على ما قدمناه منر فم 
الاشكال فى بعض الاحاديث وبعض المسائل وكذلك أيضاً فى الآى اذ أن القدرة صالحة بمقتضى 
ما نحن بسييله لكل ما ورد من ذلك 

الوجه الرابع والثلاثون : فى هذا دليل لهل السنة حيث .يقولون بان الجهل يبعض صفات 
البارى مع اتباع أمره ونهيهلا يضر وان معرقتهعز وجل بالدليل والبرهان مع ترك الاتباع لأأمره 
ونبيه لا تنفع لآب المؤمنين كلبم من عرف منبم صفة النى صلى الله عليه وسلم ومن لم يعرفبا 
اذا رأوه عرفوه أشد المعرفة لانم يسألون عنه ثلاث مرات وهم بحسون بأنه هو مد رسول الله 
صل الله عليه وس ول ينزعوا عن ذلك ومن المنافقين أو المرتابين من رآه عليه السلام فى الدنيا 
وعرفه تحقيقة المعرقة ثم عند فائدة المعرقة تنكرت المعرفة عليه ولا ذاك إلا للآن المؤمنينكانوا 
متبعين لسلته والمنافقين لم يتبعوها فعاد عليهم العلم جهلا فبلمن مستيقظ من غفلته مشمر عنساق 
صدقه لساك عمحجة خلاصه | 

الوجهالخامس والثلاثون : قولهإ فيقال له ثمصا حا ) النومهنا يحتملآن يكون حقيقة وحتمل 
أن يكون مجازأ فان كان حقيقة فيكون فيه دليل على أن النفس تبقى فى القبر مع الجمسد هذا على 
قولعن يقول بان النفس والروح اممان لمسميين مختلفين والذين يقولون هذا يقولون بان النائم 
تقبض روحه وتبقى نفسه فى الجسد فاذا أراد عر وجل أن بميته وهو نام قبض الذى فى الجسد 
فالحقه بالمقبوض وان أراد بقاءدرد المقبوضإلى الجسد فرجع نهاناحيا ولا يقبض الروح والنفس ' 
معأ إلا عند الاتتقال من هذه الدار وعلى هذا حملوا قوله عز وجل( الله يتوفى الانفس حين موتمها 
والتى لم مت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى )فاذا كان 
المراد بالنوم هذا وهو النوم الحقيقى الذى يعهد فى دار الدنيا فيكون فيه دليل على أن الموتة 
الى فى القبر لا يوجد لا ألم ما يوجد فى هذه الدار إذ أن النائم لا تعب عليه فى نومه بل هو 
راحة له ورحمة هذا البحث فيه على قول من يول بان النفس والروح اسمان لمسميين مختلفين 
وأما على قول من يقول بان النفس والرو م اسمان لمسمى واحد فليس يكون النوم حقيقة وانا هو 
موت فكنيا عن الموت بالنوم وهى احدى الموتات المتقدم ذ كرها وان عدلا عن الحقيقة إلى 
الجاز ليحسنا له فى العبارة لثلا يلحقه رعب لآن الميت يلحقه التنفيص والتألم عند موته والنائم 
لا يلحقه تألم ولا تشويش فبذا كناية منهم على أنه لا تعب عليه بعد هذا 


معنى الصلاح فى هذا الحديث. عل اللا . حكم الشاهدعل الغائب / 

الوجه السادس والثلاثون : الصلاح هنا يحتمل أن يكون مجهولا لا يعرف وحتمل أن يكون 
معروفا أماالاحتمال اللأولفبو ظاهرالحديث لانه أنى بالصلاحمتكرا فبولايعرف وأماالاحتمالالثاى 
فقد ته خل معرفة الصلاح المذ كورة هنا من حديث آخر قال فنه اهما يفتحان له كوة عند رأسه 
إلى الجنة وكوة عند رجله إلى النار ويرى مقعده من النار الذى عافاه الله منه وأعطاه إلى الكفار 
ويرى مقعده من الجنة الذى من الله عليه به ثم بقولان له من هذا عاقاك الله يا ولى الله يعنيان 
الكوة التى إلى النار ثم يغلقانها ويقولان له هذا ما وعدك الله ياولى الله يعنيان ما رأى له فى الجنة 
ويبقبان له الكوة إلى الجنة يدخل عليه من عرفها ونعيمبا إلى يوم القيامة “م يفس له فى قبره مدى 
بصره وكفى هذا صلاحا والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة متعددة 

الوجه السابع والثلاثون : قوله قد علمنا) العلم هنا يحتمل أن يكون المراد به علم الحال الذى 
بقع عليه الجراء وحتمل أن يكون المراد ما علمادمن طريق الغيب فكونان يعرفان المؤمن والكافر 
حين يعاينانه واللأظبر من هذين الاحتهال الآول للقرينة التى قارئته وهو سوؤالهما ثلاثا م يعد 
الثلاث يقولان قد علمنا وهذا يدل على أن المراد علم الحال الذى يع عليه الجزاء وهذا مثل قوله 
تعالى (فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين) وهو عز وجل قد عل الصادق والكاذب قبل 
وقد كتب فى اللو امحفوظ قبل خلقه وعل الله تعاليلايتجدد لكن هذا العلم المراد به العلم الذى 
بقع عليه الجراء وتنقله الحفظة بالضبط والشهادة على ما قالهالعلداء وما نحن بسييله مثله 

الوجهالثامن والثلاثون لز قوله انكنت ©يريدان فما سلف من دار الدنيا لانهما لو أرادا فى 
الوقت لقالا انك 

الوجه التاسع والثلاثون : فى هذا دليل على جواز الحم بالشاهد على الغائب لانمما عرفا من 
حاله كنف كان فى دار الدنيا ويستدل تحسن المقال على حسن الحال لان بحسن مقاله استدلا على 
حسن حاله فى الدنيا لكن هذا لا كن الا اذا قامت قرينة لا يمكن معها التزوير 

الوجهالآربعون : قوله (لموقنا به انما ذ كرالموقنولميذ كر المؤمن لان الموقنأعلى من الم من 
فكل موقن مؤمن ولا ينعكس 

الوجه الحادى والأربعون : فى هذا دليل على أن الموقنين محفوظون فى الجواب عند السؤال 
وانهم مخلصون من الفتنة التى تطرأ علييم فى هذا الموطن وأما المؤمن فسيأنى بيانه فى باق الحديث 
إرت شاء الله 

الوجهالثانى والأربعون : قو لد وأما المناقق أوالمرتابلا أدرى أىذلك قالت أسمام) المنافق 


5-7 أصعاب الاعرافومنفق حكمبم . المؤمن الضعيف 
والمرتابمتقاريان فى المعتى لآ نكلاهما صاحبه مظهر للايعانمسر للكفر وفيه دليل على تحريهم 
ف النقل وصدقبم م نقدم 

الوجه الثالث والاربعون : قوله ( فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولوردي شيئاً فقلته ) 
فيه دليل على أن اتباع الناس دون عل مبلك لان السبب المبلك لهذا أن جعل دينه تبعا للناس 
من غم عل ولامعرفة فالعاقل يأخذ دينه من القواعد الشرعية التى بها الخلااص؟ تقدم 
الناجى قبل 

الوجه الرابع والأربعون : لقائل أن يقول لم ذكر عليه السلام هذا الطرف وهو الحالك 
وذ كر الطرف الآخر وهو الناجى وسكت عن الطرف الوسط والجواب من وجهين الأاول أنه اذا 
وجد حكان منوطان بعلتين مختلفتين ثم وجدت انك العلتان فى ثثىء واحد مجتمعتين فلا بد من 
أر الحكبين أن يظبر فذلكالثىء. ومثل هذا ماقاله بعض العلماء فى معنىقوله تعالى(وعلى الأاعراف 
رجال) إنهم ثم الذين خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبوممم فاستشبدوا فالشهادة تمنعهم مندخو ل النار 
وعقوق الوالد.ن بمنحهم من دخول الجنة فيبقون على الاعراف ماشاء الله حتى يرضى الله عز وجل 
عنبم والديهم وحيئئذ يدخلون الجنة . يزيدهذا إيضاحا وييانا ماحى عن يعض الصالحين أنهكان 
خطيبا بأحد الأامصار بجامعبا الاعظم فليا اتتقل رآه صاحب لهف النوم فسأله مافعل بك الملكان 
فى القبر فقال سألاتى فأرتح على فل أدر ما أجاو.هما فبقيت متحيراً ساعة فاذا أنا يشاب حسن 
الصورة قد خرج من جانب القبر فلقننى الحجة فلبا جاوبتهما وذهبا عنى أراد أن ينصرف فتعلقت 
به فقلت له من أنت برحمك الله الذى أغاثتىالته بك فقال أنا عملك قلت وما أبطأك عنى حى بقيت 
متحيرا فى أممى فقال لى كنت تأخذ أجرة الخطاية من السلطنة فلت والته ما أكات منباشيئا وانا 
كنت أتصدق بها فقال لى لو أكلتها ما أتيتك ولأاخذك اياها أبطأت عنك . فتبينبذاما ذكرناه 
من أن العلتين اذا اجتمعتا فى الثثىء الواحسد يظبر حكبما لثانه لما أخذ بطأعنه ولمالم يأكل أناه 
بعد البطء لخصل له من أجل الأاخذ رجفة ومن أجل عدم الكل والتصرف اعانة ورحمة وعللى 
هذا فقس 

الوجه الخامس والاربعون :لما بين حم الموقن أو الممن الكامل الابمان اللذين هما متقاربان 
بقىالايمان الضعيف الذى هو مختلط فقد يكون بعض الناس تغلب حسناتهسيئاته وقد يكون يعضهم 
بالعكس وقد يكون بعضبم بالسوية ثم يتفاوتون فى ذلك بحسب الأاحوال والأعمال فأحوالهم 
بالنظر إلى هذا المعنى كثيرة متعددة فلو ذكره لاحتاج أن يبين كل شخص بحدته كيف تكون 


حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله ١1‏ 


فتنته وكيف يكون جوابه وكيف يكون خلاصه أوهلا كه فيطول الكلام فى ذلك أ كثر ما يكون 
بل أنه قدلا ينحصر لكثرة اختلاف اللاحوال فذكر عليه السلام الطرفين وبين حكمبما اللذين 
هما محصوران وترك الطريق الوسط لكثرته يؤخذ بالاستقراءوهذا أبدع مايمكن من الاختصار 
والفصاحة وحسن الادراك ف العمارة إذ أنه ذ كر الطرفين وبين علتبما وعلتهها إذا تؤملت ندل 
على أحوال الغير فان قال قائل انما ذكر عليه السلام المؤمن على الاطلاق ولم يقيده فلم قيدتموه 
بصفةوهى لكا لقيل له اتماقيدناهيصفة الكاللنه قدسوىف الاخبار بينالابمان والبقين والبقينأعل 
من الايمان الكامل على ماتقرر وعل ولا يمكن أن يسوى فى الأخبار بين ناقصوكامل وإبما يسوى 
بين صفتين مثمائلتين أو متقاربتين وقد تقدم أن الابمان الكامل يقارب اليقينوقد نص عليه السلام 
على أن المؤمن الناقص الابمان لابد له من المذاب ف الغالب فكيف يقع له الخلاص هنا وهو 
بعد يعذب والنص الذى ورد فى ذلك ماروى عنه عليه السلام أنه قال : الايمان ايمانان ايهان 
لا بدخل صاحهالنار وايمان لاخلد صاحبه فى النار فالايهان الذى لايدخل صاحه النار هوالايان 
الكامل وصاحبه هو الذى بيقع منه الجواب عند السؤال بصيغة ماذ كر فى الحديث والايهان الذى 
لاخلد صاحبه فى النار هو الا مان الذى يكون معه بعض الخالفات 

الوجه السادس والأاربعون : يترتب على جموع هذا الحديث من الفقه وجبان . الأول : نقوية 
الابهان ورسوخ اليقين لسكثرة مافيه من الدلالة على عظم القدرة وعظم القادر ما تقدم فى غير 
ما موضع قبل هذا . الثاتى : أخذ الأاهبة للارتحال والاخذ بطريق الخلا ص والعمل على ذلك مادام 
المرء يحد لنفسه مبلة فى هذه الدار لكثرة مافيه من الاخبار والتبيين لطرق الخلاص وغيرها 
فل من مشمر لخلاص نفسه قبل حلوله فى رمسه لانه لاينفع الاعتذار مع تقدم الانذار 
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م ه256 ا - روخ 722 را رعهااير حم م َه ملام 


عن أى هريرة رضى أله عله أله َل لت بأرسول كه من أسعد ألنأس بتمفاعتك يوم القيامة 


حن ١.‏ را سلا #ره صل سيل 


رق ةع 357 ظلنت 1 مَأ ء. د الحَديث 
سكم 2 6 82 8 وه سدس عه 


د باو - ل عسجة » 


1 أدب الوالل أسهد النايسبالشقاعة 

ظاهر الحديث يدل على أنه لابسعد بشفاعة النى على الله عايه وسلم يوم القيامة إلادن قال 
لاإله الا التدخا لصامن قله أونفسه و الكلام عليه منوجوه 

الوجه الآول: قولملإ يارسول اله )فيه دايل على تقديم ذكر المميئول على المسألة واذا كانت ابيماء 
المسئول متعددة فليذ كر منبا أعلاها وأجما إلى الشخص إذاكان ذلك الايم على لبان العم لآن 
هذا الميجاى رضى اله عنه لما أن أراد أن يسأل النى صل الله عليه وسيل لم يسسأله حتى اداه باسهه 
ولما كانت اسماؤه عليه البسلام متعددة ناداه بأعلاها وايحبها اليه وهو رسول اله 

الوجه الثانى : فى هذا دليل على ترك الدعاء والتملق عند الميؤال نهل يذ كر بهد الاسم المعظم 
إلا حاجته دون دعاء ولا ملق 

الوجهالثالث : فيه دليل على أن جب الرسول عليهالسبلام بالاتباع دون المقاللآنِهِذا الصحاى 
ريضى الله عنه كثير الجب للرسول صلى الله عليه وسلم على ماقد تقرر وعلم وكإنٍ فى الاتياع يحيث 
لا يحبل ذلك منه لكنه لما نادى الن صل التهعليه وسلم هنال يزد على الاسم المولوم شيب والصيحابة 
عن أخرثم مثله فى هذا المعجى وم المباجرون والأانصار والصهوة الحبون ثم مع تأكي هذه الحجبة لم 
يأت عن واحدمنهم أنهأطراه يوماً واحدا ولم يقصروا في تعظيمه وترفيعه على ماقد عل بالبضيرورة 
من أحوالجم 

الوجه الرابج : فيه دليل لآه ل الصفةجيث يستجبون استفتابالكلام بذكر الجبيببو يقولونٍ بأن 
استفتاح الكلإم يذلك ينور القلب ويهدى إلى الصراط المستقم و يأنى بالفوائد دوما وبالمسرات 
يحىء لأآنه لما أن نادى أولا بأحب الإإسماء اليه أثمر له ذلك تضبعيف الجسرة واليثنارة على ما سيأنى 
يزيد هذا إيضاجا ويبانا ماروى عن عيد الله بنعمر أنه أصإب يده أورجله ألم فلم يسيتطع يدها 
فاشتى ذلك إلى الطبيب فقال له الطبيب لاتمد يدك أورجلك حتى تنادى بأحب الأامماء اليك 
فنادى واحمداه فامتدت بده 

الوجه الخامس : قوله رضي الله عنه ل من أسعد الناس بشيفاعتك يوم القيامة ) فيه دليل على 
أن من أدب العلل حسن السؤال لأانه سأل عن الشفاعة ولم يذكر ماعنده من خبرها وما وفع له 
من النظر والتردد حتى اضطر الى ذ كرها 

الوجه السادس : لقائل أن يقول لم قال من أسعد ولم يقل من هم أهل شفاعتلك والجواب 
أن هؤلاء المشفوع فيهم يوم القيامة أصناف مختلفة فنهم المؤمنون المذنبورنف ومنهم الكفار 
والمناققون على ما سيأ ببانه والمنافققون فى الدرك الأاسفل من النار والمؤمئون المذنيون يدخلون 








قوة ايمان الصحابة رضى اللهعنهم . ظر فى هن أحوال القيامة - 


النار بذنومهم نبج من بخرج هنبا بعد القصاص بغير شفاعة ومنيج من يخرج بالشتفاعة فن 
شفع له ثم عذب ل صل له سعادة تامة وانمدا حصلت له سعادة خاصة لآانه عوفى فى الوقت 
مم1 بلاء ثم أعقبه بعد ذلك بلاء أشد منه على ما سيأ بيانه وشفاعته عليه السلام على 
ضربين غامة وخاصة فالعامة أذكرها بعد والخاصة هى لأامته المذنبين فانه اذا شفع فهم أخرجوا 
من الناروعفى عنهم وأدخلوا الجنة هذه هى الشتضاعةالخاضة والسعادة التامة فلا جل ذلك قال أسعد 
التى هى من أحد ابننة المالفة لأانبا سعادة لاشقاء بعدها أبدا 

الوجه السابع : فيه دليل على قوة ابمان الصحابة وفضضتلهم لأانه لايسأل عن المسعود بالشفاعة 
وغير الجمعود اللا من حقق ايمانه بها وقوى تصديقه بذلك ولذلك قال عليهالسلاهم : مافضلم 
ابوبكر بصومولا صلاة ولكنبشىء وقرف صدرة. وماؤقر فصدره رضى الله عنه هو قوة الابمان 
والبقين وكذلك الفسحابة رضى الله عنبع عن آخرهم اننا فضلوا غيره بما ؤقر ف صدورهم 
من ذلك وما خذل من خذل وارتد من ارتد الا عند ضعف الاممان والتصديق فطلب اذذاك 
الكيفية فى أمور الآخرة ؤف القسدرة فيمرق من الدين ‏ يمرق السهج من الرمية وهنو المسكين 
لايشعر بنفسه أعاذنا الله من بلائه بمنه 

الورجمحه الثاهن : فيه دليل عبل طلب السعادة والاهتهام مها والعمل على أسبابها لآن من عرف 
طريق السعادة عمل عذها وترك ماغداها فكذلك يسأل عنبا 

الؤجننه التاسع : لقائل أن يقول لم قال الناس ول يقل أمتك والجواب أنه انما عدل عن ذكر 
الآمة الى ذكر الناس لآن شفاعة النى ضلى الله عليه وسلٍ على ضربين تقدم عامة وخاضة فالعامة 
هى جميع العالم من الجن والانس للكافر والمنافق والموّمن على هاجاءقالخديث الصحيح أنالعالم 
يبقون ف المحشر بتلك الإاحوال المبلكة التى قد ننس عليبا فى غير ما أية وغير ماحديث والنار قد 
أحدقت هن كل الجبات والشحس قد دنت منبم حتى يكون يبنها ويينبهم قدر المرود الذى يكحل 
به العين وتقلب وجهبا الهم لان وجهبا الآن الى فوق وظبرها الى الخاق ؤهى فى السماء الزابعة 
والملاتكة تضرما بحبال من ثلج ثم يبقون فى انحشر على هذه الحالةكالسبام فى الجعبةرجل الرجل 
على ررجلالمرأة ورجلالمرأة على رجل الرجل ثم لايعرف أحدهها صاحبه حتى قالت غائشة رضى 
الله عنا حين معت شيئاً من هذا بارسؤل الله الرجال ينظرون الى النساء قال ياعائشة الأامر أشد 
من أنهمبم ذلكثم لايعرفؤنمن شدةماهم قدحت يبلغعرقبمف الارض_سبعين ذراعاقنهم من يلجمه 
العرق ومنهم من بلغ أذنيه وهنهم من بلغ عنقه ومنهم من يبلغ ثديبه ثم هم كذلك يتفاضلون فى 


7 الشفاعة العلل عى 
ذلك الأآمر العظى بحسب أعمالهم ثم يبقون مع شدة هذه الأهوال التى أثشرنا اليبا وغيرها علىماقد 
عا من الأحاديث والآى قدر ثلائمائة سنة من أيام الدنيا لايأتيهم خبر من السماء ولايعرفون 
ماذا براد مهم ثم يلهمبمالتدعر وجل طلب الشفاعة فيأتون الى آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترىالى مانحن فيه 
اشفع لنا الى رينا ف نكان من أهل الجنة مر الى الجنة ومن كان من أهل النار مرالى النار فيذكر آدم 
عليه السلام خطيئته فييى ويقول نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى نوح عليه السلام 
فيذهبون الى نوم عليه السلام فيقولون له أنت أول الآنبياء والرسل وقد سماك الله عبداً شكوراً 
ألا ترى إلمانحن فيه اشفع لنا الى ربنا فنكان من أهل الجنة مر الى الجنة ومن كان من أهل النار 

مر الى النار فيذ كر نوح عليه السلام خطيئته وهى دعاؤه على قومه فيبكى ويقولنفسى تنفسى اذهبوا 
الى غيرى اذهوا الى ابراهم عليه السلام فيذهبون الى ابراهيم فيتقولون له مثل مقالهم الأول 
فيجاوبمم عليه كواءبم ثم يرسلهم الى موسى عليه للسلام فيكون سؤالم وجواب موسى عليه 
السلامم كان السؤال والجواب الأول ثم يرسلهم الى عيسى عليه السلام فيقول لم مثل الأول 
كم يرسلبم الى مد عليه السلام فيقولون له أنت حبيب الله وصفوته من خلقه وقد أنزل عليك 
كتابه الحكم وقد خصلك بالفضل العميم ألا ترى الى مانحن فيه اشفع لنا الى ربنا فنكان من أهل 
الجنةمرالى ا" الى النار فقول أنا هافيقوم فى الشفاعة فيشفع على ماجاء 
فى الحديث فيأمر الله عز وجل بالفصل بين العباد وينصب الصراظ على ةن جم: نم ويوضع الميزان 
و يقع الحساب فبذه هى الشفاعة العامة التى ,ينتفع بها كل العالم من الجن والانس والحشرات فلا جل 
ذلك عدل عن ذكر الآمة إذكر الناس وأما الشفاعة الخاصة فقد تقدم بيانها 

الوجه العاشر : فى هذا دليل على أن السوّال بالجنس أفيد من السؤال بالنوع لانه رضى اللغنه 
يعرأن أسعد الناس الل 0 لذكر 
الجنس لاحتمال أن بكون ثم حكم آخر لايعرفه فلا أخبر بالآمر على ماهو عليه رجع له ذلك 
حك قطعيا لا احتهال فه 

الوجه الحادى عشر : فى هذا دليل على أن أمور الآخرة لاتؤخذ بالعقل ولا بالقياسوالاجتباد 
لل نه رضى الله عنه قد علم الشفاعتينَ اللتين فى يوم القيامة وترجح عنده من هو الأاسعد بالشفاعة 
وغيره إذ ذاك معلوم بالضرورةلكنه ل يلتفمت الى ماظبرله من مدلول جميعبا حتى تلقاه من صاحب 
الترع مشافبة وهذا يدل على أن هذا عندمم حكم ثابت لايسوغ فيه غير النقل كا تقدم 


السنة الشريفة فى معاملة السائل -5 
الوجه الثانى عشر : لقائل أن يقول ل قبد الشفاعة يبوم القيامة وهى مستمرة أبداً على الدوام 
فى الدنيا وفى الآخرة لايزال عليه السلام يشفع ويشفعوالجواب أنه انما قبدها يبوم القيامةلانه 
قد عاين هذه الشفاعة التى فى الدنيا وعرفبا وانكانت عبل المشيئة لكنبا وقعت كالمقطوع به لانه 
عليه السلام لم يشفع قط لأحد فى هذه الدار الا أجيب وأسعف فم يكن ليسأل عن شىء قد 
عابنه وعرفه لّنْ السؤال عن ذلك كتتحصيل حاصل والصحابة أجل من ذلك 

الوجه الثالث عشر : قوله عليه السلام ( لقد ظننت ياأبا هريرة أن لايسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك لما رت من حرصك عبل الحديث ) ظننت يحتمل أن تكون على بابها ويحتمل 
أن تكون بمعنى علمت والأظبر منها العم للقرينة التى تقويه فى الحديث بعد وهى قوله لما رأأيت 
من حرصك على الحديث 

الوجه الرابععشر : فى هذا دليل على أن من السنة ادخال السرور على السائل قبل رد الجواب 
عليه لأنه عليه السلام قدم قوله لقد ظننت علٍ رد الجواب عليه والسر الذى فى هذا الاخبار 
من ادخال السرور وهو أنه لايتأنى ماأخبر به حتى يكون؟ قال لما رأيت من حرصك عل الحديث 
ولا يظبر له عليه السلام منه الحرص على الحديث الا اذا كان يلتفت اليه على الدوام ويراعى 
أقواله وأفعاله والتفاته عليه السلام لحظة واحدة الشخص كان عند الصحابة أعظم ما يكون من 
السرور فكيف با فى مرور الليالى والأ.يام 

الوجه الخامسعشر : فيه دليل على استنباط الاحكام بالأظهر من الآدلة لأانه عليه السلام 
جعل الظن هنا قطعياً لقوة الدليل الذى ظهر له على ذلك وهو الحرص عيل الحديث 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن اتباع الممرة بالممرة أولى وأبلغ فى الممرة لأانه عليه 
السلام لو سكت عند قوله أول لكان الصحاىيسر بذلك فليا زاد له السبب الموجب لذلك وهو 
فى كبدا لدع هو ارين كان |دكتال بره عل جديرة توك هذا توه عله البلام لميد وقد 
عبدالقيس: فيك خصلتان حببما الله ورسوله قال يا رسول الله ذلك ثىء اتصنعه أنا أو شىء جبانى 
الله عليه قال بلثثىءجلك الله عليهفقال اد لله الذى جبانى على خصلتين بحيبما اللّهورسوله . ومثل 
هذا أيضا ما وصف عز وجل فى كتابه عن المومنين حين يدخلون الجنة فيقال لم( ادخاوا الجنة بما 
كنتم تعملون. بما كنتم تكسبون . بما اسلفتم فى الآايام الخالية) كل ذلك اعظام فىادخالالسرورعليهم 
والزيادة لهم منه نسأل الله بمنه أن يمن علينا بذلك بكرمه 

ألوجه السابع عشر : فبهدليل على تسمية السائل عند رد الجوا ب عليه لا نهعايه ألسلام ناداه اميه 


4 إدخال السروو عيل السائل 

قبل رد الجواب عليه والحكمة فى ذلك تظير من وبين . الاوك : أن لداءه ياسمه أجمع لخاطره 
يكون ذلك سيا لتحصيل جيم مايلق اليه ومثل ذللك نداؤة عليه السسلام المعاذ بن جبل ثلافف 
مرات وهؤ معه على الراحلة ثم بعدالثلاث, القى اليه ها أرادكل ذللك ليأخذ الاهبة للالقاء ويصنى 
لسمع القطاب . الثانى : انفي ندائه باسعه ادخالسرور عليه لان النداء أيدا اذا وقم من الفاضل الى 
المفضو ل محصل ديه ايتهاج ومسردر تكش يدوهو نداء سيدالاو أبنو الأخبر بن لتلكالمادة المحار .كين 
الذين قد ثبت حبهم له بالتواتر وكانو| يتبر كون منه بلمحة أولنظة أو أى نوع كان يويد هاذ كرناه 
من هذا الوجه ماروى عن عبد الله بن عر أنه أصاب يده أورجله ألم القصمة بكالما وقد تقدم 
ذ كرها فى الحديث قبل هذا 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن من السنةإدخالالسرور بكل مكن يعكن للانه عليه السلام 
قد أدخصل السرورغبلى هذا السائل فى ثلالة مواضم فى هذا الموضم وف الموضعين المتقدى 
الذكر هذا مافحل واللفظ قليل فتكمف به فعا عداه 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على تقديم اللاولى فى حق السائل وانكان ل يسأل عنه للانه عليه 
السلام عدل عن الجواب الذى هوعام للسائق ولغيره وذ كر قبله مأهو الاولى فى حقته ومايسوريه 

الوجه العشرون : فيه دليل على جواز الاستدلالعلى حال المرء بفعله ليأنه عليه الملام استفل 
على حاله ما ظبر له من فعله وهو الحرص والحرص عمل من اللاعماله فعلى هذا فاللاستد لالب اللاعال 
أولى من الاستدلال بالمقال لأآن المقال قد يحتمل التجوز فى الكلام وغيره والفعل ليس كلذك 

الوجه الحادى والعشرون : فبه دليل على أن مالخص. الشخص. نفسه آ كد عليه بمسا هو مششترك 
فيه مح غيره للآنه عليه السلام الى يذ كر له مهوله ولغيره إلا بحد ماحممل له ماخصه فى نفسه وهو 
قوله أولى منك مبذا الحديث 

الوجه الثانى والحشرون : فيه دليل على أن السنة فى الممكجة للا تلقى اللالاهلها وأن الإإشماء 
لايتعدى ما وقنها لآنه علي هالسلام . لم يخبر بفضل هذا السيد الا عند سو الدعنهفا الحديث النى 
قديخفل عنه كثير من السادة الفضلاء 

الوجه الثالث والعشرون : فيه دليل علل أن تسمية الحديث حديثاً من الشارع عليه السلام 
لأنه عليه السلام قد سماه بذك هنا حيث قال أن لاتسألنى عر.. هذا الحديث ولمارأيت من 
حرصك على الحديث فسمى المفرد واجمع أسي الحدريث 

الوجه الرابع والعشرون : فبه دليل على فض لهذا الحد يث عبل سائر الأاحادريث لأانه عليه السلام 


مزية هذا الجديثك وفضله . فضل عل الطيديث و 

قد أشار اليه بالأفضلية وخهيه من بين اللاحاديث يقوله أن لايسألبى عن هذا الحديث أحد أول 
منك فلولم يكن لهذا اليديث مرية على غيره من الاحاديث لا جمله أولى به من غيره لآن ذلك 
يدج لإسائل وتعظم لولاانه أصِاي بسؤاله كيدا عظيا وكيفب لاوقد حصل له فه من أدلة الامان 
غيرما واد على ماتقرر قبل وما أذ كره بعد وجعل له فبه من علوم الآخرة أوفر نصيب وعلوم 
الآخجرة السؤال عِنها نادر من أحجل الاشيتغال بعلوم الدنيا إذأن الأعبال مرتبة عليها فلايمكن 
يحصيل علوم الآخرة إلا بعد تحصيل علوم الدنيا الذي با التكليف منوط اللبم إلا قدر مارتضمنه 
الايمان منها فلا بد منه . ويكيفى فى ذلك مانصي عليه جبريل عليه السلام حين انى لعل الدينفسأل 
عن الامان فقال علي هالسلام : أن تومن بالله وملائكيتهو كتنهورساهواليومالآخر . فكانهذاالمبيد 
رضى ابتوعيه من حصل ماحتاج اليهمن علوم دنياوم بعد ذلك أخذ العل الآخر فلذلك حصاتهممزية 
بهذا الحدديث ولايحتصل مبذاذم لغيرومن الصيحابة رضوأناللهعلييم؛ن كان متكسبالا نهم أيضنا حصات 
غنم مزريةامتازواهاوهى معرقتهم بأحكام الله . بدلعلى هذا ماح عنهم رضى اللهعنهم أن ١‏ كثرهم 
مالاكان أ كثرهم علما فأصلوا رضى الله عنبم قواعد الاحكام على جملة أنواعها مما ينعاق بالابدان 
والذم واللأموال عثيا وعملا ولما تجرد هذا السيد عن كثير من الدنيا حصل معرفة ما أحكيته 
الحكمة الرءانة فى أمور الآخرة وبلغه الينا مثل هذا الحمديث وغيره لفراهم اله عنا جميعا خيراً 

الوجه الخامس والعشرون : فيه وليل على قضيل الحديث جملة وأنه اعظم مابتقرب به إلى الله تعالى 
من بينسائر العلوم كلبا عدا الكتابالعزيز لانه عليه السلام . قد مدح هذا السائل وعظمه وجعله 
أولى بمعرفة ملاحتوى عليه هذا الحديث من الفواد لكونهكان حر يصاعل الحديثو كيف لاوقد 
قال عليهالسلام : تركك فيك الثقاين ان تضلوا مامسكتم بب! كتاب الله وعترنى أهل ببتى . بريدستته 
عليه السلام لآن اهل ببته لايفعلون إلا ماكان عليه السلام بفعل فليس بعد القرآن الاالحدوريث 
من ميك بب1 ققد نحى ومن خيالفيما فَقَد هري 

الوجه السادس والعشرون :فيه دليل على أن مدح العمل لصاحبه مندوب اليه لآنه عليه السلام 
قد مدم هذا لأنه جعله أولي ببذا الحديث للعمق الذي صدر منه وهو اليرص وهذا خلاف مددح 
النات لأنه ممنوع والفرق يينبها أن مح العمل يزيد صاحيه فيتغيطا وحرصاً ومدحالذات ماف 
منه العجب والالتفات 

الوجه السابع والعشرون : فبه دليل علل ابداء الدليا, م نالفاضل إلى المفضول لا عليه السلام 
أفضل الناس وأعلام قدرا ثم مع ذلك لما أن ذكر لهذا أنه أولى ببذا الحديث أتام بالدليل على ذلك 








ا فضل سيدنا ألى هريرة والخلفاء الراشدينرضى الله عنهم 
وهو الخرص الذى كان منه ولم يقتصر على اعطاء الحكم دورن دليل عليه 

الوجه الثامن والعشرون : لقائل أن يقول لم خص عليه السلام هذا بالحرص على الحديث 
ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم عن آخبرم كانوا يحرصون على الحسديث أعظم الحرص 
ويعظمونهورحبونه . والجوا ب أنه الكل كذلكحقالكن كان لهذا السيد ز يادة فى هذا الشأن على 
غيره ويتبين ذلك و ينضح بماروى عنه رضى الله عنه أنه قال كان إخوانى من الانصار 
يشتغلون باصلاح حوائطهم فى بعض الأاوقات وإخوانى من الباجرين يشتغلون بالتسبب فى 
الأسواق وأنا التذمت النى صل الله عليه وسلٍ لملء بطنى فوعيت مالم يعوا فلبذه الزيادة وهى 
الملازمة حصل له هذا التشريف و كذاك الصحاية رضى الله عنهم كلبم كانوا يتنافسون فى هذا 
وأشاهه مبا كان شىء من الخير تراهم يبادرون إليه ويسارعون فاذا زاد أحدمم ذرة فى وجه 
من وجوه الخير على غيره نسبت تلك الطريقة ة إليه وكان هو إمامبا وكذلك التابعون لهم 
باحسان إلى يوم الدين يبين ماقررنا هنا. و يوضحه قوله عليه السلام : أنا مدينة السخاء وأبو بكر 
بامها وأنا مدينة الشجاعة وعمر بامها وأنا مدينة الحياء وعثهان بامها وأنا مدينة العلم وعلى بابها . 
مع أن الأربعة رض الله عنهم كانت فهم تلك الصفات كلبا لكن كا نكل واحد منهم يفوق 
صاحبه بشىء مامن تلك الصفة المذكورة فنسبت اليه 

الوجه التاسع والعشرون : فى هذا دليل لأهل الصفة وأى دليل لآنهم لما أربوا على إخوانهم 
المؤمنين بقطع العلائق والتعلق. بالته والاضطرار إليه والتوجه إليه فى جل أوقائهم صفت 
بواطهم فصوا باسم الصفاءوالصفوة مع أن المؤمنين لابد فهم من الصفاءإذ أن الايمان يقتضى 
ذإك لكن لما أنكان لهم زيادة فى ذلك الشأن خصوا به دون غيرثم أعاد الله علينا من بركتهم 
بمنه و يمنه 

الوجهالثلاثون : قوله عليه السلامل( أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خا لصأمن قله أو نفسه )أسعد الناس بشفاعق الكلام عليه كالكلام على قول السائل من سيك 
الناس بشفاعتك وقد تقدم بما فيه كفاية وبقى الكلام هنا على قوله عليه السلام . من قال لا إله 
إلا التهخالصا من قلبه أو نفسه . فأما قولهعليه السلام: من قال لا إله إلا الله فبى تحتمل وجبين 
أيضا. الأول . أن يكون اراد مها العموم . الثانى : أنيكون المراد ببا|الخصوص فان كان المراديبا 
العروم فبى تمل وجبين : الأول أن يكون المراد من قال لا إله إلا الله ولو مرة واحدة فى عمره 
النانى : ان يكو::المراد من فالماوداوم علييا حتى نوفى علها وإن كان المراد الاحتّال الثاق وهو 


من لم يتافظ بالشبادة لعذر م١‏ 
الحصوص فبو من يقوطا عند اموت . والضرب الثانى من العموم المتقدم يرجع إلى هذا الخاص 
لآنه وإن الها على الدوام ثم لم يتلفظ بها ولم يعتقدها عند الموت كان ماقال قبل ذلك هياء 
متثورا وهذا هو أظبر الاحتمالات وأولاها بل لايسوغ غيره فى هذا الموضع بدليل قوله عليه 
السلام : اللأعمال خواتمها . وقوله عليه السلام : يعمل أحدم بعمل أهل الجنة حتى إذا لم ببق بينه 
وبين الجنة إلا شبر أوذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل متك ليعمل 
بعمل أهل النار حت لم يبق بينه ويينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل الجنة وقولهعليه السلام : من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله دخلالجنة . وهذا نص ف المساًلة 
تفسها فلا يسوغ الجنوح الى غير ما نص عليه 

الوجه الواحد والثلاثون : فيه دليل على أن من خالط ابمانه شائبة لايسعد به لآانه علي هالسلام 
شرط فيه الاخلاص والاخلاص يتضمن عدم الشوائب دقبها وجلبا 

الوجه الثانى والثلاثون : فيه دليل على أن من اعتقد الا.مان دون النطق به لايسعد به ولن 
تناله هذه الشفاعة الخاصة لآانه عليه السلامشرط فى ذلك التلفظ والشرط اذا عدم عدم المشروط 

الوجه الثالث والثلاثون :من آمن بالله مخلصاً لكنه لم يتلفظ بالشبادة لعذر كان إديه بمنعه من 
ذلك ثم اخترمته المنية قبل زوال ذلك العذر هل بلحقه الشفاعة أم لا أو يكون من أهل الأاعذار 
هذا موضع بحث ونظر وأرجح مافى ذلك وأظبره أنه يكون من أهل الاعذار لآن الله عر وجل 
يقول فى كتابه( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالامان) 

الوجه الرابع والثلاثون : قوله ( من قلبه أو نفسه »> هذا شك من الراوى فى أيهما قال النى 
صل الله عليه وسلم وكلاهما بمعنى واحد لآن المراد بالنفس مابطن وما بطن المراد به القلب لآن 
فيه يستقر الامان وهو الأمير على الجوارح يويد هذا قوله عليه السلام : بضعة فى الجسد اذا 
صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد ألا وهى القاب . وفيه دليل عبىصدق الصحابة 
رضى الله عنهم وتحريهم فى النقل لأآنه للا أن حصل له الشك فى أى اللفظين قال عليه السلامأ بدى 
ذلك مع أن االفظين بمعنى واحدلايقعفى الاخبار بأحدههادون الآخر خلل فالمعنى ولافى الحم 
نسألالله بمنه أن يمن علينا بالاقتداء مهم وبنييدإنه ولى كريم 
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ظاهر الحديث يدل على أ ن قبض العل يكون شيا بعد ثىء ولا يكون مرة واحدة والكلام 
عليه من وجوه 

الوجه الآول :قوله عليه السلام ل ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
بقبض العلم بقبض العلماء 4 فبه دليل لاهل السنة حيث يقولون بأن الأعمال خلق للرب وكسب 
للعبد لأانه لايقبض الا ماقد أعطى فالقبض بمعنى الاسترجاع وقد صررم عليه السلام باعطاء الله 
ذلك لعبيدمو بينه فى حديث تقدم بيأنهقال فيه : من برد الله به خيرا يفقبه فى الددن . فبذا الاق لله 
قد ثبت بالنقل وأما الكسب فبو مشاهد مر محسوس لان العلماء ينقلون العلوم ويدرسون 
وهو تكسهم 

ألوجه لثانى : الألف واللام فى هذا العم المذكور يحتمل أن تكون لاجنس وحتمل أن تكون 
للعبد والأأظبر من الاحتمالين العبد للقرينة التى أنتفى الحديث بعد تبيينه وهوقوله ضلوا وأضلوا 
الحذور اتماهو فماعدى العلومالشرعية لأ نالعاوم الشرعية هى التى ها الحداية ولايقال لغيرها من 
العلوم هداية مطلقة حتى بخصص باللفظ فيقال هداية لكذا وضلال عن كذا والعلم المذكور هنا 
المراد به الفبم فى كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام 

الوجسه الثالث : لقائل أن يقول ظاهر هذا الحديث معارض لما روى عنه عليه السلام فى 
الكتاب العزيز أنه يرفع جملة واحدة وقيل له يارسول الله أو ليس قد وعيناه فى صدورنا وأثبتناه 
فى مصاحفنا وعلناه أبناءنا ونساءنا فقالعليه السلام : تأنى عليه ليلة يرفع من الصدور والمصاحف 
فلا يبقى فى الصدور ولاق المصاحف منه شىء ثم تلى قوله عز وجل( ولئن شئنا لنذههن بالذى 
أوحينا اليك ثم لاتجداك به علينا وكيلا )والجواب أنه لاتعارض بننهما بدليل مانةانادمن الأئمة 
بأن العم نور يضعه الله فى القلوب فيقع بذك النور الفبع ف كنات الله وفى سنة نبيه عليهالسلام 


صم ا - صر 


العم المقبوض . لطف اللهئعالى بعباده فى قيض العلماء 1 
وقد نطق الكتاب والحديث بهذا المعتى وبينه أتم يبان فأما الكتاب فقوله عر وجل(ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الى منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم )ولا يفهم معان القرآن وأحكامه 
الا بالنور ومبما فقد النور وقع الضلال نعوذ بالله من ذلك وأما الحديث فقولهعليهالسلام : أَتتم 
فى زمان كثير ففباؤه قليل قرأؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه الى آخر الكلام ثم قال 
وسيأتى على الناس زمان قليل فقباؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حرو القرآن وتضيع حدوده . ققد 
جعل عليه السلام أولتك يفبمون وهؤلاء لايفبمون مع أن هؤلاء أ كثر حفظا وأ كثر ضيطا 
للحروف وأنى بذلك فى معرض الذم لهؤلاء لكونهم لا.يفبمون الأحكام فلم يبق الا أن يكون 
النور ألذى كان عند أولتك عدمه هؤلاء فرجع المسا كين مثل بعض من تقدم من الأامم الماضة 
نقلة وجملة لان الله عز وجل قد وصفبم بذلك فى كتابهحيث قال (كثل امار حمل أسفارا )وهاهو 
اليوم قد كثر هذا الام وتفاحش لان النقلة والأسفار قد كثرت والقليلالنادر من بجحد عنده طرنا 
من العم الذى هو النور فبذا العلم هو الذى يقبض شيئآ فشيتا فا يرال يرتفع شيئاً فشيثاً حتى يرفع 
المصحفةاذا رفع المصحف ارتفعمعهذلك الطرف من النور الذىبقىعندثم فيبقون بعد ذلك فى 
الضلالة يتخبطون وعن طريق الحق زاهقون مع أن الاحكام تبقى عندهم مسطورة فى الكتب 
لكن لعدم النور وارتفاع الأصل لا يفبمون_# تلك الاحكام ففى بقاء الأصل بشارةبيقاءذلك 
الور وان قل 

الورجه الرابع: لقائل أن يقول لم نستعليه السلام القبض أولا بالنزع ثم نعته بعد ذلك 
بصفته التى هى القبض والحواب أن الانتزاع فيه شدة وغاظة والقبض فيه لين وتسبيل فأخيرعليه 
السلام بان شدة الاتنزاع لا تكون وانما يكون قبض برفق لا سما وقد جعله عز وجل مغطى 
لحكمةقيض الوعاء وذلك ألطف وأخف للانه لوكان قرضه باديا دون حكمة نستره لكان العالم 
بحد منه خوفا ووحشة وهوعز وجل بعباده رءوفرحم لأن العالم اذا مات لم يقطع الناس[ياسهم 
بأن الله عز وجل يقمم عالما مقامه فاذا اقم ذلك العالم مقام الأول انجيرت النفوس ولم بحصل 
لحا عل بمقدار من قبض ومن أقم فبقيت الآمال فى الفضل راجية والعين بما أبدلت قريرة وهذا 
أبدع ما يكون من اللطف والحكة 

الوجه الخامس : إذا قبض العالم ثم أقم آخر مقامه هل يكون مثله فيجبر تلك الخلة التى وقعت 
فى الاسلام أم لا ظاهر الحديث يفيد ان لاويعارضه قوله عليه السلام : اذا مات العالمى ثلت فى 
الاسلام ثلة لا يسدها الا عام آخر فظاهر هذا معارض لما نحن بسبيله وليس ينهما تعارض فى 


1 ثلم الدين موت العلماء. نقص العلم ورفعه 
الحقيقة لآنه اذا مات اللآول وقام الثاتى فسد نلك الثلمة فبو معلوم بالضرورة أنه ليس الول 
على حد سواء لآن الثوب المرقع 000 يستر وان كان لامخس فى المرقع وهذا. 
موجود حسسا لااسما اذا قلنا بأن العل م قدمناه عن أتمة الدين نور يضعه الله فى القاوب فنقصه 
معلوم بالضرورةوموجود حساً لان نور الصحابة رضىالقه عنهم ليسكنور' التابدين ونور التابعين 
ليسكنور تابعى التابعين ثم كذلك جيلا بعد جيل ففى كل جيل يرتفع منه ثىء ويقل ولاجل 
هذا المعنى كان العلل أولا فى صدور الرجال ثم اتتقل الى الأوراق والكتب وبقيت مفاتحه فى 
صدور الرجال “م الآن كثرتالكتب والأسفار وقاتالمفاتيح وان وجدت مفتاح فقل ما يكون 
مستقما إلا النادر القليل ثم رجعت العاوم الشرعية مثل علوم القرآن والحديث كقدح الراكب 
وما بقى النظر الا فى ال" وانصرفت الحم إلى عل الجدل والمنطق وعلم النجوم 
وعل الطبيعيين وما أشبه ذلك فارتكبوا النبى واستقرت ستتهم الذميمة عليه لآن النى صل الله 
, عليه وسل يقول : لاتجعلونى كقد_الرا كب. وهو لاءقد اتخذوا القرآنوالحديث كذلك ” حم يرريدون 
الكلام فى دين الله بتلك العلوم الرديئة ففن كان با كيا فليبكعلى ذهاب العلم وأهله والد.نوضعفه 
فانا لله وانا اليه راجعون فنذ اتتقل النى صل الله عليه وسلم الى رحمة رمه أأخذ العلم فى النقص شيئا 
بعد ثىء الى هلم جرا الى أن يرفع القرآن وقد نص بعض الصحابة على هذا المعنى ويينه حيث قال 
لم ننفض أيدينا منالتراب حين دفنا النى صلى الله عليه وسلم الا ووجدنا النقص ق قلوبنا لكن 
كان النقص فى ذلك الوقت لا يعرفه الا أهل القاوب وكذلك ف القرن الذى بعده وكذلك فى 
القرن الثالث الذين شبد لهم النى صل الله عليه وسل بأسهم خير القرون فالعلم اذ ذلك ينقص وهو 
فى الظاهر متوافر متزايد لكثرة العلماء وكثرة الكتب والمعنى الخاص الذى أشر نا اليه لايعرفه 
الا من أشرنا اليه وم أهل القلوب وكذلك قال أسامة بن زيد رضى الله عنه انى لأسمع مم فى 
اليوم أشياء مراراً لانبالون بها كنا نعدها فى زمان رسول الله صل الله عليه وسلم من الموبقات 
أوماقال ثم بعد القرن الثالث رجع النقص يظبر لسائر الناس ويستبين وهاهو اليوم أظبر من 
الشمس ف الظبيرة ليس دونها سحاب 

الوجه السادس : لقائل أن يقول هذا الحديث معارض لقوله عليه السلام فى الحديث المتقدم : 
لن تزال هذه الأآمة قائمة على أمى الله لايضرم من خالفهم حتى يأنى أمى الله. و أخبر هنا أن العم 
يقبض واذا قبض العلم بقى اجبل فبقع الضلالي) قد نص النى صلل اللهعليهوسل عليهوالجوا ب أنه 
لا تعارض يينهما لآن المراد بالطائفة المذكورة فى الحديث المتقدم |'با تبقىموفية بالحق الذى 


معنى قوله صل الله عليه وسل انتم في زمان من ترك عشر ما أمس به هلك 2 ١4(‏ 
يازمها لاتخل منه يشىء وأما العلم الذى هو النور فليس هو هندمم ؟! كإن عند من تقدمهم ,يويد هذا 
المعنى قوله علي هالسلام, : أتتم فى زمان من ترك عشر ماأس به هلك ويأقى زمان من فعل عشر 
ماأمى به نحا بريد فى أعمال البب من المندوبات عدا الفرائض لان الفرض فى أول الزمان وآخره 
ارت على حد سواء وائما المعير هنا الذى عليه وقع النص ماعد! الفرض من أعمال البر لان 
الدين مطلوب بفرضه وندبه وأدبه ونفله وكان الصدر الأاول رضى الله عنبم يحافظون عبل توفية 
جميسع الو يوقي ابروا كو ارايو الاي 
السلام أ نه ثم ان يحرق يبوت قوم كانوا لايشبدون اجماعة وشهود الجماعة على الواحد مندوب . 
وكذلك ما روىعن الصحابةرضوإناللهعلهم :بم كانوايطلبون منالناس تسويةالصفوفبوتسوية 
الصفوف فالصلاة من المندوب فكانوا رضي الله عنهم حضو زعلى ذلك أ كثر الحض ويحرصون 
عليهأ كثر الحرص لثلا يبع لهم خلل فى شىء من ذللك فيةهون فى ترك ماحد هم وأها الرومنذلك 
لايتصور لما حدث ف الأاعمال من البدع والمتكرات وقل أن يتخلص العشر الا بالجبد الكبير 
ونعنى بالخلاص هنا أن يقع العمل على نحو ماحد وشرع دون بدعة ولا متكر ومثال ذلك شهود 
الجنازة أوالصلاة عليها أو حضور العرس وما أشبه ذلك قل ان يقدر الانسان أن يفعل شيئا من 
ذلك لماكثر فيه من البدع الفاحشة والمناكر المتلفة الا نادر قليل فليس تركبم للنسعة اللاعشار 
رغبة عنها ولا زهداً فيبا ولوكانكذلك لما نجوا واتما هو من أجل ماقررناه فالطائفة المذكورة 
المراد بها ماييناه هنا من أسها لاتنقص مما يازمها شيئاً 

الوجه السابع : يظمرمن المككةفى نقص هذا العلروجبان . الآول: أنه لماكان العلماء ورثة اللا نداء 
علهم السلام علوم بالضرورة القطعية أن العلساء ليسوا كالانبياء وذلك موجود مشاهد فى عالم 
المس لان الوارث أبداً لي سكالموروث م نكل الجبات وانكان يرث جميع المال لآن المتوى 
ينفرد بالكفن ومؤنة الدفن وما يحتاج اليه فى تجبيزه فقد نقص من الال شىءمادخل مع الموروث 
فى قبره ولا ينتفع الوارث به ولا يستطيع الوصول اليه هذا اذا لم يوص فانأوصى فقد أباحت له 
الشريعة الوصية بالثلث فقالعليه السلام : ان الله تصدق عليكم بثلث أموالم تتصدقون مها عند 
مونم خجزه عن الوارث 85-- فما نحن بسيله من هذاالقبيل لآ نكل منأنم عليه بثىءلابد 
أن مختص منه بثىء لا يناله غيره ممقتضى ا1-كمة . الثانى : أن الوعاء له اشتراك مامع ماأودع فيه فلا 
بدله أن يصحه منه ثىء يدل عل ماكان فيه وذلك الثىء الباق نقص من الشىء المودع فيه مثال 
ذلك أوان مملوءة أحداها زيتا والأارى عسلا والأاخرى سمنا الى غير ذلك من اللاشاء فلا بد أن 


١‏ الخالقة . الغيرة على الدين 
سقى فى الوعاء بقية تدل على ماكان فيهوذلك الثىء البافى فى الوعاء نقص من الثىء المودع فيه وان 
كانت العلوم أنواراً لا ينقص من عيوما شيئا لكن لما أن شاء الحكيم أن يرفع مع أوعيتها ثىء 
منها وقع ظبور النقص فى هذا العالم فاتحدت النسرة بمقتضى االحكمة”؟ أشرنا واذلك قال أهل 
التحقيق عددالطرق الى اللدعز وجل ع عدد اللانفا سلآانه بسكل شخص حاله كمثل حال الأخرمن 
ل الجبات وأن وقع الشبه بين الحالتين فلا بد من فرق مأبينهماما هو مشأهد فى عالم الحس 
فصور الناس فى وضع الخلقة على حد واحدوليس فى حقيقة الشبه كذإك لآنكل واحد يختتص 
بصفة مايمتاز ببا فى النعت عن غيره وان أشبهبه فى أ كثر الصفات وكذلك جميسع الحيوانات على 
اختلاف أصنافها على حد واحد فى صنفه فى وضع الخلقة وليس كذلك فى حقيقة الشبه فسبحان 
من أظهر أثر عظم قدرته يحميل وضع حكمته فى جميع ريته ولاجل هذا المعنى الذى أشرنا اليه 
أحال عر وجل فى كتابه بالنظر اليه يستدل به على وحدانيتسه فقال عر من قائل(سنريهم آياتنا فى 
الأفاق وف أتفسبم حتى يتبين لحم انه الحق ) 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام إ حتى اذا ل يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جبالا فسثلوا 
فأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا 4 فيه دليل على أن الضلال المخوف لايقع مهما بقى من الطائفة 
المذكورة واحد لآن تلك الطائفة مم الذين مسكوا بالعلم وعملوا به لآنه مهما بقى عالم واحدعل 
الحق لم تضر الضلالةو إن ظبرت لعدم الاجتماع علها وقد قال عليه السلام : لن تجتمع أمتى على 
ضلالة . وكثير مابينالظبور والاجتماع لآ نالاجتماعهى الخالقة أعاذنا الله من ذلك بمنه يبين هذا 
و يوضحه ماروى أن أحد بنى إسرائيل مم على قرية وقد أهلكبا الله فقال يارب كيف أهلكتهم 
وكنت أعرف فيهم رجلا صالخا فأوحى الله إليه أنهلم يغر لى قط يوما واحدا فأفاد ذلك أن 
موافقته لهم على الباطل وإنكان يعرف الحق كانت سبب هلا كهمواو خالفهم ماهلك ولا هلكوأ 

الوجه التاسع : فى هذا المعنى وجه من الحكمة والاعتبار وذلك أنه لما أن جعل عروجل هذه 
الدار لتغيير والذهاب جعل كل ما فبا بمقتضى الحكمة بتلك النسبة يلحقه النتقص والذهاب 
لأن أجل مافها الإو الابمان وها هما يلحقبما النتقص حتى يذهبا فلحقت علة الدار لسكانها 
وما فيها 
الوجه العاشر : فى هذا المعنى ترغيب للزهد فى هذه الدنيا وتحريض فى تركبا إذ هى ومافبا 

النقص والذهاب ففباذا الرغبة وعل ماذا التعب 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن بلاء هذه الدار أ كثر من خيرها لأنه إذا قل العلم 


الاعراض عن الدنا . حقيقة الرئاسة وكتوعل الروناء ١‏ 
والايمان وهما عين الخير كثر ضدهما وهما الكفر والجبل فا موجبان للشر بل ها عينه 

الوجهالثاى عشر: يؤخذمن هذا من الفقه تأ كيد التخيل عن الالتفات للهذه الدنيا وما فنها لمن 
عقل إذ أنخيرهما يقل وشرها بزيد تفيرهانادر وشرها كثيرموجودوقد قالعلى بن أنى طالبرضى 
لله عنه لوكانت الآخرة من خزف وهى باقية والدنيا من فضة وهى فانية لكان يقتضى الزصد 
فى الدنيا وإن كانت من فضة لكونبا فانية والرغية فى الآخرة وإن كانت من خرف لكونبها 
باقية فكيف والام بضد ذلك 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن حقيقة الرياسة لاتكون إلا بالعلم إذا كان على حقيقته 
وهو أن يكون لله خالصا على مقتضى الكتاب والسنة وان رياسة غير العام ليس بحقيقة لأانه 
عليه السلام نص عل أن العالم مادام بين أظبر الناسدام به الخير وأن الجاهل إذا كان مكانه 
وقع به الضلال والحلاك والعلة فى هذا المعنى ظاهرة بادية لأن كل الناس يحتاجون إلى العا ليرشدهم 
لطريق رمهم وببين لحم أمره ونبيه وغير العالم ليبس كذلك لأنه قد يحتاج إليه بعض الناس فى 
تلك الخطة التى رأس بها وقد لاحتاج إليه وهو الكثير ولهذا المعنى قال عليه السلام : نعم الرجل 
العالم إن احتيجإليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه. ومعنى النى هنا الغنى بالله عز وجل فهذه هى 
حقيقة الرئاسة وقد بدا الآن ظبور ماأخبر الصادق عليه السلام :رأسوا بغير عل فاستفتوا 
فأقوا بغير عل فضلوا وضل من اتبعيم فليثتبه. الجاهل المسكين من غفلته وليفق من سكرته 
وليحذر من هذا الامس العظم الذى حل به 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أنه لابد للناس من رءوس بمقتضى الحكمة انه عليه السلام 
أخن أن العالم إذا عدم لم ببق الناس لأنفسهم كذاك و إنما يتخذون رؤساءغير ذلك الصنف 
لتشبههم مهم فيقعو ن إذ ذاك فى الضلال 6 أخبر عليه السلام 

الوجه الخامس عششر : فيه دليل عبل أن أخذ اللاشاء عل غير ما أحكمته الشريعة لا يوجد لما 
أئّدة بل تنعكس الفائدة بالضرر لآن العوام لم يتخذوا هؤلاء الجبال رؤساء إلا لاجل الفائدة 
الى عبدوها من تشمبوا بهم وهو الارشاد لما يصاحهم 5 تقدم فلمالم تكن فهم الشروط الى 
أحكمتها الشريعة جاءثم إذذاك ضد ما أرادوه وهو الضلال 

الوجه السادس عشر : فيه دليل لمن يقول بأن العالم لايلزمه التعلم قبل السؤال لآن الفتيا لم 
تقع حتى وقع السؤال 

الوجه السابع عشر : فيه دلي على أن الببرجة لا تجوز على عالم لآن العوام إما اتخذوا هؤلاء 


< ”00144 بمرجة الغلماء. عل التحووالاصولوالمنطق والطبيعة. حديث الحساب والعرض 
الجبال رموسا أجل تشببهم بأهل العلم فى الكتب مثلا وفى جنس الكتب والنظر فيها فليا رأى 
الناس ماجرت العادة به يكون علما على العم وهو النوركما تقدم فى وصفه قبل ظنوهم من الرءوس 
حقيقة فصحت الهرجة عليهم ولهذا قال يمن بن رزق رحمه الله لقلة العقلاء لم يعرف المقى وهذا 
'المعنى بنفسه قد ظبر اليوم فى زماننا هذا وكثر وتفاحش قوم يقرءون النحو والأصول والمنطق 
زع الكلام وعلٍ الطبائع وما أشبه ذلك ثم يدعون بها الرئاسة ويريدون أن يفتوا فى دين الله 
بتلك العلوم ويرجح ذلك عندهم بعقوطم الفاسدة حتى أن بعضهم يدعى الاجنهاد على زعمه وتخطىء 
من تقدم من الفضلاء وأمة الدين وذلك لقلة فهمه لما قالوا وسوء ظنه مهم لانه لو حسن بهم 
الظن لعاد عليه من بركتهمما يفم كلامبم فالحذر الحذر من هذه الطائفة الرديئة والعصابةالجهنمية 
وقد حذر عليه السلام عنبا ويبنها أتم يبان ققال : يأنى فى آخر الزمان أقوام يحدثونكم بمالم تعرفوا 
انتم ولا أباؤ أوكا قال عليه السلام عفذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بمخويصة نفسك . 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل عل أن العائى وظيفته السؤال والامتثال دون بحث لانه عليه 
السلام لى بحعل لهم فى الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثال ما أشير علييم فى ذلك السؤال واتما 
ضلوا اذأنهم لم يصادفوا الرأس الحقبقى 

الوجه التاسع عثشر : فيه دليل على أن من عمل بفتوى على غير وجبها يلحقه من الآثم مثل 
مابلحق المفتى بها لآانه عليه السلام . قد جعله ضالا ما جعل ضلال المفتى له بذلك سواء يؤيد هذا 
المعنى ويزيده إيضاحا ماروى عنه عليه السلام . فى الضد أنه قال العالم والمتعلم شريكان فى الجر 

الوجه العشرون : فيه دليل على أن الجاهل لايعذر يجهله عند وقوعدف المحذور لانه عليهالسلام 
قد جعل العوامالذين لم يصيبوا بفتياهم أهلباضالين مثل الذين أفتوم ببامع أنه المسا كين جاهلون 
بالآم ليس لهم معرفة بما بمزون الفتيا الصحيحة من السقيمة فارجع أمباالها”م إلى طري قالرشاد 
قبل سبق الحرمان بغلق الباب 
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الحساب والعرض . المراجعة فى العلم التعم | 

ظاهر الحديث يدل على أن الملاك مع المناقشةوالكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلام ل من حوسب عذب ) هل هوعلى عمومه أوعلى الخصوص 
فالظاهر أنه خاص لكو نه خصصه بعد بالمناقشة وعلى مقتضى الاثار باختلافها ينقسم الحسابعلى 
أقسام فنه عرض ك6 أخبر فى باق الحديث وقد جاء مايبين كيفية هذا العرض فى حديث ثانحسث 
قال : إن اللهعزوجل يحاسب عبده المؤمن سر فيلقى كنفه عليه ويقول ياعبدى فعلت كذا فى يوم 
كذا فعلت كذا فى ساعة كذا فلا يمكنه الاالاعتراف حتى يظن أنه هالك فيقول باعبدى أناسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إذهبوا بع دى إلى الجنة فاذا رآه اهل الحشر يقولون 
طون لهذا العبد لميعص الله قط . فهذا هو يبان العرض الجملهنا لأنه عرض ولاعقاب فيه . ومنه 
نوع آخر وهم الذين لهم وعليهم فِيؤخذ منهم فيعطى فيما علهم فتكون حسنانهم بالسوية مع 
سبئآتهم فيبقىلمم الابمان يدخلونبهالجنة وهذا نوعمن العرض . وأخرون قد تبقى عليبم التبعات 
فيسب ب الله لحم من يشفع فهم وهؤلاء مننوع الملطوف بهم . وآخرون تفض ل عليهم صغائر فيلطف 
بهم ويعفى عنهم لمتضمن الوعد اجميل وهو قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ماتتبون عنه نكفر عنكم 
يناكم وندخلكمدخلاكربما . وآخرون لهم سيئآت كبائر وصغائرفيأم الله الملائكة أن يبدلوا 
لهم صغائرهم حسات فاذا رأوها قالوا ياربناكانت تنا كبائر وهنرها هنا طمعا أنتبدل لمم الكبائر 
بالحسنات فأو لتك أخبر عز و جلعنهمفى كتابه بقوله( فأولتك سدل للهدسيئاتهم حسنات)وهؤ لاء 
من تفضل عليهم . وآخرون ترجم حسناتهم سيئاتهم وأولئك م المفلحون . وآخرون لم يحاسبوا 
البتةإلا من قبورهم إلى قصورهم م جاءت بذك الاثار متل الشهداء وغيرثم . وآخرون يناقشون 
الحساب فأولك الذين مبلكون أى يمذبون لآن الحلاك هناك الذى هو كناية عن العدم لس 
بموجود هناك وهذا متل قوله تعالى ( ويأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت)أى يأنيه أن لوكان 
بأتنه مثله فى دار الدنيا لكان بموت فهنا يقاسى متل الموت من كل جبة وليس بت وفهذا الحلاك 
يأتيه من الأمور المبلكة إن لوكان فى دار الفناكان يبلك ما وهذا يقامى مثل الحلاك وليس بالك 
والمهالكون هنا أى المعذبون عب أحوال مختافة بقدر أحوالهم كل شخص بقدر حاله 

الوجه الثانى : فيه دليل عبىأن من السنة أن من مع هذ لايعرفه فليراجع فيه حتى يعر فه يو خذ 
ذلك من قوله كانت لا تسمع شيب لاتعرفه إلاراجعت فيه حتى تعرفه فلو لم يكن ذإك من سان 
الاسلام لما أقرها عليه السلام على ذلك وهى التى قال عليه السلام ففحقبا خذوا عنبا شطر دينك . 
لكن هذا ليس على العموم وإنما ذلك لم فيه أهلية وإبما العوام وظيفتهم السؤال 6 تقدم 

د9١‏ ل بجة ع 


1 الأخذ بالرأى.اججمع بين الآثار والنسخ 
فىالاحاديث قبل 

الوجه الثالك : أن تكون المراجعة سن الدب يو خذ ذلكمن قوطالا أوليس يقول اللهتعالى 
فسوف بحاسب حسابا يسيراً 4 فلم تظهر صورة الانتكار ولكن عرضت بالآى ليجتمع لحا فى 
ذلك وجوه من الفقه منبا تفسير الآية من يعرفبا حمّا رمنبا معرفة كيفية المع يينبا وبين متن 
الحديث فاجتمع لا فى ذلك ما أرادت وهو كونه عليه السلام بين لها معنى الأى وكيفية المع بين 
الأى والحديث 

ألوجه الرابع : فبه دليل على تخصيص الكتاب بالسنة لانهذا الحديث خصص :ا كالاية لوجه 
ما لقوله عليه السلام إنما ذلك العرض . وينوخذ منه الدليل لمذهب مالك حيث يرى بأن جمعالآثار 
أولى من نسخها لآن امع يقتضى زريادة حك والنسخ يقتضى نفى الحم هذا مالم يعلم النسخ لأانه 
إذا علم النسخ فلا جمع وذلك مثل مافعل فى الحدثين : اتما الماء من الماء . وإذا جاو زالتان الجنان 
فقد وجب الغسل . لحمل قوله عليه السلام : إذا جاوز الختان الختان . على الماع وحمل قوله عليه 
السلام :ابما الماءمن الماء . على الاحتلام وما أشبهه وما نحن بسبيله مثله 

الوجه الخامس : يوذ منه أن الاستبداد مع حضور المع ممنوعوإنما الاستبداد بالتأويل مع 
الغيية عنه يؤخذ ذلك من استدلالها بالآية حينسمعت ماذ كر عليه السلام فل تستبد برأيها مع 
حضوره عليه السلام لآنه هو المشرع والمعلم فالتشريع خاص به والتعلهم موروث عنه 

الوجه السادس : فيه دليل عل أن التفرقة بين اللفظين لافتراق الحم جائزة بقرينة مايوخذذلك 
من قوله عليه السلام : من حوسب عذب . وقوله تعال ( فسوف بحاسب حساباً يسيراً ) فاللفظ 
واحد فى المساب و وقعت التفرقة يينبما بالصفة لآنه عليه السلام قال: فىالواحد لو ل سير عليه 
هلك.فوصفه بالتيسير وفى الأاخرى أضاف اليه الحلاك فليس من بسر عليه هلك 

الوجه السادع : فيه دليل على أن بساط الخال يستدل به على حقيقة المعنى لأانه قال( فأمامن أوق 
كتابه ييمينه فدوف بحاسب حسابا يسيراً) فدل بذاك أن من لم يو تكتابهييمينه فليس بمحاسب 
حسابا يسيراً 

الوجه الثامن : فبه دليل لمن يقول بأن الام بالتتىه نسى عن ضدهيخذ ذلك من اخباره عليه 
السلام بأن أمى الله قد نفذ أر من أو كتابه بالهين تحاسب يسيراً وأشبرعله السلام فى 
تفوذ الآمم من لم .ثرت كتابه بيمينه بلمناقشة ويرد هنا سؤال على قوله ( شيئاً لا تعرفه ) 
هل هو على العموم فيا يكون من أمور الدنيا والآخرة أوهو خاص بمعنى أمور الآخرة ليس الا 





0 البحوث العلمية وما فهامن عنت 1 
والجواب أن هذا على العموملانه من الشم العالية وشمائل السدد المنيفة وتاك السيدةكانتمن 
لماصفات السؤددالعليةوالرتيةالسنيةوقد قبل قيمة المرء ما بحسن وقد قال على رضى الله عنه.لا لقى 
أعراباً فأيبه حاله فقال له مم نلت هذه الحالة ققالل أسمع شيئاً لا أعرفه إلا بحثت فيه حتى 
أعرفه ول أعرف شيا فامتنعت أن أعلمه من لايعرفه فقال له بذاسدت وقد قالوا من درسرأس 
ومن عرف ارتفع وهنا بحث فى قولدلا لانعرفه الا راجعت فيه) وللم يقل أتكرته والجواب 
أن المراجعة تتردد للامى لسين حقه من باطله والا نكاردفعه مرة واحدة ومن له عقل لاينفىشيئا 
لا يعرفه حتى يراجع فيه ويعرف حقه من باطله لتلا يكون فيه حق أو منفعة فا ن كان فبه حق أو 
منفعة قبله والا رده على بصيرة ومنعلامات الجبل رد الشىء عند الجبل لانه قد يكون فيه مصلحة 
لا يعرفبا فسكون رده وجبله سباً لحرمانه من تلك المنفعة ولذلك قال السادة العلماء من جبلشيئاً 
عاداه هذا اذا كلنالامر من خلاف كلام النبوة وأما فيا بكونمن كلام اانبوة فالمراجعةفيه ليتبين 
مافيه من الآنوار والحكم والفوائد للأنه خير كله 

الوجه التاسع : فيه دليل على منع بعض البحوث اتىلبعض الناس فى زماتنا هذا لآن 
ماقصد بعضهم الا قطع خصمبم فيكون جوابهم : منوع » ولا أسلٍ . وهو لا يعلم حقيقة ماقال 
صاحبه خرم الفائدة لجبله بأدب البحث وقد قال الشافعى رحمه ام والسادة العلباء ما باحثت 
أحدا فاخترت أن يكون الحق بجرى على لسانى ليس إلا وإثما قصدى أن#ى يظبر الله الحق 
على لسان من شاء من ألستتنا لآن الحكنة ضالة المؤمن فن أنى افرح بها ويترتب 
من الفقه على من يرد قبل أن يعرف مقالة خصمهوجبان لأانه لايخلو أن يكون ماقاله المتكلم حق 
فيراجعهبقوله: منوعءولا أس ل. فيدخل بذلكفى عموم قوله تعالى( يريدون أن يطفتوا نور الله 
بأفواههم ) فبذا حرام منوع أو يكون ماقاله خصمهمتكرا لاجوزفيرده قبل أن يعرفه وتغيير الممكر 
لا يحوز إلا بعد المعرفة بأنه متكر هذه المسألة باجماع وهو أنه لايجحوز تغيير المنكر حتى يع أنه 
متكر فكيف يقدم هذا الللكر على هذين الوجبينوفيبما من الخطرما فيبما لاسمااذا انضاف 
اذلك حظوظ النفس وطلب الظبور والفخر فشقاوة على شقاوه أعاذنا الله مر ذلك بمنه وبما 
يقرب من هذا الوجه من القبح وهو عند بعض أهل الوقتمن النبل والكيس وبنّس الخال وهو 
أن يسمع من من الله عليه بالعل وجباً من العلوم لايعرفه هو فيأنى اليه يسأله أن يبحث معه فى 
ذلك الوجه لكى يشعره أنه يعرفه ولا يريد أن يتنازل إليه يقول له علمنى تلك المسألة فهذا فيه 
وجوه محذورة منبا الكذب للانه تخبر بلسان# حاله أنه يعرف ذلك النىء وليس كذلك وفيه 





١‏ حديث القتال فى سبل الله 
استنقاص يمن هو أعل منه فى ذلك الحال وتلك المسألة وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه 
لا تحقرن أحداً آناه الله علما فان الله لم حقره حين آتاه العلى. وقد قال أثمة الدين وان تنواضعوا 
ان تعلدونه وتتواضعوا أن ”تعلدون منه فان التواضع من أدب العلروهن ترك أدب العلم قل 
أن يحظى به أو يناله على وجبه بل يحرمه فانظر الى حسن العبارة فى قوله لاتعرفه فدل على أن 
المراجعة تعم الانكار فلا راجعت وعرفت أمسكت فتلك الفائدة التى قصدت والفائدة عند 
أراب البحث المتقدم ذكرم قطع انهم لا أسلم و»:وع لآن قال ذلان قطع فلانا أو أسكت 
فلانا فاناله وإنا اله راجعون على قا بالحقائق ورد المعروف متكراً والمتكرمعروفا 

الوجه العاشر : فيه دليل عيل أن ز يادة البحث اذا كان بأدبه زادت الفائدة يؤخذ ذلك منأنبا 
لما “معت قوله عليه السلام راجعت بالأادب 5 تقدم فازداد لما بذلك فائدة أن خصص لما ذلك 
العام بقوله عليه السلام ل من نوقش الحساب هلك 4 ثم خصص لا ذلك العموم بقوله عليه 
السلام ( اما ذلك العرض ) 

الوجه الحادى عشر : فى الحديث إشارة صوفية لآن تلك المناقشة هى التى حملتهم على الزهد 
فى متاع الدنيا وقد أشار عليه السلام اليه فى حديث آخر حين قال له رج لأوصنى ولا تشطط 
فقال لدعليه السلام : لاتقل شيئا تستعذر عنه فى القيامة. فعملوا فى القول عبل هذه الوصية ليكون 
قولمم صدقا ويكون حسا. مهم جاوز | وعرضا جعلنا الله من تجاوز عنه وساكبهمسلكهم الرشيد 
وسلاهم السد بد 5 

)01 5 حديث القتال فى سبيل الله 492.- 
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عن أفى ا رضى الله عنه الا ل ألني صل أله ان 0 أله 


ار يت 


ما ألعََال ف سييل أتمنت ار قات غضاً بعال حةظَ فع ليه رَأَسَه وال وقار رفع | ) إليه 


© سنس صى 


0 إلا أله كن نما »فقا من ال كوت كله أله هى العلا هو فى سَبيل لله 


ظاهر الحد مث 0 أن القتال فى سبيل الله لامكون إلا بنة أ ن تكون كلة الله هى العليا 
وألكلام عليه من وجوه 

جه الأول : قوله يأرسول الله م فيه دليل على أن من الآدب والسنة تقدمة مناداة 

الممسول بأعلى أسمائه على الحاجة لأانه قال أولا قبل أن يذكر حاجته يارسول الله ورسول الله 


كلمة جامعة لأنواع القتال 1 

أعلى أسيائه عليه السلام 

الوجه الثانى : فيه دليل على جوازمناداة المفضول للفاضل للداجته أو فى أعى أشكل عليه لان 
هذا اللأعرانى سأل النتى صلل الله غليه وسل مع أصعابه وأصحابه أفضل ذلك !لزمان بعده عليه السسلام 
فم ينكر عليه واحد منهم رفع صوته بينم وعليبم واتفراده يصؤالة فا احتاج اليه ذؤتهم ولو يات 
ذلك غير جائو لحا أقره الشمارع علية ألسلام على ثيء من ذلك 

الوجه التالث : قوله ل ماالقتال فى سيبل الله » فبه دليل على إبداء العلل الواردة للعارف بها 
ليبين فيها الفاسد من الصالم لان هذا الأعرانى قال أولا ماللقتال فى سييل الله كم بين بعد ذلك 
وجوه الفتال التى كانت عادة العرب يقاتلون عليبا ١‏ 

ألو مجه الرأبع : فيه دليل على جواز حذف الصفة وإقامة ا موصوف مقامبا يؤخذ ذلك من قوله 
ما القتال فى سبيل الله وهو يريد ماصفة القتال الدى يكون فى سبيل الله لخذف الصفة للاختصار 

الوجه الخامس :فيه دليل على أن من السنة تقديم العلم على العمل يْْخذ ذلكمن قوله ماالقتال 
فى سبيل الله ليعم كيف يقائل فى سهيل الله 

الوجهالسادس : فيهدليللمذهسبمالكرحمدالتهحيث يقول بأن الفرض لابد لمن ححد تحد به م 
الكتاب أو من السئة او مئبمامعا يعرف بذلك رخذ ذلك من قوله ماالقتال فى سبيل الله ليعرف 
الصف التى إذا فعلبا وفى ما أمى به 

الوجه السابع : فيه دليل على إيحاب النية فى العمل يوخذ ذلك من قوله عليه السلام لتكون 
كلية الله هى العليا فاضرب عن الصفة وأجاب عن النية 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن نخصيص الظواهر لايكون إلا بالنيات يؤخذ ذلك من قوله 
بعد تعداد السائل الوجوه التى يقاتلون عليبا أن الشأن الن.ة لاالصورة الظاهرة وهنا بحث هل 
قوله صلى الله عليهوسل من قاتل لتكون كليمةالته هى العايا لالغيرهاما ذكر فى الحديث ولا يكون 
لله الا اذا عرى المقصود عن ما سواه وأنه لا يبالى بتلك المقاصد إذا كان مقصده واللاصل فيبا 
لتكون كلية الله هى العليا لهذا قالمالك رحمه اللهفى الرجل نح ب أن برىفى طريق المسجد ولا حب 
أن يرى فى طريق السوق لايضره ذلك إذا كان عند الشروع لله خالصا فالجواب أن الامى هنا 
احتملوجوها لكلثى, واحدمنها حك . أحدها : وهو أعلاها بلا خلاف وهو أن يكون لله ولا 
كون هناك غير ذلك . والثاتى : أن يكون امثير للقتال أحد الوجوه المذكورة فى هذا الحديث أو 
الزيادة التى فى غيرهوهى أن يقاتل طبعاتم عند التسروع فيهيحردالنيةأنتكون كلةالله هىالعليا فهذا هو 


7 أدب المسئول والسائل 





الذى يعطيه نص الحديث لان المثير للثىء لايلتفت إليه إذا لم يستصحببه الحالحتى يكو نالفعل 
له لآن الحم للا“حدث فاللاحدث . الثالث : أن يكون لذلك المؤثر ولله معاً فبذا ليس من الله فى 
ثىء لما جاء أن الله جل جلاله إذاكان فى العمل شرك لغيره يقول الله يوم القيامة لصاحب العمل 
(أنا أغنى الشركاء اذهب فاطلباللأجر من غيرى ) الرابع : أن يكون لأاحد الوجوه المذكورة 
رواحي 4 وح دي ري 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن من السنة أن يواجه المسثول السائل بوجبه عند الجواب 
يؤخل ذلك من قوله فرفع إليه رأسه ثم استعذر عن رفع رأسه صلى الله عليه وس بأن قال إما 
رفم إليه رأسه إلا أنهكان فائما 

الوجه العاشر : فبه دليل على أن الصحابة رضوان الله علهمكانوا يقتدون بأفعاله عليه 
السلام "كا يقتدون بأقواله يؤخل ذلك من قوله فرفع إليه رأسه فاولا أنهم كانوا .يقتدون بأفعاله 
ما كانت حاجة إلى ذكر رفع رأسه لأنه ليس ذلك من لازم الجواب 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على وقار النى صل الله عليه وسلم وعلٍ الصحابة بذلك لأنه 
عليه السلام كان لايلتفت إلا عن حاجة لاعبثا فلولا ما كان كذلك ما احتاج الراوى أرف 
يبدى العلة التى من أجابا رفع النى صلى الله عليه وسلم رأسه وهو أن السائل كان قائما 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل على حفظ الجوارح حتى لايكون تصرفها إلاعن ضرورة 
لاعبثا لما تقدم فى تعليل رفع رأسه عليه السلام 

الوجه الثالك عشر : فيه دليل عل أن الخبر إذا أخبر بثىء لايعرف فعليه أن يستدل عليه 
بما يصدق به حديثه يؤخذ ذلك من تعليل الصحانى سبب رفم رأسه عليه السلام لآآنه لو لم يقل 
ذلك لكان ذلك سيا الا يقبل الصحابة قوله أو يتوقفوا فيه لعلسم بخلاف ذلك فبين العلة لان 
تصديق مقالتههنا حقيقتها تقعيد قاعدة شرعية فكان اتت لاااافن ف ذلك لامن 
أجل نفسه 

الوجه الرابع عشر طه8 1 1 2227011111 5 5 
هنا القيام عند السؤال أو تعايله لذلك دال على أن المعروف عندهم كان الجلوس . فلما أخبر 
هنا بالقيام دل عبلى جوازه على كل حال ولو كان عندهثم ذلك مما قد عرفوه لكان ذلك 0 
تحصيل حاصل والصحابة رضى الله عنبم منزهون عن ذلك 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على منع القتال على حطام الدنيا 


حديث الرجل يخيل أنه يحد ريحا فى صلاته ١6١‏ 


الوجهالسادس عشر: فيهدليل عي منع القتال على أن يكون لسففك دماء الكفار غيظاعلييم بي خذ 
ذانك الحكان من قوله عليه السلام : لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ 

الوجه السابع عشر : هنا إشارة صوفية لآن الجباد عندثم هو جهاد النفس وهو الجهاد الها كير 
كما أخبر صبى الله عليه وسلم فى غير هذا الحديث حين رجع من الجهاد فقال للصحابة : هبطتم من 
الجباد الأأصغر إلى الجباد الا كبر . والجباد الآ كبرهو جباد النفس فتكون مجاهدتهه لما لآن تكون 
كلمة الله أيضاً هىالعليا وصفتها كنا أخبر عروجل على لسان نيه عليهالسلام( لا يزال العيديتتقرب 
الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعهالذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التىريبطش 
مها) هذا هو طريق السادة الفضلاء منبع وأما الذى يقول أهل الجبل نواصل ونجاهد حتى نرى 
شيئا من خرق العادات والكرامات فأولئك عندثم جبال ومنبم من قال انهم يدخلون تحت قوله 
عر وجل فى كتابه( ومن الناسمن يعبدالتهعلى حرف )وأى فائدة فى ذلك عب هذا الوجه والله عر 
وجل يقول فى كتابه( ما.يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ) ثم تلمح إلى قوله عز وجل( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) يقبين لك ما أخبرتتك به وفقنا الله لذلك بمنه 


(19) 0 حديث الرجل تخيل اليه أنه بحد رحا وهوفى الصلاة 0 
ا 2# اس سل عسل سس #ل كه 


عن بين بن ىله حب أن َك إل سول أنه صل أله عليه وس الرجل ألْذى 


سس ١‏ سملن صن 





عل صر مس وص ع سمس 


يل ليه أنه جد التىء فى الصلاة َال لا عل ألا ينصرف حتى حى يسم صوتا أويجحد ري 


ظاهر الحديث يدل على أنه لايقطع الصلاة من يخيل إلبه ثبىء حتى يسمع صوتا سين 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هذا الثىء هل هو عل العدوم أوثبىء مخصوص الافظ بنفسه تمل لكر 
القرينة التى فىآخر الحديث تشعر أنه شىء مخصوص وهو قوله حتى يسمع صوتاً أويحد ريحاً 
فدل أن الثىء هنا هو من النوع الذى هاتين الصفتين وصفه وهو الرريح بصوت أو بغير حورتكت 

الوجه الثانى : يرد هنا سؤال وهو هل هذا الحم مختص بالريح وحده أو هو له ولغيره من 
الأحداث فالظاهر تعديه إلى غيره من الأحداث بدليل قول سعيد بن المسيب لو سال على نفذى 
ما انصرفت حت أقضى صلاتى فدل ذلك أن الحكم إذا كان العبد فى الصلاة ويتخيل له أى نوع 
أنواع الأحداث الناقضة الطبارة أنه لايقطع صلاته إلا ببقين 


من أنو 


١‏ الشك . مدافعة اللاخثين 

الوجه الثالث : فيه من الفقه أن الشك لايقدح فى اليقين إذا كان فى الصلاة اتفاقا لنص الشارع 
عليه السلام على ذلك وعمل التابعى رضى الله عنه و يقصد ذلك قوله عر وجلفى كتابه ( ولاتبطلوأ 
أعمالكم ) فنع الشارع عليه السلام بمقتضى الحديث التطرق إلى فساد الاعمال بالشك أو الظن 
سدآ الذريعة وتعظما للعمل 

الوجه الرابع : هنا إشارةلطيفة وذلك أنه لاكان العيد قد توجه الى الحضرة العلية فلا.يلتفت 
إلى البشرية وعوارضبا فانه خال فى الخال ذان جاءه أم متحقق فبو حكم ر بأى وجب الامتثال له 
وأذلك مبى صلى الله عليه وسلْ عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبقى الكلام على خارج الصلاة 
يكوت الشك قادحا فى اليقين أملا مثال ذلك أن يكو نالرجل تيقن بالطبارة وشك فى الحدث 
اختلف العلماء فى ذلك فذهب مالك ومن تبعه من العلماء الى أنه يقدح ولايستفتهم الصلاة الا 
بطبارة متيقنة لقوله عر وجل فى كتابه ( وما أمروا إلاليعبدوا اشّهمخلصين له الدين حنفاء ) وقال 
غيره لا يقدح الشك ف اليقين 

الوجه الخامس : فىهذامن الفقه وجبان . أحدها : أن الخاطر اليسير المشرش فى الصلاة معفو 
عنه . الثاتى: أن نحدث النفس فى الصلاة ما يصلحبا جائز يوخذذلكمنقولدهلا يخيل اليه أنه يحد 
الثىء »فانهاذا تخلله قبلله انظر ماالذى أمرت به وما الحكم عليك فيه وذلكحديث مع النفس 
لأجل تقرير الحم وينبغى تعديه الى غير ذلك من الموارضالتى تعرض لامصل أن ينظر فىحم 
أللّه عليه ماهو حتى يخرج على مقتضاه وإذلك قال أهل العلى صلاة بسبو خير منسبعين صلاة بغير 
سبو . قبل وكيف ؟! قالوأ لآنالصلاةاذا كانت بغير سبواحتملت القبول وغيرهواذا كانت بالسبو 
وخرج على أسان العلم قد أرغم أنف الشيطان؟ قال صلى الته عليه وسلم فتلك ترغيم للثميطانوما 
برغم أنف الشيطان يرجى معه رضاء الرحمن ففضات غيرها بتلك الصفة 

ألورجمه السادس : فى هذا إشارة إلى فضل العم الشرعى لانه لايعلم ذلك إلا بالعلم وكذلك 
يتعدى هذا الحم فجميع الأحكام وهوأنه يوم أولا بالاخلاص تقريراً على لسان العم فكل 
الاشياء فان عرضه عارض نظر فيه بلسان العلم وعمل بما ,يؤعس به وذلككله عبادة 

الوجه السابع : فيه دلي على الاشارةوالتكنيةءن الثاشاءالمستقذر أتولا يفصم بها يؤخذ ذلك 
من قوله يحد الثىء فكنى عن الحدث بالثنىء 

الوجه الثامن : هيه دليل على أن ذكر المستقذرات عند الضرورة لاثىء فيا يؤخذ 
ذلك منقوله حتىيسمعصوتا أويحد ريحا لأآندعند ضرورة تبيينالحك ذ كرمشافرةما كبى عنه أولا 
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الورجه التاسع : هناسؤالوهوأنه لقال الرجل ولم يذ كر النساء والجواب ل عل أن النساء 
شقائق الرجال اجتدى بالأعلى عن الأدتى لآن الذكر من طريق اللغة أعبل لآنهم إذا اجتمع 
مذ كر ومؤنث غلبو المذ كر على المؤنث 

الوجه العاشر : قولهل لاينفتل ولا ينصرف ) هل ذلك معنى واحد أومعنيين الظاهر أنهما 
بمعنيين لآن الانفتال هو ميلما عن الموضع الذى هو فيه والانصراف كتاية عن الذهاب بالكلية 
فى العبارة مبذين الوجبين إشارة الى أنه يبقى عبل حاله ولاتخل منها بشى ءكثير ولايسير 

الوجه الحادى عشر : فيه من الاشارة لأهل القلوب أنلايلتفتوا إلى التتكوك ولا إلى العوارض 
لاقليلا ولا كثيرا ولذلك يقولون ان اللتفت عندهم هالك 

الرجه الثانى عشر : هنا سؤال وهو لم قآل يحد ربحاولم يقل يشم رحاما قال يسمع صوتا 
والجواب أن الحدث اذا كان بصوت سمع فلا يحتاج الى ز يادة صفة لأآن الصوت أعلى وإن كان 
دون ذلك سمع وإذا لم يكن له صوت فاما أن يشم من حينه ولذلك قال محد رحا واما أن يلتمس 
امحل فيجد فى العضو الذى بمس به امحل رائحة من صفة الحدث فيقوم ذلك مقام التحقق بالحدث' 
فأخبر هنا بأقل مايستدل به من الشم عليه 

الورجه الثالك عشر : فيه من الفقه أن مس الدير لا ينقض الطبارة خلاذا الشافعى فلا بعتير 
بتلك الرح حتى يكون معهمايشم فانه مالا يسمع فيه فلا بد من الشم فانه اليقين فىهذا الموضع 

الوجه الرابععشر : فيه أيضا بشارة لهم بأن دفع تلك العوارض لاتخرجهم عن -الهم الخاص 
جعلنا الله من خصه بالخير واختصه به لا رب سوآأه 
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س8 0 ال 37 ب 


عن فى قتادة رضى أله له عن أن صَل أله َي وس هلد 1 د و دن 


عل للك اس 


ذ ثره يمينه ولا يستنجى بيمينه ولا ,نفس فى لان 


ب ل ا ا 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام . الأول : أن لا يأخذذ كرديسنه . الثانى : أن لاإستجى 
يمينه . الثالث : أن لايتنفسف الاناء والكلام عليه منوجوه 
الوجه الآول : ها ل هذا تعبد غير معقول العنى أومعقول المعنى وقد تقدم أن أمور شرع 
كابا لا بد للها من محنى بمقتضى حكمة الحكم لكن منها مانعرفه ومنها مالانعرفه وضخدرعنه بالتصد 
د6٠‏ ل مهيجة 0 


١6‏ حكمة صون المين عن الفضلات . حكة التنفس فالشرب 
ليس إلا فأما هنا بفضل الله فالمعنى ظاهر لان الدين لما جعل للا كل والشرب وما يقرب منهجعل 
اليسار ضد ذلك وهى الفضلات وما يتعلق .ذلك وما يقرب منه ف سالذ كر والاستنجاء من ذلك 
القبيلوأيضا فلباكان أهل اليمين فى الآخرة هم أهل الجنان والنعي جعل فىهذه الدار إذلك النوع 
ولماكان أهل الشمال فى الآخرة أهل المحاصى والتكال جعل هنا لما يتولد عن المعاصى وما شاكليا 
لأنه أول ما وقعت المعصية من البشّر تولد عنها|الحدث وكذلك المعيرونللرؤٌ يا يعيرون لمن رأى 
شيئاً من اللاحداث أنها دالة على المعاصى 

الوجه الثانى : هنا إشارة الى أن المراد من المكلف معرفة حكمة الحكم فى الاشياء واتباعبا 
ولذلك قال عليهالسلام حين جاء الى السعى بين الصفا والمروة : نبدأ بما بدأ الله,ه. وان كانت الواو 
لا تعطى رتبة فى كلام العرب لكن 0 عل صاحب النورأن الحكم لا يبتدى إلابثىء لمكمةنا تبسع 
مقتضى حكة الحكم 

الوجدالثالث :هنا اشارة [لمعنىفىقولهلا ولايتنفس فى الاناء)فان قلناما تقدم ما الحكمةفىذلك 
ففيهوجبان. أحدهما :فى حق الشارب لعله عند تنفسه ف اللاناء يششرق بالماء والثاتى : فىحق الغير لعله 
يتعلق من نفسه شىء مافى الاناءفيستقذره الغير وفيهأيضا إظبار الشهامة وقلة النهمةفى الشراب وفيه 
أيضا تفرقة الشراب أقرب الى الرى وفيه إشارة لعله ينتبهما ندب إليدمن قط الشرب ثلاثاً فيحصل 
له مارغب فيه من الخير لأانه جاء عنه صل الله عليه وسلٍ : أن من شرب الماء ونوى به العون على 
الطاعة وسمى ثم قطع وحمد .يفعل ذلك ثلاث مرات أن الماء يسبمفىجوفه مابقى فجوفه .ويترتب 
على هذا من الفقه أن يقدم أولا النهى عن الاشياء الحذورات وحيتئذ يشار إلى ز يادة الخير يو خذ 
ذلك من قوله ولا يتنفس ف الاناء نبياً منه عليه السلام وقال فى الذى يشربه ثلاثا كما تقدم على 
طريق الارشاد من فعل كذا 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن مجاور الثىء يعطى حكمه يوخذ ذلك من قوله عايه السلام : 
إذا بال أحد؟ فلا يأخذنذ كره يمينه. قفىحين كان الذكر مجاورا لابولمنع أخذه باللهين وفى غير 
ذلكالزمانلم بمنعمنه يويد ذلك قوله عليه السلام حين سأله السائل فىمس ذ كره فقال: وهلهو 
إلا بضعةمنك. فدل على جواز أخذهكسائر جسده وطذه الاشارات أعنى أنالمستخيئات كلباتكون 
بالشمال قا لأهل المعرفة بالخواطرانخاطر الشيطان,أتى من جرة الشمال شهال القاب وحتاج الآنأن 
نعرف شهال القاب من أبن دو فعندهم أن شمال!لقابمخالف لثشمالالجثةلانهم يقولون وجهالقاب 
و يعنونبوجبه لباب الذى هو للغيوب مفتوحا هو إلى جبة القلب ذن ذلك الباب هو مين القاب 


حديشالرأفة باليوان 6 
ومنه يشاهدون ما يشاهدون من أ المكاشفات والكرامات وماسوى ذلك مما خص الله به أولياءه 
على مقتضى الحكمةكا دلت عليه أدلة الشرع ولجبل من جبل هذا المعنى الذى أشرنا اليه لما أن 
مع أن خاطر الشيطان يأتّى من جبة الشمال والملك يأنى من جبة الهين جعل ماجمع على وضع 
البنية فانعكس عليه الأمى لآن الخواطر عندثم أربعة ملكى وشيطانى وهما منحيث أشرنا أولا 
ونفسأنى وهو من أمام القلب و رباتى وهو من دا خل القلب وهنا بحث وهو هل النبى هنا على 
التحرم أو على الكراهة محتمل والظاهر أنه على الكراهة وهذه الكراهة مععدم العذر وأما أحعاب 
الأعذار فلا يدخلون فى هذا الباب مثل الذى ليس لدإلابمين أوله فى اليسارعذر بمنع من التصرف 
العذر الذى منعه وهو أيضا أعنى الأاشاء التى أمى مبا هنا سنة كنا جاء فى اللاحاديث أنه صلل الله عليه 
وس كانت بمينه لطعامه وشرابه وشماله لغير ذلك فتأ كد ما أخبر به هنا بماكان يفعله هو صل الله 
عليه وسلِ 

الوجه الخامس : فيه دليل عبل أن من الفصاحة الاختصار إلااذا كات ف الكلام مايدل عليه 
ؤَخَذ ذلك من قوله ولا يتنفس ف الاناء لآن مفبومهاذا شرب لاغير 

الوجه السادس : فيه دليل عل أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه فى الوجوب أو غيرذلك 
وهو أيضًا من الفصاحة يؤخذ ذلك من أنه لما نبى أولا عطف مابعده عليه ولم يعد النبى 

الوجه السابع : ل رع ل ع ا العلة 
فعلى القول بأنه تعبد فلا يتعدى واذا قلنا بفبم العلةكا أبدينا خيث وجدنا العلة عدينا الحكم وهذا 
هو اللأظبر والله أعل 

(19) 0 حديث الرأفة بالحيوان 5-0 

لع رعرع ام 


ولاس عه سس 
عن ألى هريرة رضى أله عنه عن ألتى صق اله عليه وس ا يأ كل الى من 





تل سد ص وير ير 9 ا ا ا تس ل سس هر ها سس تاس 


العطش فاخل الرجل خفه جحل يخرف له به حتى أرواه كر أله له َلهأ الجنة 


ظاهر الحديث يدل على إدخال الرجل الجنة باروائه الكلب والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول: هل هذا خاص ببذا الحيوان وهذا الرجل أو هو عام فى جميع الجيوانف 
وامخلوقين احتمل لكن الأظبر فيه العموم يريد ذلك قوله صل اللهعليه وس فى حد يثغير هذا : 
فىكل كبدحرىأجر . فعر جميع لحيو انو قال تعالى فى كتابء(ومن أحياها فكأئما أحيا النا سجميعا) 


١6‏ الحاجة تخرج العاقل وغيره عن مألوفه وعادته 


والأى والاحاددث فى ذلك كثيرة 

الوجه الثانى : فيه دليل على معرفة الخال بالقرينة يؤخذ ذلك من قوله (ر رأى كليا يأكل 
الثرى) لآنأ كلهالثرى لايكون إلا دليلا على العطش 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الحاجة تخرج الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه 
وعادته يؤخذ ذلك من أ كل الكلب الثرى وهو التراب المبلول بالماء من أجل ماحد فيه من 
أثر الماء وليس يفعل ذلك إلا عند استقامة متراجه ويؤخذ من ذل كأن ماقرب منالثبىء يعطى 
حكنه عند عدمه عقلا وطبعا فعقلا فى غير ماموضع من علٍ العقل والشرع وأما بالطبع ففى هذا 
الموضع لآن الكلاب وجميع الحيوان غير بنى أدم والجن لاعقل هم لكن طبعوا على معرفة 
منافعهم فالذى يحدون فيه منفعتهم أنسوا به وإذا ل يحدوه ووجدوا مايقرب منه استعماوه يؤخذ 
ذلك من أ كل الكلب الثرى لانه بحد بالماء التبريد فلما عدمه ووجد فى الترى ما يقرب منه فى 
التبريد استعمله ول يبال بثقل الثرى ويترتب عليه من معرفة الحكمة أن الثةيل عند الحاجة اليه 
خف و يازم ضده أن الخفيف عند الاستغناءعنه يثقل وطذا المعنى خفت المجاهدة على أهل الحقيقة 
لاحتياجهم مولام وتحققهم بذلك وثقات على أهل الدنيا الحبهم للدنيا وكثرة احتياجهم اليبا 
وثقلت عليبم العبادة التى يتنعم بها أهل المعرفة وخفتعليهم لمعرفتهم بما فيبا ولذلك قال عزوجل 
فى كتابه( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) و ب خذ منهالدلالة على لطفهعز وجل جميع خلقه يؤخذ 
وْحَذ ذلك من إلهامه الكلب أ كل الترى حتى يكون ذلك سيب لرحمة الراثى له حتى يرويه بالماء 
ويؤخذ منه أن من أحسن الصفات إيصال الخير جميع الخلق يؤخذ من ذلك جزيلالثواب 
على هذا الفعل اليسير وإخبار النى صلى الله عليه وس بذلك ليتأمى المؤمنون ,هذه الصفةالمقربة 

الوجه الرابع : فيه دليل لمالك الذى يقول ان التعريض بالشىء كالمنطوق به يؤخذ ذلك من 
إخبار علي هالسلام مبذا الحديث لان الاخبار يدوربين أمريناما أن مخبر به لغير فائدة وأعوذ بالله 
أن يخطر ذلك على قلب أحد ومن خطرذلك بقلبه وقبله فليس بمؤمن لان الله عزوجل يقول( وما 
ينطقعن الهوى) وهذا عمومواما أن يكونلفائدة أوذوائدجملةوهو الحقفظبرماأشرنا اليه من الفادة 
قبل ومافيهمن الفوائد بعد للانهعروج لقص علينا فىكتابه العزيزالقصص وقال(وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسلما نبت به قؤادك )وقال( ولا تكونواكالذيننسوا الله فأنسامأنفسهم) الآية وقال( أولم 
يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) فلذلك قال فقباء الدين ان القصص 
طلب منا مقتضاها بالضمن والآمثال كذلك ولذلك قال عز وجل ( وما يعقلبا الا العالمون) 


ححدا لك العام ف الصلاة ' بذه ١‏ 
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الوجه الخامس : فيه دليل عل أن من أ كبر القرب الخير المتعدى يؤخذ ذلك من حسن الجراء 
على هذه الفعلة اليسيرة مع هذا الحبوان الذى قد أمرتنا الشريعة بقتلهفكيف منهو عاقل مكلف 
فكيف بمن هو صا منهم وهذا اذا تتبعته يتعدد كثيراً وعلى هذا فقس 

الوجه السادس : فيه دليل عل التخصيص على جميع أعمال الخير إذ لا يدرى بم تكون السعادة 
إذ هذا حصلت تلك السعادة وهى دخول الجنة فلا يضيع منها ثىء 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الاخلاص هو الموجب لكثرة الاجر يوخذ ذلك من شرح 
حال الحديث لان هذا الحال المذكور وهو كونهكان فى البرية وسقى هذا الكاب لم يكن هناك 
أحد يبصره فكانخالصا حقيقة يزيد هذا ببانا قولدصل الله ءايه وسلم فى صدقة السر : حتىلاتعلم 
شماله ماتنفق ينه . 

الوجه الثامن : فيه دليل على أنكال الأاجريكون بال العمل يؤخذ ذلكمن قوللا حتى أرواه) 
فلا أ كل له ريه أ ككل الله له نعمته عليه وهو دخوله الجنة وقد قال صل التهعليه وسلٍ : الخيركاه 
حذافيره فى الجنة . ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان فى صلاح تلك الدار يؤخذ ذلك 
من غرف الرجل الماء يخفه لآن الماء ما يفسد الخف فلساكان فى صلاح الآخرة فبو صلاح 
يؤْخذ منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج المفضول اليه يؤخذ ذلك من تعب الرجل فإسقاء 
الكاب عند حاجته اليه وإحسان المولى على ذلك وبنوا آدم أفضل من غيرثم من الحدوان ماعدا 
لملائكة ففيهم خلاف ْ 

الوجه التاسع : قولهعليه السلام لا فشكر اللّهلهمهل الشكرمن الكلساله أوهل هو من اللّهلعيده 
احتملفاذا قلنا أن الشكر يكون بالقول أو بالحال احتمل والقدرة صالحة وإذا قلنا أنالشكرمن الله 
لعبده فا معناه فكون الشكر هنا بمعنى القبول فكا نه يقول قبل الله عمله فأثابه عليه بالجنة واحتمل 
جنيع الوجوه فان القدرة صالحة وفقنا الله لما فيه رضاه بلا محنة بمنه 

6 00 حديث النعاس فى الصلاة وريم 

َنْ اله رضى أله ع أن سول أله صن أله عليه سل ال إِذا َس أحد م وهو يضق 
سوه كه 20 عر الى ل كر لخر م له سار 


يقد حى يذهب عنه الوم قن أحد 6" ذا صل وهو تاعس لأيدرى لعله يستغفر فيسب نفسه 


ظاهر الحديث يدل على النبى عن الصلاة وهو ناكم والكلام عليه من وجوه 


١/4‏ سد الذرائع 

رجه الول :فيه دليل من يقول أن للع أن يعم وأن لم يسأل يؤخذ ذلك من قوله صلى ثم 
عليه وسل 9 اذا نعس أحدك © ابتداء دون أن يسأل وهنا سؤال هل هذا على عمومه كان النوم 
يسيرا أو كثيراً احتمل لكن الظاهر الخصوص وهوكثرة النوم لانه إذا كا نكثيرا منحيث أن 
يختاط عليه مايقول ولا يعرفهكا أخير فى الحديث آخرا حين علله بالسب 

الوجه الثاتى : فيه دليل على أن الصلاة جرية للانه إنما علل صل اللهعليه وس خيفة أن ليت 

الوجه الثالث : فيه دليل الك الدى يول بسد الذريعة لانه قال لعله يسب انه أس تمل 
فترك الفعل للا مس المحتمل وهنا ال ماهءنى قوله فيسب هل هو بمعنى السب الممود لغة أوهو 
بمعنى غير والظاهر أنه ليس معن الس بالمعبود لآن السبالمعبو د أن يقول الشخص لغيره أو نفسه 
يافاعل كذا أومن هو كذا من أشياء ردة ينسه الى القول بها أو بفعلبا ولوكان كذلك ثها ذا 
كون المنوف منه فا يكون منه خوف شىء يلحقه إلا أنه يكون متكلما فى صلاته واذاكانمتكا| 
طات عليه صلاته وهو لا يشعر فيظن أنه قد صلى وليسكذلك وبقيت ذمته متعمرة 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه باخذ بفساد العمل و إن لم يشعر وبرد عليه من البحث فو 
صلى اللهعليه وسلٍ : الله تجاوز عن أمتىخطاها ونسيانما وما استكرهوا عليه . فالجواب عن ذلك 
أنه لا بكون فى ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان مأثوما ولايجحرئه الثىء الحتمل عما أمى به 
لأنه مأمور التوفة فلا يرك العمل حتى يع أنه قد وفى ومبمالم يتحقق ذلك فهو مطلوب بالعمل 
ولذلك قال عاونا رضى الله عنبم أنه من خاف فوأت وقت من أوقات الصلوات وهو مثقل 
بنوم أنه يصل وهو يحاهد نفسه جبده م ينام فاذا استتقظ من نومه عرض صلاته كلب على قلبه 
من أولحا إلى آخرهافان عقلما| كلباورأها حسنة أجز أنه صلاته وان رأى فيها خللاأو! يتحقق ر كنا 
من أركانبا أوشسك فيه أعادها لان اإذمة لا تبرأ إلا ييقين واحتمل وجها آخر وهو أن يكون السب 
هنا بمعنى الدعاء عبل نفسه بسوء فكون الضر ر أكثرمن الأول لانه يجتمع في هألوجه المتقدمو وجه 
نان وهو أن مكون تلك الساعة مسا يستجاب فها الدعاء فتكون تلك الدعوة سبب هلا كة ولاجل 
ذلك نبى عليه السلام أن يدعو أحد عل أهله أوماله ويترتب على ذإك من الفقه وجوه منها 
أن كون الشيخص بتحفظ عل كلامه وجميع أفعاله ثلا يكونمنه غفلة فثىء فيكون ذلك سبب 
هلا وهو لا يشعر وإتلاك قال صلى الله عليه وسل: إن الرجل ليتكلم الكلمة من الشر لابهالى مبأ 
مبوى مها فى الثار سبعينخريفا . 

اورجه الرابع : فيه من الفف.أن القدرة لاتتحصر بشىء من الأشياء ولا بفعل يؤخذ 


فوائدالا'قامة للصلاة 4ه ١‏ 
ذلك من أن الدعاء قد جاء أنه لايقيل إلا بشرط وفى هذه المواضع التى ذ كرنا وغيرهاعا أخيرت 
به الشريعة يستجاب بغير شرط فسبحان من حكمته لاتتناهى 
الوجه الخامس : فيه إشارة صوفية وهو أن تر كالآدابفى محل القربمن الجفاء يؤخذ ذلك من 
قوللا لعلءيسب نفسه )لآ نالصلاة حل قرب والسبفى موضعالقر بجفاءوهتاحثهل يشملهذا 
كل سب أوليس فالجواب أنه ليس على العموم لآن من السب مايةرب فى هذا الموضع وهو مثل 
قوله صل اله عليه وس لأنى بكر رضى الله عنه حين سألهأن يعلمه دعاءيدعو بهفى صلاته فقال: قل 
3 الك نش طلنا كرا ولابغفر الذنوب إلاأنت. الحديث وهذا اللفظ ما ينطلق عليه 
سب لكنه لما فيه ففمعتى الاضطرار والفاقة ققالى الكريم المفضل وطلبائ رحمةمن عنده لسبب 
0 كان مدحا ويرد علينا سوٌّال وهو أن الصحابة رضى الله عنبم 
كانت رؤوسهم تخفق من النوم 9 وفع رسول الله صل الله عليه يه وس فيصاون ذالجواب أن من 
بعض فوائد الاقامة ذهاب النوم والغفلة وح-ضور القلب لآانه اذا قال المقم للصلاة ة ألله أ كبر ثار 
جيش الا مان وتيقظ من الغفللات ع لاختلافها ويقول أشبد أن لاإله إلاالله تنور القلب وجاء 
العون أشبدان مدا رسول الله ثلجاليقينوانتشرت الرحمة حى عل الصلاة قوى العزمحى عل الفلاح 
أحدثت الجد وحسن العبادة اللهأ كبر تكرر الاعظام وجاءت الهيبة لا إله إلا اللهاستسليتالنفوس 
وراحت الاوهام وتكامل جد الباطن بتكرر الهيبة والاخلاص والظاهر بالأذعان والانقياد فان 
بقى على كال تحليه يا وصفنا يعد النوم اليه وان أدر كه رع الغفلة جاءته عاهة النوم خات أحكام 
الشريعةعقد صفقة القربةوهى الصلاة وأباحت له النوم وأنذرته بأداء ماتعمرت بهالذمة إلى وقت 
التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف انحل بالطبارة التامة ولهذا قال فى الصلاة ولم يقل قبل وهنا 
سؤال ف قوله ( حتى يذهب عنه النوم " ٠.‏ وانخرج الوقت أومعتاه مالخرج الوق تاحتمل لكن 
الانذ بالأاحوط فال فاك كان الاحتمالان عل حد واحد فينيغى أن تكون فه تا كالأاربعة وجوه 
التى ينبا العلماء لكن الآمور من خارج نو كد برآءة الذمة وهو اللأحوط مثل فعله صلل الله عليه 
وس فى الوادى وغيره 
الوجه السادس : فيه دليل على أن الناكم لايسقط عنه النوم التكليف يؤخذ ذلك من قوله 
.“فليرقد حتى يذهب عنه النوم > وهناحث هل بنفس الاستيقاظ تحب علي هالصلاةعل أى حالة كان 
! من خفة أوثقل احتمل الوجبين معا اذ يكون«منىقوله عاي السلام . يذهب معن نفس الاستيقاظ 
لان عند التق بعدم ضده أويزيد ثقلا وإن استتةظ لانه إذا استيقظ والعلة التى من أجلما أحنا 


2-7 مدافعةالنوم . عدم خاط الطاعة بالمكروه 
له النوم مما فيه فالثىء الذى خفنا منه باق توقعه والفقه يقتضى التفرقة يينبما وذلك أنا أولا قد 
أتتنا العاهة وهى النوم وليس لنا شىء ندفعه به لجاز لنا النوم ا تقدم وان احتمل الثقل أن يكون 
حقيقة كالاول واحتمل أن يكون وهميا فيتبخى أن يستعمل الدواءوهو الوضوء لأنه من مذهبات 
النوم ولذلك قال صلى الله عليه وسل : رحم النهامسءا قام بالليل وأيقظ اهله فان أبت نضم الماء فى 
وجببا ورحواللهامأة قامت من الليل فأيقظت زوجب فأنى فنضحتالماء فى وجبه . فان ذهب النوم 
حصل المقصود وأخذنا فى أداء العبادة وإن بقى الآمى على ماكان عليه من ثقل النوم نظرنا فان 

كان فى الوقت سعة راجعنا النوم امتثالا للا'مس وانكان الوقت ضيقا فعلنا ما ذ كرنا أولا عن 
العلساء وهو أن يصلى ويحبد نفسه ثم ينام فاذا استيقظ فعل ما تقدم ذكره للانهاجتمع لنا أمران 
أحدهما ايقاع الصلاة فى وقتها والوقت قد انحتم وثقل النوم وإباحة النوم لأجله لكن يغلب أقل 
الضررين فار خروج ألوقت مع الذ كر والقدرة على اللآداء يتعلق عليه العقاب والصلاة مع 

النوم متوقع الضرر معه وهو السب على أحد امحتملات وقد لايقع فالاقدام على التوقع خير 9 
المقطوع به فان قال الخصم قد جاء العذر من الوعيد الذى قلتم قلنا ليس الام كذزك لان الام 
إذا نص عليه لا يرتفع بالحتمل لآن الوعيد على [خراج الصلاة عن وقتها مع القدرة والامكان قد 
ثبت وقوله صب الله عايه وسل ل فليرقد حتى يذهب عنه النوم © احتمل أن يكون وإن خرجالوقت 
أويكون مالم خرج الوقت فلسا احتمل الوجبين الأظبر أنه لايسقط والاصم ماتقدم ذكره من 
التقسيم والله الموفق 

الوجهالسابع . فيه دليلعلى جواز الاستغفار فى الصلاة لقولها يستغفر »4 لكن ليس عب عمومه 
فى جميع أركان الصلاة ولكن فى المواضع التىتجوز ذلك أيين وهنا حث لم علل بسب نفسه ولم 
يذ كر سب غيره فالجواب أن النفس لاتقدم ف الغالب إلانفسها فانكان يسبق السب منبا لغيره 
فبو نادر وان وقع فيكون هنا غير مأثوم فى حق الغير ويبقى ماهو فيه من بطلان العمل 6 ذكرنا 
أولا بلا زيادة ولمالم يكن السب للغير فيه زيادة بل هو أقل ضرا لان إن كان دعاء على أحد 
الحتملات ل يعد عليه ثىء جاء من باب التنبيه بالاعلى على الآدنى 

الوجه الثادن : فيه دليل عل أن لامخالط الطاعة مكروه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام( فان 
أحدك اذا صبى وهو ناعس لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه ) فترك الصلاة فى الوقت لاحتهال 
أنيقع السب فى حال النوم وهولم يقصد فكيف أن لوكان مقصوداً ويترتب عيل ذلك من الفقه 
كثرة التشديد على الحضور فى اله لاة حالا ومقالا يؤيد ذلك قوله صل الله عليه وسل : ان الله 


النوم فى الصلاة . التحرز منه ا 
لايقبل صلاة امرىء حتى .يكون قلبه معجوارحه . وهنا بحث وهو أنه طول نومه إذا لم يسنيقظ 
يكون معذوراً غيرمأثوم وان خرج الوقت . وهناحثهل لدأن ينام قبل الصلاة أو ليس ؟ فالجواب 
عن ذلك لا خلو أن يكون ذلك نباراً أو ليلا فانكان هارا فله ذلك بمقتضى السنة وبما اعتاده 
الطبع فأما من طريق السنة فما جاء فى نوم القائلة وهى قريب وقت الظبر لقوله عليه السلام : قيلوا 
فا الشياطين لا تقيل . وأما من طريق ماجبلت عليه الطباع ذانها لاتكثر النوم بالنهار لثانه 
جعل لما للسعى كا أنها لا تكثر السبر بالليل لأنه جعل لما سكنا وما أحكمته حكمة الحكم 
فلا ,يتبدل إلا لموجب وذلك نادر والنادر لاحكم له وهو أيِضًا مبنى عبل أثر القدرة لإآن ارتباط 
العادات أثر الحكمة وعليها ترتبت اللاحكام وخرقبا فى وقتها أبر القدرة وبه سحت الدلالة على 
القدرة وهو أصل فى الايمان الذى ترتب عليه الأحكام . وأما فى اللدِل مثل النوم بين العشاءين 
الذى أنقله عن العلماء الأجلة الذينلقيتهمومم أيضا كذلك نقلوهان الذى يريد النوم بين العشاءين 
لحاجة له فلا يخاو أرى بكون له من يوقظه لصلاة العشاء أو ليس فان كان لهمرح يوقظه 
فله ذلك وكذلك ان كان يعلم هو من نفسه أنه يستيقظ لذلك الوقت لعادةيعلامن نفسه فله ذلك 
أيضا وان كان يعلم من نفسه أنه لايستيقظ إلا بعد خروج الوقت فليس وكذلك إن كان جاهلا 
بعادته وليسف الحديث ما يدل علىهذا لكن لماكان الموضع حتاج اليه ذكرناه ٠‏ وهنا بحث فى 
قولهعليه السلام ( فليرقد) ه ليرقد فموضع مصلاه على حاله ولا يقطعصلاته أو يقطع الصلاة 
ويرجع ينام حيث شاء احتمل لكن الأظهرأنه ينام حيث هو عبل حاله يؤخذ ذلك من خار ج من 
قوله صل اللهعليه وسلٍ : اذا نام العبد وهو فى الصلاة يقول الحق جل جلاله ياملاتكتى أما ترون 
عدي مده نام بالأأآرضوروحهعندى . وبحث آخر هل ذلكالنوم ينقض الطبارة أم لا ليس 
فى الحديث ما يدل على ثبى, من ذلك لكن العلماء اختلفوا فى النوم فى الصلاة اختلافا كثيرا على 
حسب هينه فنهم من قال إن النوم فى الصلاة لا ينقض الطبارة واحتتجوا بماجا من أنسيد نامدا صل الله 
اله عليه وس نام وهو ساجد حتى عل منه النوم حقيقة فقيل له نمت فقال لانوم فى الصلاة 
والجمبور تحعلون ذلك إن صم الحديث مر الخاص به لآانه صب الله عليه وس كان ينام عيناه 
ولا ينام قلبه 

الوجه التاسع : نه اشارةالى التبقظ والحر م يؤخذ ذللكمن قوله عليه السلام رن اذا نمس أحدو 

لأنه أم عند ظبور المبادىء وهو النعاس الذى آخره النوم الثقيل الذى لايعرف معه مايقو لأن 

بترك العملوهوطاعة خيفة الخلل فما بالك بغيره وإذلك قالعليه السلام : المؤمن كيس حذرفطن . 
ه١؟-‏ ل هجة . 


كد نوم أهل الدنيا . عجر المخلوق وافتقاره 
ولذلك كارت بعض أهل الصوفة اذا رأى أدتى غبار فى خلق عماله أو دابته أو عادته أسرع الى 
التوبة والطاعة وقنش على خبايا نفسه حتى يحد الغفلة الى وقعتمنه فيستقم حاله . ومنباقصةالشيخ 
اذى لم يكن يتكلم فى أمور الدنيا حتى خطر لدفيا يومآ خاطر فاذا بحندى بالباب يستأذنقأذن له 
فدخل وجلس بازائه يحدثه فى أمور الدنيا فتعجب الشبخ من ذلك فرجع إلى نفسه نظر من حمث 
أنى فاذا هو قد ألم أمى الله سبحانه للخاطر الذىمس به فى شأرن. الدنيا فقال من هنا أتتيت 
فاستغفر من ذلك وتاب وإذا بالجندى قد قام من حينهوخر ج . ويويد ذلكقوله جل جلاله (إنالله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم)هذا نوم العبادوأما نوم أهل الدنيا فلا تكون اليقظة منه 
إلا عند الموت لقوله عليهالسلام : الناس نيام فاذاماتوا انتتهوا . لأنهم رأواالقوعاينوا الحقائق . 
فنوم أهل الدنيا جبل وغلبة شبوة وغفلة إلا من علبه الله وأبقظه وثم أهل الجد والتشمير 
والصدق والتصديق كا قال أبو بكر رضى الله عنه لو كشف الغطاءماازددت يقينا وكذإك جميع 
التابعين لهم باحسان إلى .بوم الدين جعلنا أللّه منهم بلا محنة حرمتهم عنده 

الوجه العاشر : قولهعليه السلام ! حتى يذهب عنه النوم » إشارة إلى امتثال الحسكمة 
لآن الحكمة مضت أن النوم لايذهب إلا بالسكون حتىيصلوقته الذى قدر لهفيذهبٍ وحده كما 
جاء وحدهوف النوم وذهابه إظبارالقدرة الجليلة ينما المرءموع الذهن والقوى إذا أتاه النوم بغتة 
وهو لايشعروقد يكون بعض الأوقات لايعجبه ذلك لمنفعة أوأرب بريد تحصيلها فيمنعهمتها 

الوجهالحادى عشر : فيهدليلعل مج راخلوق وإفتقاره يناه رحرده وزعدفى حصي لماربهإذا أتاه 
مالايقدرعلى دفعه يترك الحرص والحذر والتحصن ويستس] بغير اختياره ( قل من يكاق ؟ بالليل 
والنهارمنالرحمن ) والنوم والنسيانشاهدان على نقص امحدث وافتقاره ولذالك قال العلباء فى قوله 
تعالى ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافاين) قالوا أحسن خلقه ثمأرسل 
عليه النوم والنسيان فاذا استيقظ رجع لحرصهكا نه مازال فلا يزال الام يتكرر عليه عبلى مرور 
الليالى والأإيام وهومقم على دعواهكا ن لم يقعد ولا نام( وفى أنفسم أفلا تبصرون) طبعت الغفلة 
باأران على القاب حتى رجع بصر بصيرته خفاء شيئاً لابرى ثمس هذه الأى ومن هنا فضل أهل 
الصوفة غيرمم للآنهم لما رأوا تلك الأحوال وهى حال موت النوم وإنكانوا هم أقل 0 
لا يملكون لأنفس بم نفعاً ولا ضراً فألزموا أنفسهم فى حال اليقظة الاستسلام وهوحالهم ف النوم 
فذلك منبم يقظة لأ:.م حكموا باستصحاب الحال وذلك مقال أهل العلم وهر كانوأ أولى بدلكن 
لا كانت دواعى شبواتهم حثيثة الطلب تفقبوا فى المقال وشغلتهم تلك الخلاوة فى المقال عن فهم 


خامةوعظة : حديث غسل النى حل 
الحال وهل حسن المقال مع قبسم الحال إلا مبرجة صاحبها يندم عند حك الاتتقاد 

الوجه الثاتى عشر : فيه دليل على عظم لطف المولى يجميع العبيد رأ أو ذاجرأمكلفا أوغيره لإآن 
النوم راحة للا بدان فلوترك النوم لاحتياجب لكان بع ضأهل المرص لاتختارون النوم فيكون 
فى ذلك هلاكبم فكان المولى سبحانه هو الذى أرسل ذلك بنفسهلابوساطة ملك مقرب ولاغيره 
حيث قال فى كدتابه ( وهو الذى ,توفاكم بالليل ) 

الوجهالثالكعشر : فيه دليلعل استغناء الله تعالىمعن عبادة العباد وتنزبهأن تضرهمعصية عاص 
لأنه لوكان ثىء من ذلك ماكان برسل الراحة عل العبد الخالف له بنفسه الجلياة وهو ينظر مبا 
ولا كان .يدخ التعطيل على العامل وهو ينتفع بعمله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً فسبحانه 
ما أرحمه لعسده وأغناه عنبم 

خابمةوعظية :ك5 أنادى إلى الهدىمن لا يفبم واعظ أطروش العقل وهو بالحوىمغرمفادمان الحوى 
على الضعف الجسم اسقام فلص سقم بدن دينك النحيف 36 الى العرعة يب الاسقام فى 
البدن النحيف سل وهويوجدالهلاك لك ويلكمالك أيقظان أنتأم نانم أأيقظنا الله وإياك من سنة 
الغفلة وأحما قلوينا بنسم المحة وشد ضعف حواس أددماننابا ماق الطاعة فبوالمتفضل المنان 
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ل سس م إخ سوس لاس # سس كنس للد لأس 
عن عا نشَة رضى الله عها نما كانت تفسل الى من توب النى صل لله عله سل م أرَاه 
انررم 02 ررس اس مس ارس ع ترس بس 


فيه يمه أو بقعا وفى رواية أخرَى بِقَا بقَمأ 


سحمى ‏ يلس 


ظاهر الحديث يدل على غسل المنى والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : أن غسله يدل عللنجاسته وهو مذهب مالكرضى اللّهعنه ومن تبعه وهل نجحاسته 
من نفسهأو بلمجاورة بحث آخر هوفى كتب الفقه 

الوجه الثانى : فيه دليل على جواز النيابة فى الفروض التى ليست فى الآبدان ؤوخذ ذلك من 
قولما ( كنت أغسل النى © 

الوجه الثالث : فنه دليل على جواز ذكر مانخجل ذكره اذا دعت الضرورة اليه يؤخذ ذلك من 
ذكرها المنى لأنه ما مخجل ذكره للأنه يدل على ماقد جاء الكتاب والسنة بالكناية فأما الكتاب 


فقوله تعالى ( هن لباس ل وأ أتم لباس هن ) ومن السنة قوله عليه السلام : حتى تذوق عسيلته 


4 غسل دم الخيض 
ودذوق عسيلتك . لكنمن أجل تقرير الاحكام ذكرته ولذلك قالصل الله عليدوسل : نعم النساء 
نساء الأنصار لم يمنعبن اياء أن يتفقبن فى الدين . 

الوجه الرابع : فيه دليل على التيسير فى أمس النجاسات وإنما نحن مكلفون بما رأينا ولا تتوغل 
النفس بالحتملات لانها تغسل إلا المى الذى رأت ونحتمل أن ضربق وعم آخر م نالثوب 
نفسه أوغيره يزيد ذلكايضاحاقوله علي هالسلام : النضحطبور لاشك فيه . لآن فائدة النضح ماهى 
الا لووال ذلك الأثر الذىحك فالنفس واغتفار النجاسة التى ليست متحققة أولما معا للأنه ان 
كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها وانكانتلم تصل فليس الماء يزيد فى طبارةشيئاً 

الوجه الخامس : فبه دليل على رفع حك النجاسة وان بقى لونها اذا غسلت بالماء وذهب عيبا 
ايوخل ذلك من قوطال ثم أراه بقعا بقعا) 

الوجه السادس : فيه دليل على أن المّهن حال حدوث اجماع فى اليقظة أو فى النومطاهرالعين 
وثوبه طاهر يحوز له الصلاة فيه مالم يرى فيه شيئاً ذان رأى غسل يؤخذ ذلك من قولها من ثوب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يصيب الثوب المنى الا بأحد وجبين أما جاع وأما باحتلام 
وإبما الطبور على الجنب تعبد وذلك مذه سب أهل السنة 

الوجه السابع : فيه دليل على جواز خدمة المرأة زوجبا اذا رضيت ذلك وان كانت ذات بال 
يوْخذ ذلك من قوهالا كنت أغسل)فان الغسل منجماة الخدمة وأى رفعة مثل رفعة هذه السيدة 
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م للا ثري مروس 


عن ءا عه رضى الله عا قالت كانت إحدانا حي ّم | تفرض ألدم من توبها عند طبرها 





-_ وح كر وى اس 
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تغسله ونتضح على سا ئره ثم قصل فيه 
ا الحديث يدل على غسل دم الحيض والصلاة فى الثوب الى حاضت فيه والكلام عليه 
مرح وجوه 
الوجه الأول : قولها ١‏ كانت أحدانا تحيض ) ولم تخبر عن نفسها فالجواب أن الاخبار عن 
اميع يقتضى تقرير الحكم وهو على الكل على حد سواء فلو أخبرت عن نفسها لاحتمل الأاص 
أن يكون ذلك خاص با أو يكون لعذر مافاتت بالوجه الذى لاحتمل التأويل 
الوجه الثانى : يؤخذ منه من الفقه أن الاخبار عن الأشياء بحب أن يكون بين الوجوه 


اقتراض الدم . النضم ا 
ويؤخذ منه جواز الافصاح بالمستقذرات وان كانت السئة قد جاءت بالكناية عنها لكن من 
أجل تقرير الأحكام كا تقدم فى الحديث قيل لايمكن إلا الافصاحم يبا 

الوجه الثالث : يوَخذ ذلك من ذكرها الحيض وإضافته لمن رضى الله عنبن ويؤخذ منه أن 
زوال النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة .يؤخذ ذلك من قولا انها لم تكن تغسل الدمإلا عندالطهر 
ويؤخذ منه أن دم الحيضكغيره من الدماء سواءوهوحجة علىمن يقولإنهأشدمن غيره من اإدماء 
ِوْخَذْ ذلك من قوا عن غسلبا له ليس إلا كغسل النى قبله وغيره من النجاسات 

الوجه الرابع : قوطا ل ثم تقترض الدم ) فلا”نه أيسر فى زواله وهذا معلوم حسا لآن 
النجاسة اذا كانهها جرم -فكبا أولا “م غسلبا كان أسبل لأانه اذا صب عليها ماء ولم تقر ض كان 
أكثر ف الانتشار لها فى الثوب ويترتب عليه من الفقه وجوه منها أن اللأحسن بل السنة فى غسل 
التجاسة ألتى لما عين قائمة ف ركبا قبل غسلبا 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن السنة فى الأامور أن يؤخذ اللايسر منبا لآن هذا الوجه .لما كان 
الأأيسرفى زوال النجاسة فعلته وأخبرت به لك يقتدى بذلك فى هذا وفى كل اللأامور ويؤيد ذلك 
فى حديث غير هذا قوطافيه : ماخير رسولالله صل الله عليه وس بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إبما فان كان [بما كان أبعد الناس منه . 

الوجه السادس : فيه دليل على نضح ما شك فيه يؤخذ ذلك من قوا وينضح على سائره 
. وهناحث ل قالت فى الحيضة بالنضحولم تذ كر ذلكف المىفالجواب عن ذلك ما كان زمان الىيسيرا 
عفى عنه ولما كان زمان الحيض كثيرا جعل فيه النضم ولآنهأيضاً يدل على العفوكا تقدم البحث 
فى الحديث قبله وان كان يعطى بغلبة الظن أن طول الأايام مع استصحاب حال الخيضة والنجاسة 
ظاهرة فى الثوب حتى تيبس لأانه لايمكن الفرك فى الدم إلا مع بسه وقد يضرب فى موضع آخر 
قبل يبسه . ولوجه آخر لآن أول الحيض دم غائر وآخره صفرة وكدرة كا جاء فى الموطأً 
والصفرة والكدرة لا يتعلق منهما ثىء يقتضى الفرك فدل بذلك أن الدم بقى فى الثوب من أول 
الحيض أو من أثنائه أو من بموعبما حتى الى وقت الطبر ويغلب على الظر. أصابته أعنى أن 
موضع الدم يضرب ف البدن وقد يكون البدن عرقانا فيتعلقبه ثىء منه ميتمسم فى موضع ثان 
من الثوب أو يضر ب موضع الدم فى غيرهمن الثوب نفسه لكن لما لميكنممئيانئحوز عنا فى ذلك 
وهل هذا فك لوب كان أبيضأومصبوغا الحديث ظاهره العموم ويؤخذ منه جواز ترك النجاسة 
فى الثوب فى غير وقت العبادات وان ذلك ليس بممنوع وهل ذلك أعنى بقاؤها فى زمان غير 


5 صلاة الحائض . الثوب . بدن المائض وعرقبا 
زمان العبادة عل العبادة عيل الاطلاق أو ليس وأعنى بالاطلاق كانت النجاسة مما تنفك 
عن الشخص أوليست ما تنفك عنه كدم الحيضة لان التى ليست تنفك لو كلفنا بزو الها لكان فيه 
مششقة فالجواب والله أعل أن الجواز على حد واحد بدليل قولها فحديث آخر عن غسل المخىأنها 
كانت تفركه ولا يكون الفرك إلا مع اليبس فلو لم يكن ذلك جائزا لماكان يقع ذلك من رسول 
الله صب الله عليه وسلم ولا كانت هى تعلل هنا تأخير الغسل لآن هذا موضع تقرير الحم 
الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة لاتصح من الخائض الا بعدرفع الدم وزوال النجاسة 
والطبر بالماء يؤخذ ذلك من وصفبا لهذه الأحوال وحينئذ تصلل وهلهذا عبل الوجوب أوالندب 
أما الطبور فواجب إذا كان أمكنو[ لا بدله وأما رفع الدم فواجب بالنص والاجماع وأما زوال 
النجاسة فختلف فيا هل هو فرض أو سنة مع إمكانز والها ويدل أيضا على سقوطبا أعنى الصلاة 
عن الحائض لان وجوب الثئبى.يستازم سقوط ضده ويقوىذلك النصوالاجماع وهناسؤاللم قالت 
لإ ثوبما» ول تقل ذرعبا أو غير ذلك من أسماء الثياب فالجواب أن الاخبار بالاعم أفصح وأبين 
ف الحم لانها لو قالت اسم ثوب من الثياب كنا نلحق باق الثياب به بالقياس والذين لايقولون 
بالقماس يقصرون! كم عل الذى نطقت به ليس إلا ماهى عادتموق جميع الاحكام بقصرون| لحم 
على المنطوق به ليس إلا فلماكانت الفائدةف العامالذى يجمع أنواع الثيابأتت به عاماو يترتبعليهمن 
الفقه أن المخبر بثى, بتعلق به به حكمأن مخبر بأعم ما يكون فى ذلك وإن كان مع الاختصار لسن 
الوجه الثامن : يؤخذ منه أيضا أن بدن الحائض وعرقبا طاهر لان البدن بالضرورة لايد له 
مع طول وري فل ركانغيرطاهرلغسلت الثوب ولمٍتنضحه وقو هال تنضح عبل سائره ) 
هل على هنا على بامها أو هىزائدة . الظاهر أمها على بامها وليست بزائدة لامها اذا كانت ام 
ع إلى تعلم كيفية الفعل فى النضح و[ إذا كانت زائدةفلاةائدةفيباحسة لو رأينا الزيادة علبنا 
أن ا 0 الذى جعل طهور 
الماءشرط فه هو أن يبل الشخص يده بالماء ويرش عل الثوب ولا ,يلصق يده بالثوب ولذلك 
قالت على وهذا الوجه هو انختار فيه لا غير وبعض الناس يبل يده ويلصقبا بالنوب وحيتئذ 
بحرها على الثوب أو يأخذ الماء ويسكبه على الثوب وقد قال علماؤنا إنمن خالف الصفة اللاول 
الى ذكرنا أن ذلك النضح لا يحزيه وان حكمه حكم مر .# صل بالنجاسة فن قال انها فرض 
يعيد أبدا ومن قال انها سنة يعيد فى الوقت لثانه من خالف ما أمر به لا يحزئه غيره 


الوجه التاسع : فيه دليل على أن حكم النضح حيث أمر به ككم الفسل حيث أمر به يوخ 


حديثغسل الخائض ١‏ 
ذلك من قولها وتنضم على سائره فشركت الحكم بين الغسل والنضموحيتئذ قالت ثم تصلى فأنت 
ثم التى للتحويل من حال إلى حال فلم تشرع فى اأصلاة الا بعد الفراغ من النضم والغسل وفيه 
تقوبة اذ كرناه من قول علبائنا رضى الله عنهم والله الموفق 
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ص ار ل سرع عر صصص سار 


عن ءا نشة رضى أله ع 93 أمرأة من الأنصار قالت للنى ص الله عليه سل بأرسول أله 


ام يم الم 1 د اتن سات ثرا سل سس لياص 


كيف عسل من الحيض قَالَ خذى فرصة سك فوص ما نكانا” م إن النى صل ألله 0 


_- 


وس 00 ار هو عو رس 


سمه سؤوس م الس ه 0 .كم ساس سس كين ١‏ سل ساعاس ع رسا اصرق ل ساكاهة رن مي لس لير 
أستحيا عرض بوجهه أو َال و ص يا َأ خذْبتها فاخير تها بم يريد النى صل الله 


عله وَل 

ظاهر الحديث أن دم الحيض له راتحة لا يذهبها الماء وحده والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل قصدت بقولها الطبور الشرعى أو اللغوى احتمل سوال السائلة الوجهين معآً 
والظاهر أنهالم تسل عن كيفية الطبور وانما احتمل سو الحامعنيين أحدهماع نكيفية الطبر هل ماتعل 
منه هو المجزى وهو الكال فيه أم ذلك هو امجرى وبقى عليبا ثىء اذفعلتهكان زيادة كال فه 
والوجه الأخر ان سئل عن الغسل اللغوى هل هو فى ذلك انحل كغيرهأو يمختص ذلك انحل بزيادة 
أخرى هذا هو الظاهر من المعنيين يؤخذ ذلك من جواب النوصل الله عليه وس ( خذى فرصة 
ممسكة وتوضى ثلانا) لآن الفرصة قطعة ثوب وممسكة مطيبة ولي سهذا صفةالطبوربالماء لاالشرعى 
ولا االغوىةقلهذاعليناأن النى صل الله عليه وسلم ذبم عنها خلافظاهر اللفظ بقرينة الحال وقريئة 
الحال بالاجماع اذا تحققت أخرجت اللفظ عن ظاهره الى ما دلت عليه القرينة ولذلك قال مالك 
رحمه اله بالمعاتى استعبدنا لا بالا لفاظ وهذا النوع كثير فىالكتاب والسنة 

الوجهالثانى : قولهعليه السلام  :‏ وتوضى ثلاثا”. أى تنظفى مأخوذمن الوضاءة وهوالحسن 
مكون ظافر ا للدرف أخالينة الحائفار اذا طبرت وتطبرت أن تطيب ذلك الحل الذى هو موضع 
الأذى . وهنا بحث هلهذ | على الوجوب أو الندب وهل هذا مطلق لمن لها زو جأولا زوج لها 
أوهلهذا لعلة أوليسلعلة أوهل هذامع الامكان وغيره أو مع الامكان ليسالا فالجواب اما على 
الوجوب فلا أعلأحداً قال به وليس هنا أيضا قرينة تدل عليه فلم يبق الاأن تنكون ندباوإما هل 


7 تطيب امحل بعد الحيض لرخوته ولعدم استقذار الزوج من رأحته 
يكون ذلك مطلقا أولاذانقانا إنهتعيد غيرمعقول المعنى فيكو نمطلقا وان قلنا انهمعقول المعنىفاتلك 
العلة فقيل امما ذلكمن أجل الزوجلآان دم الحيض نتن ويبقى الأايام المتو الية على ذلكا محل فيكتسب 
منه رائحة فربما يتأذى منها الزوج قنكون تلك الكراهة التى بحدها سببا للفرقة وهو صلى الله 
عليه وس بالمؤمنين رحيم وقيل إن امحل بلحقه من الدم رخو وان الطيب يصلم ذلك منه وفيه 
أقاويل تثسه هذا فعلى هذا يكون لذات الزوج مندويا وسقى الكلام لغير ذات الزوج يكون 
ذه أقوال على ما يظبر والله أعل ان كان ذلك مما حرك عندهاشبوة اماع فلا تفعل وأن كان د 
ىا لا حرك عندها من ذلك شيئا خسن أن تفعل لآن الطيب من السنة لا سما لمنفعة تلحق, 
قدمتاه على أحد الوجوه وأما مع الامكان أوعدمه فلا يكلف ف الفرائض الاقدر امكانه فكيف 
فى المندويات 

ا جه الثانى :قوله ا فرصة ح فلائن ذلك امحل لايمكن تطيبيه باليد وان فعل لا يكون له 
مره و الفائدةسكا ذسكرنا هى رفع الأاذى عن ذلك امحل وقوله (رئلام6/1 مبالغة فى التطييب وقو* 

ثم أن نوصل الله عليه وس استحى 6 هذا دال على حسن خلقه عايه سكام 

الوجه الثالث :فيه دليل على أن الأآمور التى لا يمكن معرفة الحكم فيها آلا بذكرها على ماهى 
عليه وانكان ذكرها يخجل أو يكره فلا بد منه من أجل الضرورة 

الوجه رابع : يوذ أن الاستحياء يلم بالاعراض بالوجه يؤخذ ذلك من فعله صنى لله عليه 
وس وفبه من الفقه أنه اذا فعل ذلك عرفه منه الراتى قتركه من ذلك الس 

الوجه الخامس : فيهدليلع ىأ نالحياء لا يظبر الا بعد القدر الجرى من الك يوخذ ذلكمن 
أنمصل التهعليه وسل لم يفعل ذلك الا يعد فراغه من الكلام بتقرير الح ولذلك أتت بم 

الو جه السادس : فيه من الفقه أنه اذا كان الاعر اض عند الكلام بالقاء الج بحصل للسائل 
من ذلك تشويش فقد لايفبم ماقيل له فتذهب الفائدة ين أعرض بوجبه قال توضتى مها لانه 
| الله عليه ول فهم أنهالم تفيمه فأتى بقريئة تنبىء أن هذا الوضوء امن كور هو فى ال أ ى 
اذا ذكر كان فيه حياء فيعمر بالحال عن المقال وقولها ( فأخذتها وجذبتها فأخبرتها بما يريد النى 
صل الله عليه وسل 6 قفيمت تلك السيدة قبل السائلة لفيتتذ أخبرتها 

الوجهالسايع : ب خذمته تعام المفضولبين يدى الفاضل لكن بعد مايلقى الفاضل|-4فيكون 
ذلك من باب الخدهة له لاسما فى أعس يكون الفاضل يخجمنه والمفضول ليس ذلك مماتخجل لان 
تعدث النساء بينبن لا يقع منه خجل كما يقع من حديث الرجال 
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معبن لاسما فى هذا امحل الخاص 

الوجه الخامس : فيه دليل على حمل العذر لمن لايفهم والسنة أن ترفق به فى التعليم رخذ ذلك 
من أن النتوصل الله عليه وسلٍ لهال تفبع عنه السائلة وجاوبتها عانثشةرضى الله عنباأقر ذلكولميقل فيه 
شيئا ولوليكن كذاك لقال مافيه من الح يزيد ذلك إيضاحا قوله عليه السلام : علمواوارققوا . 
وهو الرفق والأعذار و يؤخذ منه جواز الك بالاشارة إذا فهم المعنى يؤخذ ذلك مر قولها 
فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وس ولم تذكره 
' الوجه السادس : فيه دليل على أن من الشرع أن بوصل بالفعل دون القول إلى مايريد القائل 
إذا أمكن ذلك يؤخنذ ذلك من قولال أخذتهاجذبتها)لآن أخذها قام مقام النهى أن لا تراجع فى 
ذلك الأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تقدم وأقرها النى صل الله عليه وسل على 
ذلك وليس فيه منقصة لا للفاعل ولا للمفعول به 

الوجه السابع : فيه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل يؤخذ ذلك من 
يبان عائشة مايينته لما ولم تراجع النى صلى الله عليه وسلم وأجاز ذلك هو عليه السلام 

الوجه الثامن : فيه دليل عل أن المرء مطلوب منه ستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها يؤخذ 
ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم للسائلة أن تذهب أثر تلك الرانحة التي هى مما جبلت عليه 
وتسترها بالطيب لكن الفقه فيه أن لايكون الستر إلا ما تجيزه الشريعة تحرزاً من أن يكوف. 
بتدليس أو كذب أو حرم فذلك ممنوع ويقوى ماقلناه قوله عليه السلام للسائل حي نأوصاه: إذا 
غضبت فاسكت . لأ نالغضب شين والسكوت له ستر وذلك فى الشرع إذا تنبعته كثير ولذلك اتخذ 
أهل الصوفة التحل بعدم الاتتصار لإأنفسبم لأن حظوظ النفس شين فى العقلاء فستروها بالعزم 
على عدم الااتصار لحا حتى أنه ذكر عن بعضهم أن شخصاً سه فأعر ضر عنه فقال لهأنتأعنى ؟ قال 
له السيد عنك أعرض ! وهذا عنهم كثير 
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17 خلق الانسان 

ظاهر الحديث : الاخبار بأن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا ينادى إلى الحق سبحانه وهو 
الذى لاتخفى عليه شىء عند كل وقت فى حين تطوير المولود من حالة إلى حالة يخبر بتلك الخال 
إلى مام حكم الله فى كمال خلقه فى الرح, والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل هذا عل عمومهمنظاهرأحكامه كلهأو ليس وهل يمكن الاستدلالعلل معرفة 
الحكمة فى ذلك وما الحكمة فى تعريفنا .بذه وما يترتب علينا بذلك من اللاحكام الشرعية فأما 
الجواب : على هذا الحديث على ظاهره فى جميع أحكامه فلس على ظاهره فى كل أحكامه | 
يعارضه من الآثار والآى لكن الفقه فى المع ينهم بفضل الله فأما الآثار فنها ماجاء أن الله 
سبحانه إذا أراد أن يخلق من بين الذكر والأاثى مواودا أنه يبقى الماء فى الرحم ذلك المقدار الذى 
شاء الله وقد أخبر به فى حديث آآخر وهو أن الماء إذا وقع فى الرحم يتطور كما أخبر الله تعالى فى 
كتابه ومثله على لسان نبيه عليه السلام فى كل حالة أربعين يوما إلى أن ينفخ فيه الروح بعد مائة 
وعشرين يوما فاذا فرغت الأأربعين يوما الأول وهى المقدار الدى أشرنا إليه بقولنا ذلك المقدار 
الذى شاء الله بعث الله ملكا فأخذ من أى موضع شاء الله أن تكون تربة ذلك المولود منبا 
فيأخذ من تلك التربة غباراً بين أصابعه فيدخل فى الرحم فيعجن ذلك القراب بذلك الماء الذى فى 
الرحم وجاء أثر آخر: أنه إذا "كات تلك الأيام مع التطوير بعث الله ملكا فيصوره ويصور 
جوارحه عل نحومايؤم . وجاء حديث آخر : أن الله بمث ملك إلى الرحم عند ماتتم الثلاث 
تطويرات ويؤم بأربع كلمات وبقال له ١‏ كتب عمله ورزقه وأجله وشقيا أو سعيداً. وفى حديث 
آخر : ينادى الملكالموكل بالرحح عندفراغالنطويراتفيقو ليارب مخلقة أو غيرعذلقةفيقولربك ماشاء 
فيقول يارب شقى أو سعيد فيقول ربك ماشاء فيقول ما الرزق ما الأاجل فكتب قبل تفخ الروح . 
وأما الأى فقوله تعالى ( هو الذى يصورك فى الارحام كيف يثهاء ) وقوله تعالى ( فانا خلقنا 5 
من تراب ثم من نطفة م من علقة ثم من مضغة يخلقة وغير مخلقة لنبين لك ونقر فى الارحام 
مأنشاء )فيجب الامان بمجموع الأى والاحاديث فيجتمع معنى الأى والاحاديث بالوجه الذى 
جتمع به معنى الأيات التى جاءت فى كيفية الموت لأن مولانا سبحانه أخبر فى بعض الآى بقوله 
وهو أصدق القائلين ( قل يتوفا كى ملك الموت الذى وكل بك ) وقال فى آية أخرى ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتها وااتى تمت فى منامها فيمسك الى قضى علها الموت ) فأضاف القبض فى 
الواحدة إلى ملك الموت وف الآية اللأخرى إلى نفسه و يتصور امع بين افق أنه اسن فق 
الآية الأ ولى فى قوله ملك المو ت الذى وكل بكم بمتاضى الحكمة والآخر الذى أضافه إلى نفسه 


حكمة اخبار اللك لله عز وجل مع احاطته بككل ثبىءعلما اا 
بمقتضى القدرة لآن ملك الموت وغيره من جميع المخلوقين أفالهم كسب لمم بمقتضى الحكمة 
وخلقلته بمقتضى الاختراع والخلق لاخالق . إلا الله و كذلك قال أهل السنة ان أفعال العباد 
خلق للرب و كسب للعبدم تقدم فى الحديث قبل ومثل ذلك اجمع بين الاحاديث والأى فانه 
فى الأحاديث أخبر بمقتضى الحكمة وهى واسطة الماك وف الآى بمقتضى القدرة وهو الاختراع 
والانشاء واذلك جاء أن الحفظة إذا صعدت بعمل العبد يقول الحق سبحانه اعرضوه عل اللوح 
الحفوظ فبوجد على حد سواء قال بعض الناس ما المحكمة فى ذلك وهو مع ذلك عليه فى كل 
وقت لا يعزب عنه فعل الملك ولا غيره ذاالجواب : هذا تعبد تعبد الله به الملائكة والله يتعبد من 
خلقه من شاء كيف شاء ولحم أخر لا تحصر . وأما جمع الاحاديث فبو أن الله عز وجل وكل 
بارحم ملكا يا وكل بالمعدة ملكا و بالطعام ملكا وبالشراب ملكا وبحفظ العبد ملكا و كذلك 
لكل حاسة من الحواس ملكا كا جاء فى بعض الآثار غير الشى ها سمعت فيه شيئا و يحتمل أن 
يكون ول أره فالقدرة صالحة و يكون ملك موكلا بسوقان التراب وين الماء به وملك آخر 
موكل بتصويره تعبدا وملك يكون إتيانه عند مناداة الملك الموكل بالرحم لآن زمان التطوير قد 
فرغ فيكون فائدة [خباره أن يأنى الملك الموكل بالتصو ير إذ ذاك فيمتثل مايؤمى به أو يقال 
له غير مخلقة فلا يأتى ملك التصوير فان أتى ملك التصوير وفرغ ما أ كا أمس لأانه قد جاء أن 
الملك إذا جاء التصوير نصب له سبعون وفى حديث آخر ألف من حدوده على مارواه أبو داود 
ثم يلقى الله شيبه على من يشماء منهم فاذا فرغ التصوير نادى الك الموكل بالرحم فأ ملك آخر 
بالأربع كلمات فيجاوب الخبر عن كل واحدة واحدة و يكتب والكاتب هنا لانعرقه فلعله بعض 
الملا تكة المذكورين أوغيرثم والله أعلم فيحصل المع على هذا التأويل ويكون عدد الملا 2 
الذينيمجتمعون فى الرحم عند خلق المولود من أوله إلى آخره أربعة وبقى البحث على الكتب 
هل يكون فى الشخص ننفسه أو فى شثىء آخر محتمل والقدرة صالحة فا# هذهالاحاديث 
كلبا أخبار والاخبار لا يدخلها نسخ فيكون الحق سبحانه بخص من الخلوقين من هذه 
الوجوه ما شاء لمن شاء إظباراً لعظم القدرة يحميل بديع الحكمة ويعد الفراغ من هذا كله على أى 
وجه شاءه الله من نلك الوجوه ينفخ فيه الروح لكن قد جاء بيان هذا فى حديث غيره وهو قوله 
عليه السلام : ويخر املك بعد الكتب من الرحم بالصحيفة فى يده . وقد جاءت فى بدء كيفية 
خلقناآثار خلا فهذا الترتيب منبا أنه قال عليه!اسلام : اذا وقع ماء الرجل فى الرحم يتطاير فى 
عروق المرأة أربعين يوما وبعد ذلك يجحتمعفى الرحم . وقد جاء عنه عليه السلام : انه عند فراغ 


11/1 ّْ ما الحكة فى الاخبار مبذا الحديث 


الأربعين يوما اللأولى يكون تصوير النطفةبما شاءته القدرة . وأما الواب لعرفة ما الجكمة 
فى ذلك هل لنا سبيل إلى معرقتها أو إلى ثىء منها فا أخبرنا بها إلا لتتدبر ما الحكمة فيها فن 
الحكة فى ذلك ما حصل لمن من عليه بتصديقبامن قوة الابمان الذى زيادة ذرة فيه خير من عمل 
الدهريشهد لذلك قول سيدنا صل الله عليهوسلم : تفكر ساعة خير من عبادةالدهر . واا ذلك ل 
يتحصل فيا من قوة الايمان كما يتحصل بمعرفة هذه ووجه آخر وهو أن نعرف للحكمة قدرها 
اذذلك أمى قد نفذ فى جميع العوالى فيكون من باب التحضيض عليبا والتعظم بشأنها وبترتب 
عل ذلك من الفقهأن بمقتضى الحكمة استدللنا عللالقدرة وبالقدرة وعظمبا استدللنا على الحكمة 
فوجب بمقتضى الابمان والتكليف والنظر والاستدلال الايمان بمجموعبا والتعظم لما والاذعان 
لمن هذه من بعض صفاته كما أمر وقبر وحم بالتعظم والاجلال والا كبار والتئزيه 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن وجود الحق حق وادراكه غير متمكن يؤخذ ذلك من أن 
الملائكة بالاجماع اجسام وتراهم يدخل النفر منهم فينا ولا ندر كبم ولا نشعر بهم وثم يتصرفون 
فينا ولا نعم فكيف خالقنا وخالقهم فانالصانع بقطعيات العقول لا يشبه الصنعة 

الوجه الثالك : فيه من الادلة الايرانية إذا تأملت جمل كثيرةوأما الجواب على ما الحكمة فى 
الاخبار بذلك لنا وما يترتب عليه من اللاحكام الشرعيةفنها التعريف لنا ببدء خلقنا وضعفناو لطفه 
بنا وتغطيته بألطافه لنا وتسخير الملا57 الكرام لنا فى كل الأاحوال التى كنا عليبا فى حال نعقل 
أولا نعقل كا قال عز وجل وسخر لك ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه على طريقةالمن 
وهذا استدعاء لطيف فطلب العبادة وانشراح الصدورطافانه إذا رأى العبد قدر هذا اللطف بهمن 
هذا المولى الجليل الغنى المستغنى سبلت عليه العبادة ورغب فى الحضرة عند هذا الماك الذى قد 
كرمه قبل أن يعرفه ويعبده فكيف به إذا عبده وسمع قوله(إن الذبن أمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك ثم خير البرية) ذاب حياء وحبأ واشتياقا ورغبة ورهبة 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الأاحكام الشرعية أن حك الحا ى إذا نفذ ومضىلا يرد يوخذ 
ذلك من قوله انه لا ينفخ الروح الا بعد الكتب فيكون الحكم قد نفذ ومضى وهو فى عام 
آخر فلا يخرج لعالم الحياة إلا على حم قد تم وفرغ فلا يطمع أحد فى نقضه وهو موضع تحقيق 
الخوف والرجاممع العمل أو تركه جعلنا الله من سبقت لهالسعادة بمنه ثم نرجع إلى الفاظ الحديث 
بعون الله فقولملا إن الله وكل) أى جعلهعليهم اقب أبن يكون فيه أو عليه القدرة صالحة الوجهين 

الوجه الخامس : قوله ل يقول © ف الكلام حذف معناه عند ما يخلق الله النطفة وقوله 


أرادة أللّه خلق عباده عي 


ل( يارب نطفة )والنطفة الماء اليسير فى الاناء وهنا أيضاً حذف أخر لا يتم الكلام إلا به معناه 
نطفةحدثتف الرحم ثم ينادى عند تطورها بقدرة الله علقة العلقة قطعة من الدم 

الوجهالسادس : قولهل يارب علقة)محذو ف ثالث معناه أى اتتقلت النطفة علقة 

الوجهالسابع : قولهل ثم يقوليا ربمضغة )فيهحذوف رابع معناه اثتقات العلقة مضغةوالمضغة 
الشىء ء الذى يمضغ ولِيس فيه تشكيل 

الوجه الثامن : قوله( فاذا أراد الله أن يقضى خلقه) قوة الكلام تعطى أن الله اذا لم يرد خلقه 
ينغذ فيه ما شاء من أمره اما أن يمجه الرحم واما أن يسقى عل حاله حتى ينفذ فبه ما شاء ء الحسكم 
فان أراد الله خلقه ولا يعرف الملك إرادة الله فيه إلا إذا ظبرت؟ ندم فى الوجوه الثلاثة فعند 
ذلك يأم الله بتصويرهللءلك الموكل بذلكاتقدم قبل فيسل أذ كرأم أنثى فهل لا يسأل الامهاتين 
الصيغتين لا غير ويكون الجواب بما قدر من ذ كر أوأتثى أو ختثىبينا أو مشكلا إلى غير ذلك ما 
قد رأيناه عيانا فى جميع المخلوقين ويترتب على سؤاله مباتين اللفظتين أن الكلام والعمل انما 
يكون عل اللاغلب ما جرت به الحكمة أو يكون سيدنا صلى الله عليه وس عبر مباتين اللفظنين 
من باب التنبيه بالاعم على الأاخص احتمل لكن الظاهر فى الاخبار أنه ليس كغيره من الأاحكام 
لأنه ثىء يوقف عنده ويؤمن بهليس الا ويترتب عللهذا الاخمار مبذه التطويرات ألتى بد أخلقنا 
ها امنا وقدرة الله فينا وفى جميع خلقه وقطم تسليط العقول على ادراك قدرته الا الذى من علينا 
بالوصول اليهما أمرنا ومنع الطمع ممنهذه قدرته أن حاط بهأو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا وبين لناما النسبة بين ماكان حقيقيا من تلك التطويرات على ضعفبا وما تحن عليه 
عند بلوغ الاحتلام والتكليف وما اجتمعت عليه هذه الصورة الهيوانية الانسانية من عظم وح 
ولحم وعصب وعروق وشعر وجلد ودم و كبد وفوة وعقل وفكرة وشبوة وتصرف وبطش 
وجميع مافها من حسن الصنعة كما قال عر وجل (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم)م أبن فسبة 
ذلك الحال الأاول من هذا الحال وأين ذلك الخلق من هذه الاق ة كما قال عر وجل فى شأن الثمر 
عند تعاطى طببه ( أنظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه)معنى ذلك انظروا الرحالالار اذا برزمنالشجرة 
ثم انظروه عندتناهى طيبه أبن نسبته فى هذا الحال من نسبته أولاأومن نسة منبته فرأبنا الدسة بين 
الحالين متباينة فكاءنه عر وجل يقول بمدلول قوة الكلام ألا تعرفون أن ذلك بالقدرة لا بالأاصل 
ولا بالماء فاعتيروا بمن هذه قدرته وأذعنوا اليه وأسلبوا ثم بعد ذلك يأنى حال الكبر وتنعكس 
تلك القوة ضعفا ويدخل عليه فى جميع أحواله مع ابقاء الخلقة على قالبا كما أخبر عر وجل 


ا الأرزاق والأجال 
(ثمجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة) فأهل الاعتباراعتبروا وأهل التذكار اذكرواو بقىأهل الخفلات 

فى عمبات الجبالات لا ببصرون الاعلى قدر شبوتهم و#مفى العلوم أعنى بعضبم كثل امار حمل 
أسفارا وغيرمم كا أخير عز وجل ( ان هم الاكالانعام.بلمأضل ) ولذلكةالجلجلاله ( وكا" بن 
من آية فى السموات والأارض بمرون علبا وثم عنها معرضون ) أى غافلون 

الوجه التاسع : قوله (شقى أوسعيد )لاثالث له الكن الشقاوةتفترق على أنواع بعضبا أعظ 0 
بعض والسعادة أيضا كذلك 

الوجه العاشر : قوله لإ فا الرزق قنا اللاجل ) هنا بحث لم أنى فى الرزق والاجل بالفاء التى 
تعطى التعقيبدون غيرها هر المروف فالجواب والله أعلم أن أول ما يشتغل الملك بالخلق 
وتقريره على ماشاءهاالحكم مع الشقاوة والسعادةوحيتئذ أنى ذكر الرزق واللاجل آخراوهذاترتيب 
بمقتضى المسكمة بدي لآانه الذى كو ن الامو المتقدم بحسب الارادةقدم خلقه أولا وعليه يترتب 
التذ كير أو التأنيث أو غيرهمامن ااصفات وعليه أيضا تقع الشمقاوة أو السعادة ثم الرزق الذى هو 
متقدم على الاجل كا أخبرعليهالسلام : لن بموت نفس حت ىتستكمل رزقبا فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب . م أخر الأاجل فاذاكان الآمى قد تم فعلى ماذا الحرص فطل بالرز قوقد تم الام لايزاد 
ولا ينقص فيرجع الرزق والآجل والسعادة أو غيرهاكالتذكير أو التأنيث لا يتبدل ولفبم هذا 
المحنى فضل أهل الصوفةغيرم وليلتفتوا الى ثى. وبقوا معو لينعلى من هو المتصرف فيهماللطيف 
مهم كالول تطمعالنفوس فى انقلاب الذكورية الى ضدها أوضمبا اليها كذلك لم تطمع نفوسهمق 
الرزق ولا فالأجل ولا فالسعادة ف التبديل أصلاوما بقوا الا مشتغلينما أمروا حتىان بعضهم 
قالانكان عبده لخوف نار أو رغبة فى جنة حشره الله معفرعون وهامان بلأعبده لأانه أهل لان 
ينك وهو الحقلمن فهم وكي فى ذلك قصة العابد فى بنى اسرائيل الذى أخبره نيبه أنه من أهل 
النار فزاد فى عبادته فأوحى الله لذلك النىأن قل له يفعل ماشاء فبو من أهل الجنة لازدرائه 
بنفسه . وأمامن طريق الرزق فقال بعضبم اذاكان الفقير ينظر فومعاشه ذالله يحسنعزاءه فىطريقه 
وكفى فى ذلك مااختاره سيدنا تمدص الله عليه وسلأن قال: أجوع يوما فأتضرع وأشبع يوما 
فأشكر . وقاليمن بن رزق رحمه الله اذ الماضى لا يرجع والمقدور لايتيدل فاطراح الحم سعادة 
معجلة جعلنا الله من سعد وحمى وفهم وعمل وقبل بمنه لارب سواه 

الوجه الحادى عشر : قوله ( فيكتبفى بطن أمه ) يكون المعنىفيكتب وهوف بطن أمهوهناحث 
هل ذلك الكتب يكون قبل نفخ الروح أو بعده لكن قبل خروجه من بطن أمهليس فى الموضع 


حول مثك الصلاة فُْ السفينة وبح 


ما يدل عبل ثثىء منها لكن قد جاء فى حديث آخر : أنه يكتب ثم ينفخ فيه الروح . ويترتب على 

هذا الاخبار من الفقه أن السعادة والشقاوة قد تكون بلا عمل ولا حياة فى هذه الداريٌ خذ ذلك 
من قوله : ثم ينفخ فيه الروح بعدكتب السعادة أو ضدها . وقد رأينا من بموت فى البطن قبل 
الخروج ألى هذه الدار قد يخرج ولا يبلغ زمان العمل لا على طريق الوجوب وهو البلوغ ولا 
عل طريق الندب وهو مادون ذلك ويعضد هذا التأويل قوله عليه السلام فى الاطفال الله أعلم 
بماكانوا عاملين لأن العلياء اختلفوا فيمن بموت قبل بلوغه التكليف عل أى قد ركان من السن 
اختلافا كثيرآ لان الأحاديث جاءت فيبم على أنواع فنها قوله عليه السلام : فيهم عصفور من 
عصافير الجنة . ثم قال فيبمهممن آيامهم ثم قوله علي هالسلام اللدأعل بما كانوا عاملين وعلل هذهالآثار 
أكثر أهل السنة لاسما مع مافى هذا الحديث الذى نحن فيه بما يقوى هذا المعنى وتكون تلك 
الآثار الآخر على االحصوص فهذير. المعنيينفهذا المعنى يزيدتأ كيدا لما ذهب الي هأهل الصوفة 
جعلنا الله من سعد وحمى وفهم وعمل وقبل بمنه لا رب سوأه 


)4 س5 حدايث جواز الصلاة فى السفينة 2س 
و امه لذ لص براظر اهرس سس تناس لس سه ل سس كرا ارس الا 
ا ن عبد الله وى سعيد رضى ألما صلا فى السفيتة ا مين َال الحسن تصل 


ا 2 


انما مالم تشق عل أحابك تدور معها و إلا ققَاعدا 


ظاهر الحديث يدل على أن فعلالصحاية رضى الله عنبم حجة لأنبملا يعملون عملا من اللاعمال الا 
بالتوقيغ من الشارع عليهالسلام ولعلمهعليهالسلام بذلك لما أخبرءالته تعالى بالفتن التى تكون يينبم 
رضى الله عنبماهتم, رسو لالتهص اللهعليه لذلك فأوحى التداليه (أصحابك عندى مثل النجوم ) فينئذ 
أخبر سيد ناصلل التهعليهوسل بأن قال: أصحاىمثل النجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم . معناه اقتديتم فى لأانه 
هوصل اللهعليه وسلٍ امام المدى فانهم لا يفعلونمانخالف ستته ففعلهم كله قام مقام الاخبار عن 
سيدنا صلى الله عليه وسلم وكذلك أقوالحم ولذلك قال الحسن تصلى قائم) مالى نشق على أصعابك 
والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : معنى قوله ” مالم تشق على أصحا.بك 7" ليس المفبوم من قوله تشق على أصعابك 
ماتفبم نحن من التضييق أو مايغير الخاطرلأنه لوكان على هذا المعنى لأادىذلك الى تعطيل الصلاة 
عند ركوب البحرم يفعله كثير من الجبال اليوموهذا حرام لايجوز وانا يكون معنىتشقّقدريؤول 


١‏ ركوب البحر 
قيامك فى وقت يكون امول فى البحر والأمواج والرياح العاصفة الى غرقهم أو زيادة سبب فى 
الملاك معروف بجحرى العادة أوما أشبه ذلك أو لايمكن لك القيام الا أن يؤدى ذلك لكشف 
حريم عيل وجه لابجوز شرعا ول تكن دخات عليه أولا لآنه لا يحوز أن يدخل انسان البحر وهو 
يعم أنه لايمكن له فيه توفية ما أمم به من التعبدات على حدها حتى أنه قد ذكر بعض العلماء أنه 
اذا عل الشخص من نفسه أنه يميد حتى يول أمره الى تعطيل الصلاة أو الخلل بثىء منبا أنه 
لا يحوزركوبه وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى فهذين النوعين وما يشبهبما أذا وقعت ولح تدخل 
عليبا يحوز أن تصلى معبا قاعدا اذا لم تقدر على القيام و هو المعنى بالمشيئة هنا لاتب العلساء 
لا يطلقون التشويش الاعللى مايكون تشويشا شرعيا يتعلق من أجله حكم ماتخلا ف أهل الصوفة 
فانم يطلقون التشويش ع ىكل ثىء يتغير به الخاطرقل أوجل 

الوجه الثانى : قوله لإ تدور معبا 4 يعنى للقبلة حيئْها دارت السفينة لآن الرياح تختلف 
بعض الأاوقات على السفن فبكون مثلا مقدمبا الى القبلة ثم تأتى ريح أخرى تديرها شرقا أو غربا 
او لغير ذلك من النواحى فيكون المصلى فى السفينة يدور الى القبلة فى الصلاة الواحدةوان احتاج 
لذلك مراراً أنه شغل يسير معفو عنه والقبلة مطلوية أو جبتها حتمالاانا معنا العلم بها والقدرة على 
ذلك ونحن الآن متمكنون منذلك عارفون بها فلا يسعنا غيرذلك سواءكان المصل قائما أو قاعدا 

الوجه الثالث : فيه من الفقه جوازركوب البحر فان العلساء اختلفوا فى ركوبه هل هو جائز 
مطلقا أو لايكون الا للحاج والمجاهد فيه اختلاف يينهموروى عن عمررضى الله عنه أنه كان يمنع 
ركوبه الا الحاجاو مجاهد ويقول خلق عظمم ير كبه خلق ضعيف واولا أية فى كتاب الله لكنت 
أضرب بالدرة من يركبه وركوبه لا يحوز الا على الوجه المشروع ف الحال وف الزمان أما 
فى الزمان فلا يحوز ركوبه عندارتجاجهلقولهعليه السلام : من ركب البحر فى ارتحاجه فقد برىء 
من الذمة . وأمافى الأأحوالمن صفة المركب ووصفه الى غير ذلك فلا بركب الا عيلماجرت به 
العادة أن ذلك هو المعروف عادة التى تكو نمعهغالباً فانلم يكن كذلك كان داخله أو را كبدمن يلق 
نفسه الى التبلكة وقد جاء فى ذلك ماجاء فبذا الحكم فى البحر المعبود حساً . وأما البحور المعنوية 
التى ذكرها الناس فالركوب ف كل بحر يجوز ركويدمنها بحسب السنة فيهفالبحور المعنويةسبعة . بحر 
الدنيا وبحر الهوى وبح رالشهواتوكر النفس ور العلم وبحر المعرفة وحر التوحيد 

فبحر الدنيا ساحله الآخرة وركوبه فى ىكب الأآمر والنبى وعدده أنواع التعبداتوأوقات 
ركوبه عندعدم ارتجاجه وارتحاجه الفتن ولذلك أحكمت السنة أن تكون فى ذلك الوقت حلسآمن 





على الوالدنفقة البنين حتى نحتلبوا تباط 
أحلاس يبتك أوتكون باصل شجرةوتفارقجميع الناسحتى يأتيك الموت وانتعل ماأنتعليهورباحه 
العزائم فعلى قدر قوة عر متك يكون جرى سفيئتك ورأسها العقل فعلى قدر عقّلك يكون اتقان 
جريها وملاحوها خواطرك فعلى قدر حسنبا تكون سلامتها ومسا كبا العلم فعلى قدر علسك يكون 
حسن تصرفها ووسقها بضائع أعمالك فيكون الخلاص من البحر بقدر جودة السفينة وخدامبا 
والرعأوالخسارة بحسب البضائع 

وأما بحر ا موى : فخوف وممنوع ر كوبه بل مبلكفلا يحتاج الى تعليله 

وأما بحر الشهوات : فكثير ارتجاجه والقدر الذى أيسح نعل لسان العلم فيهمن التشويشات 
هنا وهناك مايعجز الوصف عند أقلبا وهو من اللجذس المندوب ليه وهو اجماع مايترتب عليه من 
الكد فى التكسب على العيال وربما يكون لبعض الناس سببا لآن .بقع فى المحرمات من جبة 
الكسب ويعتذر بأن يقول العيال خلفى يطالبونتى بالرزق ولا أقدر على غير هذا الوجه ثم يترتب 
عليه السؤال عنهم ذانهم رعيتهو كلك راع و كلك مسئول عن رعيته وما فيه من الزامه نفقة البنين 
حتى حتلموا من أجل شبوة واحدة الى غير ذلك اذا تتبعه ومن أجل الشبوةقال صل الله عليه وسلٍ : 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم بعس عبد الخيصة تعس عبديطنه تعس عبدف رجه . فلولاالشبوة 
التى حملتهعلى ذلكمادخل من حرية الطبع الى رق الشبوات م معذلك يحجبهعن الوصول الى مقام 
الحصوص ذانهم قالوا رضى الله عنهم ترك الشبوات قرع الباب وقال العلساء فى معنى قوله جل 
جلاله ( أولتك الذين امتحن الله قلومبم للتقوى ) قالوا أزال عنبا الشبوات ولذلك كان عمر رضى 
الله عنه يقول إنى لاطأ النساء وما فىاليين شبوة فقالواولم ذلك يا أمير المؤمنين قالرجاء أن مخرج 
الله من ظبرى من يكاثر بدتمد الأامميوم القيامة فانظر الى هذا السيد كيف انقلب تله هذه الشبوة 
التى هى أ كبر شووات البشر عبادة محضة فا بالك بغيرها يؤيدهذا قول مولانا جل جلاله على لسان 
نيه عليه السلام ( لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنتسمعه الذى يسمع 
بدوبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها)قال العلماء فى معناه لم تبق له جارحة يصرفبا إلا بالله 
ولله فذهمت الشبوات 

وأما حر النفوس : فانه لا غاية له نعلمها نحن ل-كن ركوبه من أجل المر كوبات لكن اذا 
كانت السفينة على ماشرع وندب من أن يكون انشاؤها من عود الاخلااص وملاحوها وججميع 
خدامبا من أهل التواضع والافتقار لقوله عليه السلام : أوحى ال انكو امعو | وله شر بعضم 
على بعض ورماحبا صدق اللجأ فانه عنوان النجح وبضائع أهلبا التقوى فان الله عر وجل يقول 

دس" - ل ببجة » 
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وأما بحر العم : فكاتقدم فى بحر النفوس إلا أنه لابد لراكبه مر اطالة المقامفيه حتى يقوى 
بصر بصي رتهفيبصر هواه فيرجع لدمنه قوة ف المزاجج خْينئذ يبصر مافيه من الانوار والعبر والعجائب 
التى لابيصرها غيره [لاأنه لابد له من المقام بعد ابصارتلكالمعانى ليحص لله تهذيب النفس و ز يادة 
فى اليقين وقد قالصل الله عليه وس : تعلموأ اليقين فالى أتعليه . 

وأما بحر المعرفة : فأعظم وأ كبر وفيه من الفوائد أعظم مما فى البحر قبله ويركب يمثل 
ماي ركب البحر الذى قبله إلاأنه لابد ان يتزود فيه من ماءحر العلم للا تذهبروحه بشدة حرارة 
هوائه ذا كثر ركابه ماهلكوا إلا من أجل هذا الوجه لأن فه من الخيرات والدرر والاسرار 
مالايوجد وفبه منالمبالك لمن ترك هذا التزود هذا الماء مالابيوصف وربا قد يكون حاله أولا 
من الخصوص ثم ينعكس الى أخس اللاحوال 

وأما بحر التوحيد : في ركب بمثل ما قدمناه فى البحرين المتقدمين وز يادة عل ذلك أنهلا يفارق 
ببصره شواهق جبالالشر يعةالرأسخةفانه ما قامعليهمن هوائههواء لايعرفه ولايكون عنده مايتقيه 
عاد الى جانب جبل ذلك العلم والاغرق ومن أجل ذلك غرق فيه ناس كثيرون وثم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا فاذا رجع الى ذلك العلم ورجع عقله اليه يتذكر فوائد مارأى وبحصل له من 
اجتماع ذينك الهواء.ن من حسن مزاج جوهر دينه وعرضه مالايصفه الواصفون فن من الله عليه 
بركوب هذه البحار المباركة على الوجه الا<سن م رمى على جبال السنة فذلك السيد الذى اذا 
كان منهم واحد فى اقلِير رحموا جميعاً ومن ركب منبا واحداً على تلك الحالة المرضية فن رآه فقد 
أقر الله عينه با يعود عليه من الخيروالبر كة فكيف به هو ومن ركب واحداً منباعل غير الوجه 
المرضى الغالب عليه الحلاك ومن رآه خيف عليه منالفتنة والشرح هذا يطول الاأنه ان شاء الله 
اختصر له كتابا .يكون الكلام فيه ابسط من هذا ونبين مبالكه و كذلك حول اللهمكل بحر منبا 
جعلنا الله تمن حماه وعليه وأسعده بهيمته 
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طرف اللمضماف ' ا 
ظاهر احدبثك جوأز الشغل الليسير فى الصلاة مزد نعالاذىالمشوشس ذيهأ والدكلام عليهمن وجوه 


الشغل فى أأصلاة 0/4 


الوجه الأول . الفعل اليسير فى الصلاة يكون معفواً عنه وان لم يكن هناك عذرأولا يكون 
[لامع العذراويكونالعذر وا نكان خارجا منها وهل العذر المنصوص عليه هو هذا العذر ليسالا 
اوتعديه الىمايكون ف الصلاة ليس الا ومايكو ن خارج الصلاة لايلتفت اليهوا نكان عذرفالجواب 
ليس فى الحد مث مايدل على ذلك لكن الفقباء اذا علءوا للحم علة عدوه بتلك العلة حيث وجدوها 
مثل قوله عليه السلام : لا يقضى القاضى حين يقضىوهوغضبان . عدوا الحم حيما وجدوا 
مشوشاشوشه منع معها حك حت الحقن والجوع قنرجع هنا الى حثنافانكانت العلة هنا قلة العمل ليس 
الافمل هذا بحوز لعذر ولغيرعذر وقد اختلفوا فى الشغل اليسير فى الصلاة لغير عذر هل ,بطلبا 
املا على قولين وانقلنا أنالعلة فيه رجاء زوال التشويش ف الصلاة فعلىهذايحوز الشغل فى الصلاة 
وان كثرمالم يتفاحش ذانه اذا تفاحش خرجت عن أن تكون صلاة ولذلك لم يختلفوا أن الشغل 
البسير اذا كان لاصلاحبا أنا لاتبطل واختلفوا اذاكثرولم يتفاحش على قولين ول مختلفوا أنبا 
تبطل اذا تفاحش وقد حد التفاحش بمثل أن يأ كل أويشرب قدر مايقارب الشبع ومنهم من فرق 
ينما أجيز له فعله فى الصلاة وبين مالابحوز لهم هو منصوص فى كتب الفروع وان قلنا أنالعلة 
قد تكون يجموعبما أزن يكون عذرا وأن كون فاصلاح الصلاة وهل يراعى فالشغل أيضا 
الكثرة أو القلة موضع خلاف مالم يتفاحش أيضا لكن الذى يعطيه البحث علىنص الحصديث 
انه اذاكان الذى يفعل اقل بالنسبة الى ماهو الخال الواقع فى الصلاة يفعل وان كان فعله نقصا من 
كال الصلاة لم يفعل و يكون ذلك بحسب الاشخاص والأمكنة والازمنة فرب ثبىء بحماه شخص 
ولاحمله غيره ورب شىء بوجد عنه بدل وآخرلابدل منه يؤخذ ذلكمن الحديث 

الوجه الثانى : قوله ١‏ كنانصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب 
من شدة الحر فى مكان السجود . فلا"ن معبمهنا علتيناحداهما الصلاة خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولابدل منبا وحر الارض الذى بمنع الخشوع ف الصلاة وهو من باب شرص الجال 
على مذهب الآ كثر ويقابله اتقاء الأرض بفضل الششاب ا يفعلوه بالنسبة ل يفوتم قليل وعلى 
هذا التعليل فقس لكن ببقى علينا حث آخر وهو الثىء المفعول هل لا نفعلهإلا أنلانجد منه بدلا 
أونفعله مع وجود البدل أوهو جائز مع وجود الددلٌ وفعل البدل أولى مثاله أنا تقول لا نتقى بفضل 
نأبنا الاحتى لانجد شيئاً تتقى به الارض أوهو من بابالأأولى فان نظرنا فى لفظ الحديث أجزناه 
مع وجود غيره وفعل غيره يكون الأولى ولاأظر. أحداً اختلف فى أن هذا هو الممنحب وان 
نظرنا لما يعلم من حال الصحابة رضى الله عنهم فهم لم يكن لهم من الدنيا إلاقدر الضرورة وانهم فى 


٠م‏ ا الاقتداء بالصحاية والعلماء 


الغالب ليس لمم فضل عل ثيابهم قلنا لاجوزمع وجود غيره لكن الحم للفظ الحسديث لالغيره 
ولعل هذا الحديث لم يكن الامن بعدما ظبر الاسلام و كثر عندهم الخير فلا يترك اللفظ المقطوع 
به بشىء محتمل 

الوجه الثالث : قوله ل كنا » يعطى امع لآانهم كانوا الكل على ذلك فالاخبار عن ابميع 
أقعد فى الحم ما عنالوأحد 

الوجه الرابع . قوله ( مع النى صل الله عليه وس ) اخبار أيضا هنا بالفعل لأنهمكانوا يفعلون 
مع النى صل الله عليه وس وهو عليه السلام : يقول انى أرا ك من وراء ظبر ىا اه أمائ 
فأقرارثم على ذلك حك منه عليه السلام وماكان من تقرير الحكم بالفعل أعظم ما يكون بالقول 
ويترتب عبل ذلك من الفقه الاقنداء به صبل الله عليه وس فى الأافعال والأاقوال على حد سواءوهل 
يكون ذلك فى غيره أملا يكون ذلك حتى تعلم أن ذلك على لسان العل لأنه عليه السلام فى ذاته 
معصوم قطعا وغيره لاتعرف عصمته هذا على لسان العلل وأما بعض أهل الطر يق فيرون اتباع 
مشاخهم لانم تحسنو ن الظن بم وكذلك وظيفة الممتدىء أوالعائى مع العام لانم لايعرفون لسان 
العلم فهم أولى للحم أن يتبعوا عالما من أن يتبعوا ال هوى وقد أخبرتى بعض مشاخى رضى الله عنه 
أنه كا نخدم شيخه فى مرضه الذىمات فيه وأنهكان ابتل بسرعة الحراق فى الىييت الخلاء مسرعا 
فليا قضى حاجته نادانى فقا( لى إثتنى بالماء فليا خرج قال لى ياببى الكلام فبيت الخلاء لا جوز وابما 
فعلته الضرورة لأنى لم أقدر أن أتكلم لما حفزقى الام لأنه رحمه الله علم أن الشخص كان من 
يقتدى به ويؤخذ ذلك أيضا منفعل عمر رضى الله عنه حين أمى بعض أهل البيت وكان قد أحرم 
ف ثوب مصبوغ أمره بنزعه وهو مما يجوز الاحرام فيه لأنهكان مصبوغا بمذر جاء فى الحديث 
لكن لما كان يشسبه المزعفر والمزعفر لايحوز فبهالاحرام قال له رضى الله عنه انكم أمها الرهطأئمة 
يقتدى بكم الناس فعاله بأنهم يقتدى بأفعالهمم يقتدى بأقوالحم ولذلك قال بعض العلساء ان العام 
اذاكان عاملا اتبع الناس عامه واذاكان غير عامل اتبع الناس فعله ولم يتبعوا علمه فلم ينتفع بعامه 
لافى نفسه ولافى غيره ولمأ دخات البطالات واتباع الشبوات فى بعض العلماء وقم الخلل فىالعوام 
لاقتدا همهم فى الافعال وان بقىمنهم من يعمل وهو الأاقل أخرجوثم الى طريق الزهد والتشديد 
ويدخلهذاتحت قوله صل الله عليه وس : موت العالم ثلية فى الاسلام . فوته الحسى خير منموته 
المعنوىفان موته الحسى تبقى مآثره وقديتأسى بهم الناس وموتهم المعنوى هى الثلمة الحقيقيةلانه 
بقطع الناس بعمله ااسوء عن باب مولاه فيخاف أن يكون الويل له لآن مولاناجل جلاله .يقول 


لبس الخيلاء . عمائم أهل السنة . عماحم قوم لوط . عما"م الثسياطين ارا 
(انا اله لاإله إلا أناخلقت الشر وخلقت له أهلا فالويل لمن خلقته للشر واجريت الشر على ,بديه) 
فقد فعل هذا بنفسه شرا وجر الناس بالاقتداء به على شر ويوؤخذ منه جواز ذ كر مايفعلهالشخص 
من أفعال الب راذاكان يعل أنه يقتدى به أوماوصل به حك أوبحصل به وجبا منوجوه الخبر ولذلك 
قال أهل الصوفة انه لابحوز ذكر مايرد على السادة من الأاحوال الابين ابناء جنسبم الذى يكون 
فيبم الأهلية الترق ولا تحوزبين العوام إلا لضرورةتعين عليبم فعلبامثل : ماحكى عن بعضبم أنه 
كان ماشيا على الساحل فاذا بمر كب قد أقبل موسقا بالخر لوالى الموضع وكان. ظالما لايطيقه 
أحد فطلع للبر كب حين أرسى وأخذ يبده عصا وجعل يكسر كل جرة وجدها ملاى باخر فل 
يطق أحد ان يقف له فد كذاكعليها الىأن بقى له جرة واحدةفتر كبا ولم يكسرها ورجع فطلعت 
النواتية الى الوالى فأخبروه الخبر فتعجب من ذل ككل العجب لكونه جسر على شيئه وتعدىعليه 
ثم انه لما تعدى ترك تلك الواحدة فأرسل وراءه فاحضر فقال له ماحملك على مافعات فقال 
فعات مابدالى فافعل مابدالك فقال لم تر كت الواحدة لم تكسرها فقالادر كتتى أولاغيرةالاسلام 
فدخلت فكسرت ما كسرت امتثالا للا"مى فليا أن بقيت تلك الواحدة قامت معىالنفس وقالت 
أنت من تغير المدكر :ففت أن يكون كسرها فيه حظ نفس فتركتبا فقال الوالى اتر كوه .يفعل 
مابدا له ما بيننا وبين هذا معاملة وانهافعل ذلك للضرورةالتىوقعت لهولا يكونذلك من باب التركية 
وقد نهى عر وجل عن ذلك بقوله (فلا تزكوا أنفسم) 
الواجه الخامس : فيه دليل على جواز أن يكون فى الثوب فضلة عن الضرورة مالم تنته الى 
المكروهأوالحرام يؤخذ ذلك من قولهلا طرف الثوب »فلا يكون طرف الثوب يسجد عليه و يبقى 
الدنمستورا الاوفيه فضلة ع نالضرورة لأ نالضرورة هىستر العورتينالمثةاة وا نخففة وماعداهما 
مباح وبعضه مستحب فتحتاج اذا لمعرفة المندوب من اللباس والمباح والحرام فأما الحرام فهو مثل 
لبس الحرير للذكور و كذلك اللبس والفخر والخيلاء لتحربمه ذلك صلى الله عليه وسلم وما كان 
من الأآزرة اوالثوبتحت الكعبين لقوله صلى الله عليه وسلٍ : ماتحت التكعبين ففى النار. ومن ليس 
وبا يشبربه لقولدصل الله عليه وسلٍ : من لبس ثوب شبرة البسه الله .يوم القيامة وب ذل وصغار 
ثم اشعله عليه ناراً : وكل مايشبه ذلك وأما المكروه فمثل تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 
والتثشبيه بالأعاجم للنبى عنه ومثله العمأثم التى ليست بذوابة ولاتلحى لآآنه قيل نما مام قوم لوط 
وقبلعمائم الشياطين ذكره ابن رشد فى مقدماته وغيره م نالعلماء والمندوب مثل ثوبالعيد واجمعة 
لقوله صل الله عليه وس : ماعلى أحدى لواتخذ ثوبين جمعته سوى ثونى مبنته . وما أشبه ذلك والمباح 
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مااتخذ الانسان للترفه او للتجمل بالقصد بغير وجه محذور شرعا وما فى معناهما ويؤخذ منه 
أن الوجه أعلى الحواس : يؤخذ من قوله فى موضع السجودلانهموضع الوجهوه و أعلىالآرابالتى قال 
صل الله عليهوسل : أمرت أن أسجد عل سبعة آراب.الوجه واليدين وال ركدبتين واطراف الاصابع 
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ماساهة ل صم لاملا 


عن أن إن مالك رضى أله 00 َأ نام فى ألقبلة تكبا 


يده وري منه امي ود اميه لك وشدته عله وقال | إن ا إذا قأم صل ما 


7 ل تر 2م سمشم ا 
يناجى ربه أو ريه ينه وبين قبل فلا يبرن فى به ولّكن ع يساره أو تحت قدمه شم أخذ 


من ١‏ سن م 


ان و لو 2 شعن 


طرق ردائه فرق فيه ورد بَنضه عل بض وال أو يمل كذ 


ظاهر الحديث كراهية النخامة فى القبلة للمصلى وجوازها تحت القدم وعن اليسار وفى طرف 
الرداء وحكبا فيه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الول : (رق يته عليه السلامالنخامة فى القبلةللدصل ) فيه دليل على أنه عليه السلام عند 
دخوله المسجد كان يتصفحه بالنظر يمينا وشمالا واماماً وأولا ذلك لماكان يراها لوكان مشغولا بما 
هو فيه من الحضور والنرق لمارأها وفيه من الفقه أننظره عليه السلام المسجدعلى طريق التعظمله 
لكو نهمنسو باالى! لولىالجليل وحموساعل عبادتهوهوا يضا ماكت أيالتهوهويسألعندفانكانمايكون 
الشخص يتصرف فه من مال أو أهل أو وجه من وجوه التصرفات كانت المتفعة فى ذلك تعود 
عليه وذلك.ما تعبد به أعنى أنه هو الذى ينظر فيه من طريقّماكلفه والمنفعة فيه عامة مثل وجوب 
النظر عيل الامام فى شأن المساجدوالطرقاتوما أشبه ذلكوالمنفعة فبا عامة وقد قال الله عرز وجل 
فى شأن المساجد ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) قال العاساء رفعبا صياتتها ورفعباوصياتتها يوجب 
النظرلهاوالتآمل للا ياحقبا خللوسيدنا صلى اللهعايوسل المشرع لذلكفبو أحرص الناسعلى ذلك 
فظهر ماوجبناه ويزيد ذلك تحضيضا قوله صل الله عليه وس : عرضت عل أجور أمتى حتى القذاة 
يخرجبا الرجلمن المسجد . وهذا مما حرض عل النظراليه والاهمام به فانه لابرى ذلك المقدار الا 
بنظر وتأمل ويترتب على هذا من الفقه أن الامام اذا دل المسجد يلتفت اليه بنية الاهتهام 
به وكرامة أن تحدث فيه حدث فيكون مأجوراً على ذلك وان يلقى به أذى فنزيله فبى نية خير 





تحر زخخرفة المساجد م 
ومن نوى نية خي ركان عليها مأجوراً كيف اذا كان ذلك موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم وهل 
يكون ذلك مطلوبا لرب المنزل لكونه مسترعيا عليه فبالعلة التى عللنا أولا تكون ذلك لان الياب 
واحد لكن فى المساجدآ كد لتعظيمبا فانها من الشعائر وتعظم الشعائر من التقوى بمقتضى 
الكتاب ولا يكو ن تعظيمباما يعظم أهل الكتاب كذائسهم وبيعبم بالبناء والزخرفة ققد جاءنبيه 
صل الله عليه وسلم عن ذلك وجعله هن شروط الساعة وقد ظبر فى زماننا ذلك فرخرفوها فيالمباقى 
والكسوات ثم يردونها للجبايات والأا كل واللغط والبيعوالشراء وهذابضد ما كانعليهص اللهعليه 
وس والخلفاء بعده والسادة بعدهم وهنا بحث هل جوز اذا كانت فى الجدر الذى ليس فالقبلة وهل 
يحوز لغير المصلى وانكانت ليست فى جدار فالجواب عن الأول أن جعلنا التعليل الذى علله صلى 
أللّه عليه وس فى القبلة أت قال انه يناجى ربه انها العلة فى الكراهة فبو يقتضى الجواز فى غير" 
القبلة وان قلنا ان العله ماجعل الله عز وجل للبيوت التى نسها الىنفسه من التعظم وهذا معروف 
من الكتاب والسنة والاجماع فيكون ماعلله عليه السلام للقبلة زيادة فى الاحترام وهو الأأظبر 
بر بد ماقلناه قولدعليه السلام :: النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتبا دفنبا. وهذا عأم ف جميع أجزاء 

المساجد كلبا من حائط وأرض وغيرهما وهو الجواب ف المسألتين المتقدمتين ولهذا المعنى لما رأى 

بعض الماركين شخصا يبصق فى المسجد فقال له لاتأثم خاوبه الفاع ل كفارتها دفنها فقال له رضى 
اله عنه أنا أنباكعن المحصية وأنت تجاوننى بالكفارة ترك الذنب خيرم نطلب المغفرة وقد ردت 
بعض العلماء الذين يقتدى بهم فى العلل والفتوى يكره أن ببصق فى المسجد فى هدف كان بقرب 
المسجد ول يكن ذلك من رحاب المسجد ولا فنائه وكان هو قاعداً فىآخره لكونه بيتدىء البصاقفى 
المميجد وانكانت تلك النخامة لا تقع فه خيفة من ذلاك الثىء اليسير الذى لاينقك خر ج معبأ 
غالباً مثل رءوس الابر وقد كون تقع فى المسجد ولا يصا حيث “صل النخامة فأعِينى ذلك 
الا<ترام منهوقالحديث الذى أو ردناه شاهد على المنع وهنا حثودو لم قال دفنها و ١‏ يهل تغطتبا 
ذالجواب عنه لوقال تغطيتها لكان الضرر يبقى با أ كثر بدايل أنه اذا غطاها وخرج جاء غيره 
فرمما قعد على موضعبا ويسجد علبا فياحقه منها بال فى ثوبه وكذلك فى وجبه وأ كثر الناس 
لا حمل ذلكوربما يكون ذلك سيا أنيقع له كراهية فى المسيجد وقد يتخافعنه وقد جاء أنالذى 
قله متعلق بالمساجد من السبعة الذبن يضلهم ألله حت عرشه بود القيامة وكف ون حال من تقع 
له فما كراهة خف عليه وعلة أخرى رعا فى أاء 520007 هنا رائحة اذا كانت 
مغطاة تغطة يسيرة احم + | وقد تنا أن يدخنل المسيجد برالحة قذرة.-ورعما تمع نتاك الرانحة 


الذابواجتماعه ما بتأذى به فنتضاعف الضرر بذلك أكثر بما كان أولا وقد تكبر من أجل ذلك 
الخطيئة وصاحبا لا يشعر واذا كان الدفن فلا يقع به هذا الضرر لآن الدفن قد علم بالعرف أنه 
التعمق فى باطن اللارضو! كثار التراب عل الثىء المدفون ذانه با كثار التراب على الثبىءالمدفون 
تندفع منه اذايته ويكو نكثرة التراب عليه بحسبه م ن كبر جرمه أو سيلانه فاذا كثر عليه التراب 
انقطعت مادة الرائحة ومادة البلل الذى يكون فبه وغيرذللك من المستقذرات وسيقى ورجه الأارض 
على حاله من الحسن والطبارة فلبذه العلة والته أعلم أخبر صلل الله عليه وسل بدفنها ولم يقل يغطبها 
وهذا الدفن اذا كان المسجد ترا بارخوا أو رملا فأما ا نكا نأرضا صلبة أو مبلطا أو بحصيرفمنوع 
لعدم التكفيّر وهو الدفن 
الوجه الثانى : قوله ل( وحكبا بيده 4 فيه من الفقه وجوه منها الدليل على تواضعه عليه 
السلام لله سبحانهومنها أنه أ كبر فى النبى وأبلغ فى احترام المساجد ومنها أنالفاعل لبر لاينبغى أن 
بزهد فى ثىء منه للأنه اذا كان اخراجه مثل القذاة يكون مأجوراً فبها فكيف مثل هذه ومثلهذا 
ماذكر عن بعض الصحابة أن ابنأ وأباه تقارعا على من يخرج مع سيدنا صلى الله عليه وسلل منهما فى 
بعض غزواته عقرجت قرعة الابن فقالله الاب آثرتى با يابنى فقال له الجنة هذه باأباه لا أوثرك 
ها نفرج فاستشبد بين ,يدى رسول الله صل الله عليه وسلِم ومنها أيضا الحث على كسب الحسنات 
وانكان صاحبا ملياً وقد قال مولانا جل جلاله ( ولا تمنن تستكثر ) قال بعض العلساء فى معناه 
أى تضعف عن الخير وتقول معى مايكفينى والخطاب له عليه السلام والمراد أمته 

الوجه الثالث : قوله لإ ورئى منه كراهةأو راثىكراهية لذلك ) هذاشك منالراوىلمارأى من 
قرائن الأحوال التى تدل على أحد المحتملات أو تنبيه منه عل جموعبا للأانه احتمل الام ثلاثة 
وجوه. و يترتب عبل كل وجه منها وجه من الفقه والوجوه احدها أن يكون وجد هو صل الله 
عليه وسلم الكراهيةلذلك فرو.يبت فوجبهويترتبعلى ذلك من الفقه أن المؤمن اذا رأى مكروها 
تغير لذلك ويكون تغيره بقدر ابمانه فلما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم أ كثر الناس إبمانا تغير من 
ذلك المكروه حتى رؤّى فيه وهنا بحث هل كان ذلك التغير لما اتتبك من حرمة القبلة كا علله عليه 
السلام أولما يترتب على فاعله من الا ثم وكان هو صل اللّه عليه وسلم ققد طبع على الرحمة للعالم 
كافة لقول الله عز وجل (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات )فكيف عل المؤمنين أوعبل بموعبما 
وهو الأظبر ومثل ذلك ينبغى للتومنين أن يتغيروا عند [تنهاك حرم الله وعند النوائب التى تطرأ 
على أحد من المؤمنينوا كدها ما يكن فى الدين للأنها الخسارة العظمى فكف مجمو عبما وفذ.مثل 


متاعناة الخالق جل وعلا هما 
هذهالصفات الماركة فاق أهل الصوفة غيرثم يروى من مثل هذا أن بعضهم كان له شريك فى بعص 
الأشياءفطلبه يوما فقيل لهانه عب لمخالفة ققال هكذا يكون وأناحى فتوضأ ودخل الخلوة وعبد أنه 
لا يخرج حتى يشفعه الله فيه فلما فرغ ذلكمن عفالفته قبل له ان شربكك يطلبك فأناه فقيل له 
انه دخل الخلوة من اجلك وما كنت عليه فقال لم قولوا له مخرج فوالته ما أعود لما وتاب 
وحسنت حالته واحتمل أن يكون أظبر الكراهية|ذلك من أجل قوة الزجروإن ذلك من اعلام 
الدين فيلزم على ذلك اظبار الكراهة عند رؤية ثثىء من المكروهات وهى السنة واحتمل وجبا 
ثالثا وهو انه وجد الكراهية موضع الطبعالمبارك وتعبد الزيادة فيها ليقتدى به من وجدها ومن 
لم بحدها وهو أظبر الوجوه ويترتبعلى ذلكمن الفقه أن وجود الكراهية لذلك مر علامة 
الامان وقد نص صل الله عليه وسار على ذلك فى الحديث فىتغيير المنكر ققال عند عدم الاستطاعة 
فن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايما:. . وتكون الزيادة فيه سنة وأقتداء به صلى الله عليه 
وس ولأجلهذا أشارالراوىكاتقدم . وقولهلا وشدته عليه 4هذا الضميريعود عل الفاعل لها أوعلى 
فعل المكروه نفسه 

الوجه الرابع : قوله ل اذا قام يصب فانما ينأجى ربهأوربه يينه وبين القبلة 4 الثك هنا رن 
الراوى فعلى القول بالمناجاة فا هى هنا لأات# الناجاة لغة كلام سر بين اثنين فصاعدا وهنا 
التكلم واحد فكيف تكونالمناجاة وقدبين هذا المعنى بعض السادة المتبعين على لسان العلم والسنة 
فقيل له كيف حالك فقال مخي رأ نابين أ ينف العبادة : فتارة اناجى مو لاى بدعائى وتسبيحى وارة 
يناجينى تلاونى كتابه فأنا القأرىء وهو ا نخاطب لى 

الوجه الخامس : قوله صلى الله عليهوسل نز فا مما يناجى © دليل لهل السنة الذين يقولون ان 
القرآنكلام الله وأن القراة كلام القارىء والمتلو كلام الله والصفة لاتفارق الملوصوف فعلى هذا 
تكون الصلاة مناجاة حقيقة فانها مشتملة عبل قراءة وتسبيح ودعاء فالنسيسم والدعاء من العبد إلى 
الرب والقراءة من الرب إلى العبد ولهذا المعنى يقول أهل الصفاءو الآ <وال المباركة انهم إذا تلوا 
بالحضور خرجوا بقوة اليقين والتصديق عن حركاتالحروف وسمعوا بغير واسطةوهذا لا يعرفه 
إلا أهل الذوق الذين سلكواعلى حدود السنة وقليل ماهم 

الوجهالسادس: هو قوله عليه السلام - ربه يينه وبين القبلة . فهذا دليل على أهل التجسم 
والحاول أن دعواه باطلة و وأنالحلولوالتحيزفى حقه تعالى بن فانه لوكا نجل جلاله جازعموا| 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالحلول على العرش فكيف يكون هناك ويكون بين المصيل وبين 

ه54 - ل عجة » 


1/4 آثار حكة الله تعالى 
قبلته وك من المصلين فى الزمن الفرد فى أقطار الأرض مختلفين متباينين من جبتين من جهة 

التباعد وتضاد الأقطار . فيلزم على ذلك تعداده أو ترؤهوهذا حال بالاجماع منا ومنهم فل فق 
إلا التأويل فكما تتأول هنا تتأول فىغيره من الآثار والأى فترجع الآن لما فنه من الفائدة أعنى 
فى هذا اللفظ وهو قوله لإ ببنه وبين الدبلة) هذهالكناية تنىءعن قرب خير المولى إلى مصلل وعظم 
إحاطته به لأنه إذا كان مايينه و بين ا ولا سكناته ثىء؟ قال تعالى 
( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) كناية أيضا على أن إحاطته بالاشياء جل جلاله جزثئياتها 
وكلياتها عيل 3 قرب أو بعد أو سر أوعلانية على أختلاف العوا )على حد وأحد لايغيب عنه سبحانه 
منهأ ثىء 

الوجهالسابع : فيه من الحكمة ان العبادة لماكانت من محدث متحيز والمعبود غيرمتحيز ولامحدث 
فلا ممكن للمتحيز الفانى التساوى ولا القرب من الجليل القديم غير المتحيز وهو الغنى عن عبادة 
العابدين وثم المحتاجون اليه والى خدمته أقام للحم أعلاما التعبد محدثة هن جنسبم ونسبها الى ذاته 
الجليلة تشريا ورفعة لها ولعباده وقبل ذلك منهم ورضى به عنهم ولذلكقال تعالى (فأينما تولوا 
فم وجه الله ) وذللك لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة وقد كان مات ناس ممن صلى 
الى يبت المقدس ولم يلحق الصلاة الى بيت الله الحرام فششق ذلك على أهلبم لما غلب على ظنونهم 
من ان الجدار هوالمقصود فأنزلالله(فأينما "ولوا ذنم وجالله) معناه حيث| قصدتموه بالتعبد والامتثال 
وجدتموه يتفضل عليك و يتقبل 0 وبحسن الجزاء عليها فلسا نسبت تلك الجة اليه عز وجل 
وجب بمقتضى المكمة أو ند ب أن تحترم أشد الحرمة من أجل ما أضيفت اليه وإذلكقال بعض الحبين 

وماحب الديار شغفن قلى م ولكن حيمن سكن الديارا 

خب مخلوق خلوق من أجل حلول محبوبه فى تلك الديار عظم الديار فأهل التحقيق من أجل 
الاضافة الشريفة عظموا كل 1 من أعلام تلك الاضافة العلية ولذلك كان أهل المعاملات 
بتنعمون بأنواع العبادات كا يتنعم أهل الدنيا بالشبوات فليا كان للمسجد من الحرمة الشريفة 
وقعت لكراهية والدع ولوكان غي ذلك لكان الحد الضرب أو القتل وهذا المعنى أيضا نأ كيد 
الحجة التى أوردنا قبل على أهل التحيز والحلول تعالى الله ءن ذلك علوا كيرا 

الوجهالثامن قوله( عن ار أنحرمة اليمين مستصحبة فىكل الوجوه 

الوجه التاسع كن يضا دلي على ترفيع اليد على القدم اذل يقل اوى بده 

الوجه العاشر : قوله ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ) وقال يفعل 


حديث التيامن فى الطبور والترجل والتنعل 1/1 
هكذا )فيهوجوه من الفقه . منها الدليلعلىطبارة النخامة لكونه عليه السلام جعلبا فى ردائه وام 
للمصلى ان يفعله وانما منعبا من القبلة لآنها ما يستقذر وليس يازم أن كا يستقذر بجس 
الوجهالحادى عشر : فيه رد على الذين يةولون ان كلما تستقذره النفس حرام واحتجوا بقوله 
تعالى ( وبحرم عليهم الخيائث ) وهذا حجة عليهم وفيه النسوية بين الثلاثة وجوه المذحكورة 
لأنه خيرفيها الا أنه اذا كانت الاثنان بتلك الشروط المذ كورةقبل وإلافلم يب قالاطرف الرداءليس 
الاوهناحث هل يفعل ذلكاعنىجعلبا فى الرداء دوذطى عليبا وحللعليهافنقوللاينبغى ذلك لوجبين 
أحدها وهوكاف فعله عليه السلام ذلك فانه جاء على وجهالتعليم . ووجه آخر لآنه اذا لم يفل 
ذلك جاء اللحث فنه كالبحث فى الدفنسواء بلهذا أشدلانه يلحق للشخص مندمثلة فىز به وهىممنوعة 
ويستقذره من يراه وقديتأذىبهواذا فخل؟ فعله هو عليه السلام لم ببق لها أثر وكانت مثلالدفن 
سواء فذهب أثرها وهل يكون ذلك ف الرداء ليس الا فالجواب لافرق بين الرداء وغيره مرن ‏ 
الاب وليس أيضا كل الناس يمد الرداء والفائدة اذا فعلت فى أى الثياب فعلت فقد حصلت 
وهنا بحث لم فعل عليهالسلام هذا بردائهوحيتئذ قال أو يفعل هكذاولم يقله دون فعل ذالجواب 
انه فعل ذلك ليبين كيفية الفعل لآن التعليم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحده ويترتب على 
ذلك من الفقه حسن المبالغة فى التعليم وهومنالسنة . ولوجه آخر وهو أنه لوقاله عليه السلام ولم 
يفعله لكان بعض الناس يعاف ذلك أو يعيبهففعله عليه السلام ذلك يذهب هاتين العلتين و يترتب 
على ذلك من الفقهان التقببيح والتحسين اما هو بالشرع لابالعقل 
الوجه الثاىعشر : فيه دلي ل على أن رىالنخامةخيرمن بلعها يؤخذ ذلكمن أمره عليه السلام 
رميباعل أحد تلك الثلاثةةالوجوه ولوكان بلعبا أحسن لقال أويبلعها لكن بقى هنابحث آخر . هل 
يكون بلعبا ممنوعا أومكروها فانقلنا إن الامى بالثىء ىعن ضده وأن النبى يعود علىفساد المبى 
عنه فُكون بلعبا حراما ويكون فيه حجةلمن يقول [نهاتفطر الصاتموان قلنا انالنهى لابعود علىفساد 
المبى عنه فكون بلعبامكروها وه ليكون بلعبا مفسدأالصوم أملايقتضى الخلاف والله الموفق الصواب 


(؟) ‏ سه حديث حبه صل الله عليه وسلالتيامن :8ه 


وى 2 لالع ل ل ا لي ذُُ 


لهس سس سس م إلم موس سس 22 و سس 
عن ا نه رضى أله عن لت كا كان ألنى صَلَ الله عليه وس يحب التيأمن مأأستطاع فى شأنه 


1 س عرس 


3 َ طلهوره وترجله وتنعله 


1 الحكمة فى أن النى صلى الله عليه وسلٍ يحب التيامن 
ظاهر الحديث حب النى صل الله عليه وس التنامن فى شأنه كله والكلام عليه من وجوه 
الوجه الاول : قوطالا كان »فيهدليلعلىأناخبارها بهذا الحديث كانبعد وفاتءصي اللعليهوسم 
الوجه الثآنى : فه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر فى ترك الممتحب وكذلك ف الفرائض 
فاذا كان الفرائض فمن باب أولى . وهناثذاذاكانالأمى معلومافىالفرائض هكذا فلم ذ كرت 
هذافىالمستحب فالجواب : أنإخبارها باستصحاب الاعذار فىكل الوجوه حتى نوف عليه السلام 
انما هوتأ كيد فى فعل المستحب لانه لايمنعه منه الا مايمنعه من الفرض لان الدين مطلوب فرضه 
ونفلهونديه على حد سواءكلمنه على جبته وأنه لايترك ذلك اختيارأوهو صل كبير فى الفقه وقد 
تقدم مثله ظ 
الوجه الثالث : قولها لإ فى شأنه) هذا أمى جمل مذ كرت ثلاثة وجوهف|الفائدة فىذلكةالجواب 
هو أنها لماذ كر تالشأن وهوأ م حتمل؟ ذ كرنا لو سكتت وا كتفت بذلك لاختلفت التقدبرات 
فبه فلبا أتت رضى الله عنها بذكر تلك الثلاثةكان فيه دليل على فقببا 
الوجه الرابع : فيه زوال الالباس لانها ذكرت الطبور وهو أعلى المفروضات لآ نه عليه السلام 
قال فيه انه شطر الابمان وذ كرت الأرجل وهو من أ كد السنن وذ كرت التنفل وهو من أرفع 
المباحات فبينت أنه صلى الله عليه وسل كان على ذلك الشأن فى جميع المفروضات والمستحبات 
والمباحات خصرت أفعاله عليه السلام فى كل الاشياء ويترتب عليه من الفقه أن من الأحسن فى 
الاخبارو التعلم الاجمالأولا من أجل الحفظ والتقسم يعدمن أجل التفيم . وهناحثفؤقو هالا وكان 
يحب ) لم عبرت ببذاوما الحكمةفىحمه . ذالجوابعن كونها عبرت يذلكلاما تشعر ان ذلك ليس 
ما أمى به من أجل أن لايعتقدها أحدأنها مافرض واحتمل ان تكون ما سن فأزالت بقولها يحب 
كل الاحتهالات وأما مالحكمة فىكونه صل الله عليه وس يحبه ذاتماكانذلك إيثارالما آثره الحكم 
بحكمته والله أعل وذلك لما رأى عليه السلام مافضل الله البين واهله وما أثنى عليبم فأحب هو 
عليه السلامما؟ ثره العلم الحكم فيكون من باب التناهى فى تعظم الشعائر حتى يحد ذلك ولوعا فى 
فؤادهالمبارك فيكون ذلك دالا على قوة الايهان فنوجد حبا [ذلك5] وجده هو صلل اللدعليه وسلم 
فليشكر الله على مامنحهمن ذلك وان لم يحدفيتبع ويستعمل اسبابه ويتشبه با مين ولذلك قال بعض 
الحكاء. ان التشبه بالكرامفلاس . وروى عن|بزعباس رض اللهعنبما أنه رأى شخصاقرأ سجدة 
كبيعص وسجد فقالله هذا السجود فين البكاء اذا لم تبكوا قتبا كوا 
الوجهالخامس : بيترتب عل ذلك من الفقهأن التشبه باهل الخير من الخير اذاكان حبا يم من 
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أجل الله عر وجل وأن التشبه بأهل الشر منالشر يعضد ذلك مانبى عنه صلى الله عليه وسلم من 
التشبه بأهل الكتاب وقدوردعنهعليهالسلام : م نتشبه يقوم فهو منهم. منالله علينابأحواطهمحالا 
ومقال< عنه 


(8؟) 00-7 حدايك المسافر إذا قدم من سفره د بالمسجد 2012 
6 ا 6 © مس م موسه 


عن سو تين إذا قدم من سفر بدا بالمسجد 


ظاه ر الحديث امن السنةاذا قدم المسافرمن سف رأن ,بدأ بالمسجدقبل منزلهوالكلام عليه من وجوه 
الوجه الاول: هل هذا فىكل وقت أوفى بعض الاوقات ذالجوا ب أن ذلك اذاكان فى الاوقات - 
المبى عنبا التى لا يكن الصلاة فيبا فلا يستحجب اذ ذاك دخوله البلد من أجل عدم الصلاة التى 
من اجلهاتتى المساجد لأنهان كان المسافر فىسفره على السنة فلا يكون دخوله المصرالذىفيه منزله 
الافى وقت >وز له فيه الصلاة لآن النى صلىالله عليه وس لم يكن يدخ لالمدينة إذا قدم من سفره 
الامضحوة النبار وكان ينبى أن يأنىاحد أهله طروقا أىليلا وكان أأيضا إذا خرج صل اللهعليه وسلم 
و كع فى المسجد وحينئذ يخرج وهل ذلك تعبدأومعقول المعنى فان قلنا انه تعيد فلا حث وان قلنا 
انه الحكمة فاهى : فالجواب واللهأعل أنه على طريق التبرك واظبار الافتقار لآنه صلى الله عليه وسلم 
كاناذاخرج ال ىالسفريقول : انت الصاحب فالسفر والخليفة فى الأهلوالمال : وسفره عليهالسلام 
لم يكن إلا فى جباد أوحج واذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعلانه عليه السلام باللقول عند الخروج والدخول اظبار 
للتعلق باللهواللجاء والتبرىء الى الله فى الافعال والاقوال كذلك تفضيله عليه السلام يبت ربهعلى 
سائر الاما كن فكور: الال مثل المقال 
الورجه الثانى . يترتب عليه من الفقه أن المؤمن ينبغى أن يكون فعله يصدق قوله وقد ذم 
الله سبحانه المومنين الذين ليسواكذلك بقوله (يا أمبا الذين آمنوا لم ت#راون ماتفعلوزن ) 
الوجه الثالث : فيه دليل على أن الصحابةكانوا رضى الله عنهم يقتدون بافعاله عليه السلام”م 
يقتدون بأقواله يؤخذ ذلك من اخبار هذا السيد بذلك فلو لم يكن كذ لك لما كان يكون لاخباره 
بذلك فائدة ولاكان لروايته أيضا فائدة وقد اختلف العلماء فى إفعاله صبل الله عليه وسلم هل تحمل 


533 حديث صلاةالانك على المصل مادام فى مصلاه 
على الوجوب أوعلى الندب أوعلى التوقف حتى يدل الدليل على أحد الوجبين ولم يقل احد بترك 
الأقنداء به فيا وترك العمل ممأ 

الوجه الرابع . فى الحديثدليل على التبرك بكل ماجعلت له حرمة وترفم الاأنه يكونذلك على 
لسان العلم فيؤخذ وجه التبرك منكون سيد نا صلى الله عليه وسلم دأ بالمسجد تبر كا فكذلك كل 
ماجعله الله فيه وجها ما من اللذير والدليعلى أن ذلك يكونعلى لسان العلم انه صبىالله عليه وسلم 
لم يفعل فيه الا الصلاة أأتى هن أجلبا رفع فنكذلك يلزم فى غيره أن لايكون تعظيمه والتبرك به 
إلا على الوجه المشروع وهذا المعنىكان أهل الصوفة أ كثرالناس احتراما لما جعل له حرمة وأن 
يكو ن ذلك الاحترام على لسان العل كي تقدم حتى أنه يذ كر عن بعض الاكابر منهم أنه دخل المسيجد 
فنسى وقدم رجاهاليسار فوقع مغشياعليه لش.دة الحياء من الله لكونه وقعتمنهخالفة السنةفىدخول 
ببته لآن السنة فى دخول المسجد تقد الرجل الهين وقدقال العلساء من ذسى فقدم اليسار أخرجه 
وقدم أليمين فانه معذور بالنسيان فانظر الى ا-ترام هذا السيدكيف كان وهوفيا وقع منه معذور 
على لسان العلل فناهيك فى غيره وفقنا الله لما من به عليهم واسعدنا به منه 


(؟) س9 حديث صلاة الملائكةعلىالمصلى مادام فمصلاه 2س 
2ه © الي ل سس اا ات لور وين ل ارا ال ل ١‏ سي تت ار أل لس سس تس ساس ل مولس ل ل ار لس ال ساصس 
عن أنى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى ألله عليه وس قال إن الملا نك تصلى على 
لر م ليترت رن فى سار وين رن رن سروكر 
تقول اللبم اغفر له اللبم أرحمه ش 
ظاهر الحديث دوام صلاة الملائكة على المصل مادام فى مصلاه الذى صلى فيه وتستغفر له 
وتتراحم عليه والكلام عليه من وجوه 
الوجه الآول : هل هذا على عمومه فى كلمصلى كانت صلاته نامة أو غير تامة ذان نظرنا من 
حيث اللغة قلنا لكل مصلى وليس بالقوى وان نظرنا من جبة الشرع لماذا جعلت الصلاة وما 
هى الصلاة التى سعاها الشارع صل التهعليه وسلم صلاة فانه صل الله عليه وس قد قال للذى ل يتم 
ر كرعه ولا سجوده فالصلاة : ارجع فصل فانكلم تصل . عله مصليا لغة ولم يجعله مصلياً شرعا 
وقال عليه السلام فيبا : أذا كانت الصلاة غير مقبولة طويت كالثوب الخلق وضرب مما وجه 
صاحبهأ وقال عليه السلام : من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمسكر لم يزدد من الله الا بعداً . فن لم 
يصل شرعا وضرب بصلاته وجبه ولم يزدد من الله الا بعدأ كيف تدعو له الملائ أو تستغفر 





ء ل ا ا ١‏ ا إل برل م« سم أموة مم ه 
احد م ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه مال حدث 


فضيلة الصلاة . فضل الصالحين على الملائة 13١‏ 
له هذا محال شرعا وعقلا فن جبة الشرع قولهتعالى ( أولئك الذين يلعنهم الله و يلعنهماللاعنون) 
ف نكان الله يلعنه واللاعنون كيف يستغفر له ومن جبة العقل فن يقتضى عمله العقاب كيف يكون 
له دعوة من الملا أو استغفار فكور:_, قوله عليه السلام ل فى مصلاه الذى صلى فيه ) فى 
حق المصلى الصلاة الشرعية المثاب علا لا التىتلعنه وبقى هنا حث . هل من قبل منهبعض صلا نه 
ول يقبل البعض هل ينناوله ذلك الخير أم لا فالظاهر والته أعلم أنه يرجى له ذلك بدليل أنهيوم 
القيامة تكمل له صلاته من نافلته فهذا من أبْر ذلك الدعاء للآنه عز وجل تفضل عليه وقبل مكان 
مايجزه من الفرض تفلا .وخ ذلك من قوم اللبم اغفر له لانه لا تكون المغفرة الا بخلل وقع 
ومن صيغة قوم اللبم ارحمه دل على أن هناك عملا يوجب الرحمة 

الواجه الثانى : فيه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها يؤخذ ذلك من كون الملائكة تبقى 
تستغفر له بعد فراغه منها وانكان فى شغل آخر مادام فى موضع إيقاعها فيه ولم يأت مثل ذلك 
فى غيرها من العبادات 

الوجهالثالث : فيهدليل لمن يفضل الصالحين من بنى آدم على الملا لانم يكونون فى أشغالهم 
والملاتكة يستغفرونهم . وهنا بحثفىقوله ل فى مصلام)هل يعنىبهالموضع الذى أوقع في هالصلاة 
الذى هو موضع سجوده وقيامه أو البيت أو المنزل الذى جعله لمصلاه فاججبور على أنه موضع 
سجوده وقيامه وقال بعضبم وأظنه القاضى عياض انه البيت الذى اتخذه مسجدا لصلاته وان لم 
يحلس فى الموضع الذى أوقع فيه الصلاة مثاله أنه اذا صلى فى المسجد ثم اتتقل من الموضع الذى 
صل فيه ولم مخرج من المسجد أنه تبقى تدعو له الملائكة وهو قولكثير بين بمع عليه وقول واحد 

الوجهالرابع : قوله ل مالم بحدث ) هو الحدث الذى ينقض الطبارة . وهنا بحث هل ذلك فى 
كل الصاوات فرضا كانت أو نفلا الظاهر ذلك لانه صلى الله عليه وسلم أنى مها نكرة 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن السنة فى البشرى أن تكون بالآقل ثم يختم بالاعلى لانه أبلغ 
فى المسرة رخذ ذلكمن اجماله عليه السلامالبشارة أولا وتبيينها آخرألآن العام احتمل أن يكون 
دعاؤهم بالأعلى من الأمور أو الآقل لكن حصل بذلك سرور لآنه زيادة خير والذى أنى فى 
التفسير هى المغفرة والرحمة فن غفر له ورحم فبو أعلى الجوائز 

الوجه السادس : فيه دليل لأهل الصوفة الذين .يقولون ان الطاعة اذا لم تتبعبا طاعة أخرى 
فبى مدخولة يؤخذذلك منقولدعليه السلام,ز الملا تصلى على أحدم مادام فىمصلاه »فليا كانت 
صلاته أوبعضها على التقسم المنقدم مقبولة تبعبا خير آخر وهوجاومه حتى استغفرت له اللا150 





14 حديث سجود السبو 

فكان خيراً تمعه خيرما أشاروا . وهنا سوال وارد ماالفائدة التى ترتبت عيل هذا الاخبار مبذا 
الحديث من طريق الفقه والتعبد ذالجواب أن فيه الحث على ملازمة الموضع الذى صل فيه من 
أجل زيادة ذلك الخير له ولو لم يخير عليه السلام به ما كان أحد يعلم ذلك حتى يفعله لكن انظر 
البوم بعد العلم به من الذى يفعله الا القليل النادر فدلت الرغية عنه بعد العلم به على الاشارة الى 
أشار اليها أهل الصوفة أن عدم قبول الصلاة دل على سرءة القيام من موضعبا ودل عل أن من 
حرم مواضع انير خيف عليه أن يكون من أهل الضد يبين ذلك قصة موسى عليه السلام حين 
قال : ربهل أعرف مالى عندك فقال ياموسى اذا أحببت الدثنا فزو بتبا عنك وأحبيت الآخرة 
فيسرتها عليك ذاعم أن لك عندى حظا . فالتسير منه عر وجل للخير من علامة الخير 


©2002 حديث سجود السبو 0 
لون رع ع شاع الس سا كر ايج نف ارس سام سس سا تن لإ عن سس ال 


عن أى هربرة رضى 0 نا رسول الله صلى الله عليه سل إحدى صلا الى 


ل سل ص كته سا لكر ارس لسساصسس 
َل أبن سيرين وسعاها أبو هريرة ولكن نيت انَل قصل ينار كتين لم سل فقام إلى خشبة 


8 سوس 2 وم و سا كر ل[ ل لت سيل ارصم تر ورواروس هر روا وس 


معروضة فى جد كانكا علا كا له غضمان ووضع بده العنى عل السرى وسِكَ بن أصَابعه 


لس اساتوام موت ومس اس مر بروكرى عا ماسم هدر 
ووضع خده الاعن: عل ظهر كف البسرى وخخرجت السرعان من أبواب المسجد الوا 
اال لم لاجر لير 
أقصرت الصلاة وف اق أ بك دس أ لم وق أ وجل بف دي طول يقل 
و ين دشائر 


ذوأليدين رسرل لله أنسيت مق قصرت ألصلاة فَالَ لم ألس ولم تقصر فقال1 15 يفول 


ل سما .2 ننه مل م 00 ل ا مه 2ه الم 2# 


ذو دين ققَالوا نعم ققدم د م سل “م كبر وسجد مل سسجوده ' او اطول ثم رقم 


سه ار م م جم ليل سس عل عسل باقن سس عي سار سرس سا سس مر 5ه سل عر وان قر ”7 


رأسنه و كير م كير وسجد مثل ججوده أو أطول م رم راسة وكير فريما سألوه ثم سل فقول 


رده ار 22 8 سه سوباك قن اس لاس 


نت ان عم أن بن حصين قال م سل 
ظاهر الحد يث جواز العمل القليل فى الصلاة والكلام القليل لابمنع من اتمامبا اذا كانذلك 
عل وجه النسيا نأو عامداً مع هن ذدى أذا كان بمنصلاته مم تبطة بصلاته كامام مع مأموم والكلام 


عليه من وجوه 


الحكة فى نسيانه صل الله عليه وسلٍ ا 





الوجه الآول : فيه دليل لمن يقول أن السلام ساهياً لاخرج من الصلاة ,يوخذ ذلك من قوله 
(١‏ فرجع وأتم مابقى) ول يذكر أنه كير 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن الامام يرجع لكلام الماعة ولا يرجع لكلام الواحد يوخذ 
ذلك من قولهعليهالسلام9 ١‏ كما يقولذو اليدين») ولما أخبره أبو بكر وعمر رجع الى قولما وام 
ذا ان الاخبلر كان من أل بكر وعمر ولفظ الحديث عل العموم من جبة ماتطله قوة الكلام 
أن راوى الحديث اعتذر أولا عن سكوتهما لميبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان 
غيرهما الذى كان منه لذكره واعتذر عنهما ثانية فبذا يظبر ماخصصنا أن هذا الاخبا ركان متهما 

الوجه الثالث : فيه دليل على التسلم لآهل الفضل فيا فعلوه لمن لم يعلم أهم على الصواب فى 
ذلك الام أم ليس رخذ ذلك من خروج السرعان وهم يقولون قصرت الصلاة ولم يعتب 
علهم النى صلى الله عليه وسل لآن النسخ فى حياته عليه الصلاة والسلام مكن وأما الغير ففستحيل 
فلا يسم له الا فما لم يكن خخرقا للاجماع وأما مهما أمكن له تأويل سل له على احد انحتملاتوان 
كآن غيرمقطوع به 

الوجه الرابع : يؤخذ منه راجعة المفضول الفاضل اذا رأى منه مالا يعرف الا انه يكون 
بأدب يؤخذ ذلك من مراجعة ذى اليدين النى صلى الله عليه وسلٍ بذلك الادب 

الوجه الخامس: يؤخذ منه ١‏ كبار ذى الفضل وان رأى منه مالا يعرفه ألا أن الراثى يلزمه 
ملازمته حتى يتبين له ماصدر منه على أى وجه نحمله يؤخذ ذلك من فعل ألى بكر وعمر لإانهما 
علا ما عليه ذو اليدين الا أنهما حملتهما الميبة له على أن لاايكلياه وحملهما ماتزايد مر الأامص 
على أن لا يفارقاه حتى يعرفا الحم ويدل على جواز ذلك كله تسليمه صلى الله عليه وسلم الكل فى 
صلاته ولوكان أحد الاحوال غير جائز لقال فى ذلكشياً للأنه المشرع ولا بحوز له تأخير البيان 
عن وقت الحاجة 

الوجه السادس : فيهدليل على أنه اذا سأل الفاضل المفضول هل وقع منه ثثى. فيه خلل أنيجيره 
بما وقعكا وقع يؤخذ ذلك من سو ال رسول الله صل الله عليه سل أبا بكر وعمر رضى أله 
عنهما فأخبراه يما وقع 

الوجه السابع : فيه دليل على أن القدرة تفعل مع ابقاء الحسكمة يؤخذ ذلك من نسيان سيدنا 
صل الله عليه وس فى هذا الموضع وقد كان من شيمه المباركة أنه عند النوم تنام عينه ولا ينام 
قلبه وهنا وقت الحضور نسى بعد الصلاة لكن نسيانه صلى الله عليه وسل هنا لوجبين عظيمين 

: ه؟ - ل مبجة » 


غ١‏ تعلم النى صلى الله عليه وسلم للأمته ورحمة الله عم 
أحدهما : قد نص هوصه النهعليه وس عليهدوهو قولهعليهالسلام:اثما أنسى أو أنسى للاسن. فلبا كان 
هو عليه السلام المشرع والمقتدى به وله الأآجر فىكل الاعمال التى يقتدى به فيه الى يوم القيامة 
جاء النسيان هنا أرفم من الحضورفبى فى حقه تكرمة وهذا النسيان يحتاج فيه إلى حث وهو مأمعنى 
الحكمة فيه ان كان عل معنى قوله علي هالسلام أنسى وما معنى االحكمة فيه انكان على معن أو أ نسى 
والجواب ان كان على معنى قوله عليه السلام أنسى فظاهر الحكمة فى ذلك أن تظبر عليه السلام 
أوصاف البشرية وبظبور أوصاف البشرية عليه ينبت أن تلك الآمور الزائدة على ذلك دالة على 
خصوصيته عليه السلام ورفع منزلنه وانكان غيل معنى قوله عليه السلام أوأنسى فظاهر الحكمة 
فى ذلك أن القدرة تجرى اخيرات والاحكام عل يديه عليه السلام بالاقوال والافعال باختياره 
وبغير اختياره ليظبر لذلك قدر العنابة به وتصديقا لما قالموتحدى بهوادعاه ولذلك لم بقع منه عليه 
السلام النسيان الافى ثلاثة مواضع فى الافعال قدر مااحتاج الحم اليه وهو هذا الحديث وقام 
من اثنتين وقام الى خامسة وفى الأاقوال مرة قدر مااحتاج الح اليه فى الأقوال وهو أنه أسقط 
أية من سورة الملك ولم .بقع منه فسيان غير ماذكر والوجه الآخروهو بالتقدير من حالة استغراقه 
عليه السلام فى الحضور والآادب حتى ذهل عن العدد 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن تبيين الحم بالفعل أرفع منه بالقول ولولا ذلك لكان صلبى 
الله عليه وسلم كم فى السبو بالقولك قال عليه السلام: من نسى شيئاً فى صلاته فليين عيل اليقين . 

الوجه التاسع : فيه دليلعلل لطف التهبعبيده ورفقه مهم يؤخذ ذلكمن كونه علي هالسلام جعل 
تعليمه حك السهو لآمته بالفعلولوعابم بالقول لكا نكافيا لكن لما كان الذى يسبو بعد من أحابه 
رضى الله عنهم والمباركين من أمته بحدون لذلك حزنا فى أنفسهم لكونهم وقعمبهم فى أجل 
العيادات مالم يع من نييبم خاء فعله عليه السلام لهم بالتعلم من باب اذهاب الحزن عنهم وهو 
عين الرفق والرحمة 

الوجه العاشر: فيه دليل على فضل الصحابة رضى الله عنهم وتحريهم فى النقل يؤخذ ذلك من 
قوله < إحدى صلافى العثشى ) وتبرئة صاحبه من النسيان واضافتهالى نفسه؟ا وقع 

الوجه الحادى عشر : يؤخذ منه جواز القيام إثر الصلاة يؤخذ ذلك من قوله (( سل فقام © 
فساقه بالفاء التى تعطى التعقيب والتسبيب 

الوجه الثاى عشر : فيه جواز جعل الشىء النظيف فى المسجد يؤخذ ذلكمن اخخاره أن ال*سة 
كانت معترضة فى المسجد 


طلب البينة . المبادرة بفعل المشسى ١66‏ 


الوجهالثالكعشر : فيه دليل على جواز الانكاء فى المسجد على مايجوز الاتكاء عليه يؤوخذ ذللك 
مناخباره بأنه صلل الله عليه وسلٍ اتكا” على الخشبة 

الوجه الرابع عشر : يؤخذمنه جواز التشبيك بين الأصابع يؤخذذالكمن قوله ا شبك بين أصابعه )4 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل علىجواز وضع اليدين بعضبا على بعض يوؤخذ ذلك من الاخبار 
عنه عليه السلام أنه جعل يديه بعضبا على بعض 

الوجهالسادسعشر: يؤخذ منه كثرة اهتمام الصحابة رضى الله عنهم جميع أحوال النى صل الله 
عليه وس وحهم فيه يؤخذ ذلك من قوله ل( كا نه غضبان ) فلولا كثرة اششتغالهم به لما كانوا 
ينظرون إلى مثل هذا أو غيره 

الوجه السابع عشر : يؤخذ منه عدم الحك بالحتمل يؤَخذ ذلك من قودلا كا نه غضبان ) 
لأنه رأى صفة تشبه صفة الغضب وقد لا يكوت]_ هو عليه السلام فى ذلك الحال غضبانا بل 
يكون مشغولا فكره فى شىء آخر فلم يقطع بثىء حتمل ١‏ < 

الوجه الثامن عشر : .يؤخذ منه جواز وضع الخدود على الايدى يؤخذ ذلك من اخباره صلى 
الله عليه وسلم جعل خده على ظبر كفه وقولهل وخرجت السرعان )الذي نسارعوا الى الخروج 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على جواز النسمية الشخص بما قد غلب عليه المعرفه به يؤوخذ 
ذلك من قوله صل الله عليه وسلم ١‏ أ كما يقول ذو اليدين 6 ولو كان من باب اللقب لما 
أخبرهو صل الله عليه وسلٍ به 

الوجه العشرون : فبه دليل على طلب البينة فما لا يعرف وانكان القائل صادقا يؤخذ ذلك 
من سؤال سيدنا صل الله عليهوس ل للعمرين فى تصديق ماقال ذو اليدين وهو الذى سماه سيدنا 
صل الله عليه وس ذا الشهادتين للانه كان عنده من أصدق الصوقبة وكلبم صادقون فلما أ.خيره 
ما لا يعم طلب منه البئة على قوله 

الوجه الحادى والعشرون : يَوْحَذْ منه أنه لا بحو ز لمن نسى من صلا نه شيا أن بؤخر فعله 
يؤخذ ذلك من فعله عليه السلام آنه لما أخبره العمران لم يتأخر وعاد الى صلاته لانه قال 
ل فنقدم وصلى » فأنى بالفاء التى تعطى التعقيب 

الوجهالثانى والعشرون : فيه دليل على جواز حذف بعض الكلاماذا كانهناك مايدل عليه يو خذ 
ذلك من قوله بز فتقدم وصلى > ولم يقل ماصلى لآن ذلك مفبوم مما تقدم فى الحديث 

الوجه الثالث والعشرون : يؤخذ منه الحجة لمذهب مالك الذى يقول ان سجود السبو اذا كان 


4 حديث السترة للمصلى والمرور بين بد, 
عن زيادة يكون بعد السلام يؤخذ ذلك من قولهل ثم سل “م سجد فلم يسجد هنا وهو موضع 
زيادة الا بعد السلام ظ 

الوجه الرابع والعشرون : فيه دليل على أنسنة سجود السبو لا تتأخرهع الذكر عنوقت الفراغ 
من الصلاة لانه أخير أنه عليه السلامسجد إثر السلام 

الوجه الخامس والعشرون : يؤخذ منهأن سنة سجدق السبو أن التكبير فها فى الخفض والرفع 
كاهو فى غيرها من الصلاة يوَخذ ذلك من وصفه بذللك 

الوجه السادس والعشرون : يؤخذ منه أنه يس من سجدق السهو كما يسم من الصلاةلاخباره 
بذلك فقال (إفسل؟ لكن هنا بحث السبو فى الصلاة مع كثرته خير وصاحبه معذور والالتفات 
مع قلنه لا بحوز وصاحبه لايعذروقال عليهالسلام : هىخلسة يختلسبا الشيطان من صلاة أحدك . 
فالجواب لما كان الالتفات أصله حظ النفس لم بحر مع قلته وجعل حظ الشيطان ولما كا نالسهو 
أصله اشتغال الخاطر بتوفية تمام العمل أوبمكرمن الشيطان عذر وك ل'له ما كان الخاطرمعمورا به 

الوجه السابع والعشرون : هنا إشارة صوفة ان من كان مشذولا يعمله جير خلله وإن كاده 
عدوه نصر عليه ومن ضيع المراقبة فى حاله شاركة فيهعدوهياهذا أتريدصلاح الدين وراحة النفس 
هبات كيف تجتمع الشموس والظم 

(1؟) -58 حديث السترة للبصبل والمرور بين يديه 72س 


مه تم سس ص م ار 1 عقر 2 له 6 اس كه م ار مه سس قاس سر را الاي 2 سات كترم اس اسلاج 
عن ألى سعيد رضى الله عنه قال معت النى صلى الله عليه وس يقول إذا صلى احد مم إل ثىء 
عن م 

م وزو لس سس لأس لم هم اهساسا سول سام هام ع سوسم لم 


مهت لأس ارد أذ أذ ير يديه بده نا أن يان 6 نما مما 


ظاهر الحديث جواز مقاتلة الذى يمر بين المصلى وسترته والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : معرفةالسترة المجزية وكيفيةالصلاة إلمبا ومعرفة هذه المقاتلة ووقا 

فأما السترة : فعلى وجبينمتفق علباومختلف فالمتفق علها هىقدرمؤخرة الرحل وهىقدر عظم 
الذراع وغلظ الرع لآ:ها صفة العنزة التىكان بلالرضىاللهعنه يضعبا بين يدى النى صل الله عليه 
وس فالسفر إذا أراد الصلاة وما دون ذلك مختلف فيهوهو مذكور فى كتب الفروع 

وأماكيفية الصلاةالها فكون الى الجانب الأابمن ولا يصمد الها لان فبا شبها بعبادة الأصنام 
وكل ثى فيه شبه مكروه أو حرم كرهت الشريعة التشبه به 00077 


مقاتلة المار بين يدى المصلى /ابذا 

وأماء المقاتلة وكيفيتها فاختاف الناس فيها اختلافا كثيرا حتى أن من تغالىفى ذلك من بعض 
اأعلباء قال إن قتله فدمه هدر والصحييح منبا مايدل عليه تقليلالشارع صلى الله عليه وسل فى آخر 
الحديثوان كان لم نسمعه من تقدم لأانه عليه السلام قاللا فانما هو شيطان ) قتكون المقاتلة.ان 
يقاتل الشيطار:ن ومقاتلة الشيطان باللافعال اليسيرة مثل الكتاب أو اارقة لآن اأعمل السير 
فى الصلاة هن أجل الضروره جائز فاذا قائله قتالا شديداً يخرجه عن حد الصلاة فقدرجع المصلى 
شيطانا ثانيا أشد منه ولذلك قال علساؤنا الحققون يدفعه دفعا لطيفالا خرجه من الصلاة فان 
أ ى أن يرجع تركه واشتغل بالصلاة . وهنا بحث هل المقاتلة من أجل خلل يقع للمصلى فى صلاته 
أو هو من أجل المار الظاهر والله أعل أنه من أجل المار وان كان ليس فى الحديث من اين 
يوْخَذ واحد منبما لكن هو مستةقرى من خارج وهو أنه عليه السلام قد قال فى-ق المار : لان 
يقف أربعينخريفا خير له منأن مربينيدىالمصل . وقالعليه ااسلام فى حق المصلى : انالصلاة 
لا يقطعها ثثىء . فلم يحىء أنه نمس أحد بين بديه أن صلانه غير #زية لم يقل بذلك من له بال من 
العلماء فبان ماقلناه أنه فى حق الغير لآن المؤمن مع المؤم نكالثىء الواحد ولذلك قال عليه السلام 
فهما كالبنيان وقيل كالبناء يشد بعضه بعضا ومثل ذلك إجماع العلبساء أنه لايجوز للبصبلى أن برى 
نفسا تذهب وهو قادر على نجاتها و يتركبا ويشتغل بصلاتهفان فعل فبو [ ثم غير انه انكان الفعل 
ف ذلك يسيرا لم خرجه من صلاته وتمادى عليباواجزأته وا نكان كثيراً ابتدأ صلاته ولاامعليه 
فى قطعبا 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن السترة تكون بكلشىء يؤخذ ذلكمن قوله. ‏ الى ثىء . فأنى به 
نكرة ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلداء فنتعاق بعدوم اللاظ ولم بجعل فعله صلى الله عليه 
وس مخصصا فى الاجزاء أجاز السترة بكل شىء وقال فعله ذلك يكون من باب الاستحباب ومن 
جعل فعله عليه السلام مبينا للا "جزاء قال أقل مر ذلك لابجحرى وهو الحق وبما يقوى هذا 
الوجه ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سترة المصل قال قدر مؤخرة الرحل 

الوجهالثالث . فيه دليل عيلأن السترة لا تكون الاحي ثلا يؤمن المرور وأماحيث يوم نالمرور 
فلا يوؤخذ ذلك من قوله ( يستره من الناس 4 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن الظاهر يستدل به على الباطن حيث لابمكن وصولنا الى الباطن 
يؤخذ ذلك من قوله( أراد )4 وارادته لاتعل إلااذا رأيناه قرسا منالسترة فدل حاله على ماف نيته 
ونحن الآن منوعون دن الكلام فعملنا بمقتضى مادل عليه حاله 





3 من من المصلين يقاتل المار ْ 


الوجه الخامس : فيهدليل على أن لايقطع بالثنىء فى الحكم الا بالدليل الذى لايحتمل التأويل رخذ 
ذلكمن أنه عليه السلام لم يسمه شيطانا إلا بعد الدفع ولم يرجع فان رجع فليس بشيطان و وجه 
الفقه فى ذلك انه قد يكون هشخول الخاطر ام .ير المصلى ايكون لم يقبين له أنه يصلى أوغير ذلك 
من الاعذار فاذا دفعه ولم برجع فلم يبق إذذاك عذر وحكمنا له بانه شيطان على تحقيق و يقين 
ويترتب على هذا من الفقه وجه آخر وهو أن حك الحتمل ليس كك المقطوع به ولايضيع أيضا 
حك الحتمل لآنه ان ضيع ترتب عليه مفاسد كثيرة يوخذ ذلك منكونه صلل الله عليه وسلل أمى 
أولا بالدفع لاحتهال أن يكون ساهياً أوناسياً ذان كان من أجل احتهالات فرجع حصل المقصود 
والاقاتلناه وحكمناله أنه شيطان 

الوجه السادس : فيه دليل على أنه لاحترم الا من>ترم رخذ ذلكمن أنهعليه السلام ل بجعل 
حرمة المرور ومنعهواص بقتال من فعلهالاللاصلى الذى جعل السترة ولم بجعل ذلك لغيره منضيع 
الحك فى تر كه السترة حينصلاته ويا يزيد ذلك يانا قولهصل الله عليه وسلم :من خاف الله خوف 
الله منه كلثىء ومن لم خف الله خوفه الله من كل شىء خرمة لخرمة جزاء وفاقا. 
الوجهالسابع : فيه دليل على أن السترة لاتكون الامن غيرهم يؤخذ ذلك من قوله إرمن 
الناس)وهذا تمايقوى ماذ كرناه أولا انه لوكان فى حقالمصلى لكان يؤمى بدفعم كل من يمر بين 
بده من الناس وغيرهم 

الوجه الثامن : فيه دلبل صوفى وهو أن الحرمة عندهم خير من العمل ب ؤخذ ذلك من حكيدصلى 
الله عليه وسللمن احترم صلاتهبجعل السترةجعل له الامرة على المار بين يديه ودفعه ومقاتلته بقوله 
عليه السلام (إفان ألى فليقاتله) وفسق العدى عليه <تى جعله شيطانا 

الوجه التاسع : فيه دليلعلى أن يحم الشخص بمقتضى فعله فى الوقت ولاينظر للاتقدم يؤخذ 
ذلك من قوله فائما هو شيطان على الاطلاق ولم يفرق بين ما كان قبل ذلك على تقوى أو غيرها 

الوجه العاشر : فيه دليل لهل الصوفة الذين يجحعلون الحك للحال لالغيره حتىقالوا لا تكن 
فى كل اتفاسك الا على ماتحب أن تموت عليه كراهة ان يأتنك الموت فى ذلك النفسومن أدخل 
حسن حاله فى حي زكانفكا نه ما كان كلنا نعرف الحق والصواب لكن لما آثرنا شبواتالنفوس 
تعذر علينا اتنخاذه حالا جعانا اللهممن سبل عليه الوصول بتحصيل اللاصول والفروع 





حديث قتئة الاهل والمال وكفارتها 3| 


0م س0 حديث فتنة الاهل والمال وكفارتها > 

ده 0 ض 

عن حد بقة رضى أله عنه قل قال سول أله صَلَ لله عليه وس نه ألرجل فى أَمله وماله 
رسي ١‏ سر صل صل را م ين سا كرس تر لص بي لاسر ساصروع ن تر لام تون كر 


وولده وجاره تكترها لفان والصرم وعدي رالا وألرى 


ظاهر الحديث يدل على ان هذه الفتنة الخاصة وهى المذ كورة فى الحديث يكفرها الأاريعة 
المذ كورةالصوم والصلاة والصدقة والآمى والنبى والكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : ماهذه الفتنة وماحدها وهل هذه خاصة بالرجال دورى النساء أوهى من باب 
التنييه بالأعلى على الأدنى وهل هذه المذ كورة من العبادات هى المفروضات أوغيرها وهل لا بقع 
التكفير الا بمجموعبا أو يكونبواحدإن وقع منبا 

فالجواب عن الآول وهو ماهذه الفتنة الفتنة فى اللغة هى الاختبار فقد تكون بالخيروقد تكون 
بضدهكما قال جل جلاله (ونبلو؟ بالشر والخير فتنة) فتكون النعماء هنابمعنى البلاء والعرب تتبدل 
الحروف بعضبا يعض فيكون معناه فتنة الرجل بأهله والاختبار بأهله على وجوه. منبا هل يوفى 
لمم وم جميع المذ كورين الحق الذى يحب لم عليه أملا لآنه راععليبمومسئولعنرعاتهم فان لم 
يأت بالواجب منها فليس هذا بما يكفره فعل الطاعات بدليلقولهصل الله عليه وسلم للذى سأله 
اذا قتل فى سبيل الله صابراً محتسبامقبلا غيرمدبر يكفر الله عنى خطاباى قال نعم إلا الدين. 
وهذا من جميع الديون وقال عليه السلام :من كانت له مظلمة لأاخيه عن عرضهأوثىء فليتحلله من 
اليوم . وهذا باجماع انالحقوق إذاوجبت لايسقطها الاالآداء ا والتحلل فان كان ماتركه من حةوقهم 
من طريق المندوبات فليس من ترك مندوبا يكون عليه آ ما فبحتاج الى تكفير ويبقى وجه آخر 
وهو نعلق القلب بهم وهو على قسمين اما تعلق مفرط حتى يشغله عن حق من الحقوق فهذا ليس 
ما يدخل تحت ماتكفره الطاعات بل يدخ ل نحت وعيدهعز وجل ف قولهتعالى ( قلإن كان أباق»م 
وابناقٌ م وأخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب اليك من الله ورسوله وجباد فى سييله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره ) وانكان 
مالا يشغله عن توفية حق من حقوق الله تعالى فبذا النوع والله أعل هو الذى تكفره أفعال الطاعاة 
لانه لما اجتمع لهفى قلبه رعية هواه فها ذ كر وحق الله عز وجل وقدم حو الله فتلك المراعاة 
لتى وفق لها كانت كفارة لشغله بغير مولاه يشبد لذلك قوله صلى الله عليه وسلِ : اتم فى 


٠٠ل‏ معنى الفتئة . الكفارات الأديع 


زمان كثير فقباؤه قليل قراؤه تحفظ فيهحدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطى 
يطيلون فيه الصلاة و يقصرون الخطبة يبدءو نأعبالم قبل أهوائهم وسيأنى على الناس زمان قليل 
فقباؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدودهكثير من يسأل قليل من يعطى يطيلون 
فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدءوناهواءث# قبل أعبالهم . وكان صل الله عليه وسلم حين يقسم 
بين عياله يعدل بينهن ول يكن ذلك فرضا وذلك من خصائصه عليه السلام الخاصة به إلا أنهلم 
بحف قطعلى واحدةمنهنص] الله عليه وسلم وعلين أجمعين وما زالعليه السلام يعدل بينهن ثم 
شول بعد ذلك: هذا جبدى فما أملك فلا تؤاخذقىفما لا أملك .وهو معنى ميل القلب إلى البعض 
دون البعض فى وجه ما وقوله صلل الله عليه وس هذا على وجه التأديب لنا للانه صل الله عليه 
وس لا بميل الميل الذى يله نحن بدليل قوله عليه السلام لما عاتبه أهله فى ائرة عائشة رضى الله 
عنها فظن الجاهل حاله عايه السلام الجليلة على مايقرر أن ذلك كان لشبامها وحسنها فقال عليه 
السلام مجاوبا لمن :لم يوح إلى فى فراش إحدا كن إلا فى فراشبا . فبين صلى الله عليه وسلم أن 
اثرتها علين هى لما خصها الله به من ا مكانة عنده والرفعة 

وأما قولنا: هل هذا خاص ببذه الأربعة أوهو من باب التبيه بالأغلب على الآقل احتمل 
لكن الظاهر أنه من باب التنبيه باللأاغلب على الأآقل م قدمنافى غير ماحديث وهو أن العلة 
التى نيط بها الحكم إذا وجدت ازم الحكم وهو إجماع من أهل السنة فكل مايشغل "ا قسمنا 
أولا عن حق من حقوق الله تعالى فهو وبال على صاحبه وكل ما كان للنفس به تعلق ولم يشغل 
عن حق من حقوق الله تعالى فتوفية الحقوق المأمور مها كفارة لما مقتضى مايينا من الكتاب 
والسنة والآى والاحاديث فى ذلك كثيرة وفما ذكرنا كفاية لمن فهم 

وأما قولنا هل هذا خاص بالرجال دون النساء فقدقال صبى الله عليه وسلم هن تاق الوعال 
معناه فى لزوم الاحكام وإبما هذا م قدمنا من باب التنبيه بالاغلب يويد ذلك قوله صل الله عليه 
وسلٍ : ماتركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء .ولميقل ذلك ف المرأة لان الرجال فى 
هذا المعنى أشد. وأما الولد فقد تكون المرأة فى ذلك أشد من الرجل لكن ال يكن لها الهم 
عليه مثل الاب فذكر الاعلى. وأما المال وغير ذلك فالرجال والنساء فى ذلك سواء إلا أنه هو 
الأغلب فى الرجال لآ نهم يحكبون ولا بحكم علهم والنساء فى الغالب محكوم علهن فلذلك والله 
عل ذكر الرجال دون النساء 

وأما قولنا: هل الواحدة من ذلك تكفر أوالمجموع فالجواب عن هذا كالجواب عن الوجوه 





حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين 21" 
المتقدمةلآن هذا من التنبيه بالأعل عل الغير لأانه عليه السلام ذكر من أفعالالأآبدان أعلاهاوهو 
الصوم والصلاة وقد قال جل جلاله فى حقبا ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) ومر._ حقوق 
الأموال أعلاها وهى الصدقة ومن الأأقوال أعلاها وهو الام والنبى فن فعل هذه ل يمكنه 
أن يترك الباق ولا .يقدر وقد قال عمر رضى الله عنه إذا رأيت الحستة فاعلم أن لها أخمات 
وكذاك السيئة 

وأما هل الواحدة نكفر أو المجموع بل المجموع مع ما بقى من الواجبات والدوام على ذلك 
بدليل قوله صلى الله عليه وس : من لم ننبه صلاته عن الفحشاء والمنكر ل يزدد من الله إلا بعداً . 
ومن ترك شيئاً من الواجات فقد أنى فاحشة ومنكراً ومن أتاها فقد بعد من الله ومن بعد 
كيف يكفر عنه ثىء ما ذكر الذى هو فيه أعظم مما نحن بسبيله 

الوجه الثانى : فيه دليل على فصاحة سيدنأ مد صلى الله عليه وس كيف جمع هذه الفوائد هذه 
العبارة الرائقة 

الوجه الثالث : فيه دليل لهل الصوفة الذين يؤثرون عمل القلوب عبل عمل الأابدان لأانه عليه 
السلام قد جعل شغل القلب ما ذ كر ما يحتاج إلى تتكفير ولا يكفر الا مالا يرضى 

الوجه الرابع : فيه دليل لهم على ترك الشبوات ومجاهدة النفس عليها لآن سبب الوقوع فى هذه 
وما هو أ كير منها انما هو غلبة الشبوات 

الوجه الخامس : يؤخذ من مفبوم الحديث اشارة لطيفة كانه عليه السلام بحذر عن همذه 
فان المحروب منبا فيه السلامة ولا يعدل السلامة شىء ففن قدر عليها مع توفية ما عليه من الحقوق 
وابقاء مقامه الخاص مع مولاه فهذا عند أهل الحقيقة والشريعة أوحد زمانه والا الضعيف عند 
أهل الجقيقة هو المارب عن الخالطة والضعيف عند أهل الفقه هو الذى لا يقدر أن مخرج عن 
الخالطة أعتى مالم يكن من أهل المقام الآول الذى أجمعوا عليه اذا عرفت الرشاد وطرقه وصغيت 





إلى حظ النفس توعرت عليك عند الساوك الطريق 
أت سم حديث تعاقب الملائكة الكرام السكانبين تس 
2 الوسس سس هس ار روتم يخ لاخر اس عن جين .لتر سرامن 


عن إلى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صَلَّ أله عله وس قال يََابُونَ فبك ملك 
00-7 توي الور تر رس الالار 


اليل وملا نك ار ويجتمعونَ قَ صلاة الفجر وصلاة الحصر ثم يعرج الذي بانوا فبجم 
د + ل لهجة * 


0 ل أختص أئنّه هذه اللاوقات بالسوّال بأ 
خخ فر 


سه ل زلى راقع سارل هسم اه 5 مه ه ىسل الترى ارس ينه اسل اسل سوس رم 
سأَهُم رهم وهو أعلم مهم 0 ل عبادى فيقولون تر كنام وهم يصلون واتيناهم 


و سلوب 

ظاهر الحديث يدل على تعاقب الملامكة فينا بالليل والنهار واجتماعبم فى صلاة الصبحوالعصر 
وسوال مولانا جل جلاله عن عبيده والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأآول : أن يقال لم سأل مولانا جل جلاله عن آخر الاعمال لاغير . وأن يقال جاوبت 
الملامكة بأ كثر نما سثلوا . وأتف يقال من هؤلاء العبيد المستول عنهم . وأن يقال لم خصت 
هذ الأوقات بالسؤال دون غيرها . وأن يقال ما الفائدة لنا بالاخمار مبذا وما يترتب عليه 
من الفقه 

فالجواب عن الأول أنه قد أخبر صل الله عليه وسلٍ : أن الأعمال يخواتيمبا فالحك هنا 
كالكم هناك ' 

وأما كون الملامئكة أجابوا بأ كثر مما سئلوا فلا نهمعلموا أنه سؤال موجب للرحمة والافضال 
فزادوا فى موجب ذلك بأن قالوا| وجدناهم وهم يصاون ويترتب على هذا من الفقهوجهان أحدهما 
أن أعل العبادات الصلاة للانهعليها وقع السؤال والجوابوالوجه الآخرأن الملانكة تفر حيعمل 
0 وأنهم يحبون له رحة المولى على ذلك وحسن جزائه ولو لا ذلك لما زادوا من عند 

نفسبم مالم يسألوا عنه . وأما من هم هؤلاء ه العبيد المشار الهم بهذا التخصيص العظى وهو كونه 

0 إلى نفسه وذ كره هلحم رحمة للانه قد أخبر ف كذايه أنية كيه عدم هن رعة 
له فى سورة مسرم عليها السلام بقوله عر وجل ( ذ كر رحمة ربك عبده ) فبم الذين ودفبم الله 
عر وجل فى كتابه بقوله سبحانه ( إن عيادى ليس لك عليبم سلطان ) 

وأماقولنا لمخصت هذهالأوقات بالسوّالفيباعن غيرهافن باب النشر يف لان الته جل جلالهيشرف 
من يشماء من عباده حيوانا كان أوجماداً أوماشاء ويترتب عليهمن الفقه وجبان منها أن هذين الوقتين 
لض ف اللاوقات وقددلتعليه! ثار كثيرة منهاقوله صل الله عليه وس كناية عن مولانا جل جلاله 
: اذكرةساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أ كفك ما بينهما . ومنها أن الرزق يسم من بعد 
صلاة الصبم فنكان فى ذلك الوقت فى طاعة زيد فى رزقه لهذا ترى أرزاق أهل التعيد مباركة 
واتبركة أ كير الزيادات وقدجاء فيمن حلف بعد العصر حائثا عليهدوعيد شديد ومنها قوله صل الله 
عليه وسل : استعينوا بالغدوة والروحة . فلو لا فضلبا لا دل عليبا والوجه الثاتى أن الصلاة التى 





الصلاة الوسطى . حب الملائكة للعياد ا 
توقع هما تكون أفضل الصاوات لآن الوقت المسئول عنه مرفع على غيره والصلاة مسئول 
عنها من بين غيرها من الصلوات فكون ببذا التأويل هى الصلاة الوسطى الى أمرنا بامحافظة 
علها تكون صلاة وسطى فى زمان الليل وصلاة وسطى فى زمان الهار لاف الصلاة الوسطى 
اختلف العلساء فبها على احد عشر وجبا مامن وجه إلا وقد قال الخصم فيه مطعنا واعترض عليه 
وأرجو لما قررناه ان هذا أقلبا اعتراضا وزيادة فى ذلك ماتقدم منها البحث فى هذا الحديث 
وافق عليها بعض الطلبة فالأ كثر منهم ساءوا واستحسنوا الاشخصا واحدا اعترض على قولنا 
ل الصلاة الوسطى اعتراضا ليس بالحسن فعز ذلك على من له تعاق بالمتكلم بتلك البحوث فلمأ 
كان ف الليل رأى رسول الله صلى الله عايه وسلم فى النوم و المكلم بين بدبهوهو يقول له يارسول 
الله ظبر لى فى هذا الج ديث وذكر له تلك البحوث واعترض شخص عل فى الصلاة وما 
ذكرت فبا من أنها الوسطى خاوبه الرسول عليه السلام بأن قال له حسن ماقات وما ظبرلك<ق 
فلا أصيم أخبر الراقى للتكلم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وس فقال اذا أجازها سيدنا صلى 
الله عليه وس فلا أبالى يمن ردهأ 

وقولنا ماالفائدة وما يترتب علل ذلك من الفقه فالفوائد كثيرة وما يترتب على ذلك من الفقه 
كذلكفافيهمنالفوائد الاخبارلنا بما نحن فيه من الضبط وكيفيته ويترتب على هذا من الفقه أن 
ننتبه الى أنفسنا ونحفظ أوامرنا ونواهينا هذا وظيفة العوام وأما الخواص فالفرح والسرور مذه 
الأوقات لقدوم رسل املك الهم وسواله عنبع فبذه أعلى المسراتعندمم واذلك ذكر عن بعضبم 
أنه اذا كان آخر صلاة اليل ويفرغ منها يلبس أحسن ثيابه ويجلس عل أحسن فراشه ويقول 
مرحبا برسل رنى الكرام بسم الله ا كتبا فيبقى فى ذكروتلاوة حتى بجيئه أوقات الصلوات فيصل 
حتى يعود الى آخر صلاة النبار و يفعل مثل ذلك بالليل ذلك كان حاله 

الوجه الثاتى : فيه من الفوائد أيضا العلل حب الملائكة لنا ويترتب عليه من الفقه الأنس مهم 
والحب لهم وهو ما يقرب الى الله عز وجل وفيهالاخبار بالغيوب وهو من أ كبر الفوائدويترتب 
عله من الفقه زيادة الابمان فيتحصل عليه المدحة الكبرى والمنحة العظمى التى مدم مبا أُهل 
الابمان لقوله جل جلاله ( الذين يؤمنون بالغيب ) ويترتب عليه من الفوائد الاخبار نحرمة 
هاتين الصلاتين لما كان جتمع فيبمأ أربعة من الملائة وف غيرهما اثنان اثنان ويترتب عديه من 
الفقه الحافظة عليبماوالاهتام هما بزيادة ترفيع سيدنا صلى الله عليه وسلم للأنه لما زاد اطلاعهعليه 
السلام على هو الغنب والعلم مبأ والاخبار عنبا زاد ترفيعه عليه السلام ويترتب عليه من الفقه 





ع ما فى الحديثمن صفات المولى سبحانه وتعالى 


زبادة 0 له عليه السلام وما زدنا له ترفيعا زدنا الى مولانا قربا 
الوجه ألثالث : فيه من الفائدة معرفة ترفيع هذه الامة على غيرها لثنه ل يخبر بذه الا عتاية ما 
ورترتب عليه من الفقه شكر هذه النعمة اأتى خدصنا ما واأشكر يقتضى اأزيد بالوعد ايل 
قالتعالى ( لن شكرتم لاز يدنك ) ذانقال قائل مامعنى فيك أهى الى جنس المؤمنينمتكم أومنغي رك 
أوهى لك فان كانت للجميع فكذلك كان من كان قبلكم فالجواب عنه كالجواب قبل لأآان هذه 
نعمة أعم من الاولى 

الوجه الرأبع : فيه من الفوائد العلم بأههام الله عز وجل بعبيده و يثرتب عليه من الذتمه اذاعلينا 
ذلك قوة البقين وهو أعلل الدرجات 

الوجه الخامس : فيه من الفائّدة أنه عند سماع ذلك تعرف قدر ايمانك من ضعفه وقوثهويترتب 
علمه من الفقه انك اذا رأيته قوبا وزادك ذلك حثا على العمل حصل لك بشارةأنفيكمن القوم نسبة 
وان تر ذلاك يزيد عندك ثىء الاكان سعلك له كسءلك أخبار الناس عرفت أنك من المسا كين 
الذين يخاف عليبم فتدارك نفسك بالمعالجة وهذا وجه كبير من الفقه 

الوجه السادس :فيه فائدة كبرى فاته يدل على جملة من صفات الحق عز وجل وهى الدلالة على 
أنه عز وجل متكلم وأت كلامه لايشبه كلام المخلوقين وأنه عز وجل موجود حقا وأنه ليس 
فى مكان وأنه تعالى مدرك ميسع الاشياء فأما الدليل من الحديث على كلامه عز وجل فن 
قوله ل كيفتر كم عبادى ) فبذا نص 

وأما الدليل على أنكلامه ليس ككلام المخلوقين فن قوة الكلام فى الحديث لأانه عليه السلام 
أخبر أن الملائكة تأتى فى الزمان الفرد من جميع أقطار الأارض بأعمالجميع العباد وفييم 
البر والفاجر والمؤمن والكافر وهذا عدد لاحصيه العقل ولايضبطه فى هذا القدر من 
الزمارن. لا بالوهم ولا بالكتب فيسأل من هذا المع العظى الحفظة الذين أتوا من عند 
الخصوص من عنباده دون غير هم فدل ذلك على أنه جل جلاله مخاطب حفظة كل شخص 
منفردين فبحصل الخطاب للجمع الكثير فى الزمان الفرد على الانفراد مزدوجين مزدوجين على 
حد واحد لا يشبه هذا كلام المخلوقين ولا يتوهمه عقّل ولايكيف وما يقوى ما قلناه قوله صلى 
الله عليه وس : اذا صعد الحافظان عليبما السلام بعم لالعبد وأول صحيفة مبيض بالحسنات وآخرها 
كذلك قال اله أشبدكم ياملا سكت اننى غفرت ما بينهما منالسيئات فتبقى الصحيفة رضاء نقيةوان 
كان أحد طرفيها مختاطاً بالحسنات والسيئات أقرت على ما هى عليه وأما الدليل على وجود نفس 


الا تنظار الصلاة و٠‏ 9 


الربوبية فهو الكلام لآن الكلام لايكون إلا من موجود قطعا وأما الدليل عل أنه عر وجل ليس 
فى جبة فلا نه صل الله عليه وس ذ كر الصعود والخطاب ول يتعرض إلى الجبة فدل أنه لا يتحيز 
وأما الدليل على إدرا كه سبحانه جميع المدركات فلكونه عر وجل بخصص حفظة أهل الخصوص 
من بان غيرهم هذا لتحي جا ا الحق عرز وجل وزيادة اليقين 
بوجوده وقوة ف الابمان و يترتب عليه الثواب الجزيل فان أ كبر الوصول إليه عز وجل المعرفة 
به وبتنزمبه جعلنا من من عليه به وحفظه عليه بمنه 

الوجه السابع : هنا بحث متى يكون عروجهم لأنه عليه السلام قال 9 ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم 4 ورواية أخرىكانوا فيكم فأما فى صلاة الصبح فبعد الشروع فا والاتنظار لها بدليل قوله 
رز تر كناهم وم يصلون ) 

وأما قولنا وهم يناظرونها أعنى يننظرونها أى يننظروا فى إيقاعها لوله عليه السلام : لايزال العبد 
فصلاة مادام يتفار > لاة . وأما الذين يعرجون آخر النباراحتءل أن يكون مثل الصبح واحتمل 
أن يكون عند العشاء الآخرة على رواية باتوا فيكم لآن الممور من اللخة أنهم يسمون من الزوال 
إلى المغرب دساء وهن المغرب إلى أأصبح مييتاً فاذا صعدوا بعد الءشاء فقد أخذوا جزءامن المبيت 
وهوالمغرب يطلقاسم الكلعلى البعض ا يقولون جاء زيد يوم الخيس وما وقع مجيئه إلا فى 

دا نه وأما على رواية كانوا فيك فيحتمل مثل الصبح وقد بمتمل مثل ذلك عبل رواية باتوا فك 

لان العرب تسمى الثىء بما ,يقرب مته و إن كان قد جاءت رواءة ضعيفة أن العرب تسمى الزمان من 
الزوال إلى الصبم مبيتا وقد يبقى ماقلناه من احتمال تأخير هر بالصعود إلى العشاء الآخرة لآانه من 
أحد احتمالاتها وهو الذى نبه عليه أهل الصنعة النحوية فى بابها عند كلامبم علبا وعلى أخواتبا 
من حروف العطف وهى للربلة فبذه المبلة احتملت أن تكون مقارنة للاوقات التى حدت للصلاة 
فانها ميدة أو إلىأز يد منذلك فأما فى الصبح فلا تحتمل أز يد منه فانه ليس لنا مايطرق/دذلك وما 
طرقنا الاحْمال فى الطرف الآخر إلا على رواية باتوا فيكم لاتساع الزمان فى ذلك ولذلك 
تجب المحافظة فى المي ع كا قاله أهل المعرقة من العلساء ليصلى الوسطى بالقطع 

وقوطهم رز وأتيناهم وهم ع ايا قله من ألهم أ توهم وهم قَْ 
نفس الصلاة أو هم يتنظرونها لكن الأظبر والله أعلم أنم فى الوقت الذى يكون نز لهم صعود 
الآخرين وتكون م للائتقال من حال إلى حال ليس بينهها ثىء آخر وهو من أحد وجوهبا 
المستعملة فبا وتما يقوى هذا من خارج ما ورد أن ملك اليمين موكل على ملك الشمال ولو 


5 حديث من نسى صلاة فليصلبا إذا ذكرها 
بقيا هذا المقدار من الزمان وهو منالعصر فان نزولهم فيه حقق إلى العشاء الآخرة لأأانه قدر ثلث 
يوم فكيف لصاح أن تجىء اللاخبار يصيخة الانقراد عن ملك اليمين والشهال مطلقا ولقولنا مما 
استشبد نابهقبل لقولهصلى اللهعليه وس : إذا صعد الحافظان ولم يذكر فى الصعودبالصحيفة إلا اثنين 
وهن طريق آخر لو قعدا بكتبان الاثنان منفردان والاثنان منفردان فى هذا المان لكان يول 
الم إلى تكرار العمل على العبد وهذا على صفة العدل محال ولوكانا أيضا يقعدان فى هذا الزمان 
الخاصر ولا يكتيان فبذا على مقتضى المكة عال ثان لآن الحكة لاعل فبا لغير فائدة ودليل 
آخر وان كذلك أعنى بقاءثم إلى العشاء الآخرة لكان السيد صل الله عليه وس بين لنا هذا لأانه 
تترتب عليه فوائد وأحكام وأقل هن هذا لم يذفله وأخبرنا به لما طبع عليه من الشفقة والنصصحم 


(4:») سو حديث من ندى صلاة فليصلبا إذا ذ كرها #2 


عن آأس ' بن مالك رضى لله عنه عن أَلذي ى ص اله َيِه سل َل من لى صَلاة فيصلا د 


ال ا م 


د يرما لا كفارة كما إلا ذَِكَ أقم صلا إن كرى 


ظَ ظاهر الحديث إيقاع الصلاة المنسية عند ذ كرها والكلام عليه من وجوه 

الوجه ألاول : هل الصلاة يعنى مها واحدة ليس إلا أوصلاة منحيث اجملة وان كثرت . وهل 
تقدم على الوقتية وان خرج وقت الوقتية أملا . وهل بحوز تأخيرها يسيراً "6 بحوز تأخير الوقتبة 
أملا . والكفارةهناهل هى عن ذنب مأخوذ به أم ليس : فالجواب عن الآاول احتمل الوجبين 
معا فاما الواحدة وهوأن تكو نواحدة فيلزم منه انكانتأ كثر فلا يصلى ولاقائل بذلك فبطلهذا 
الاحتهال وبقى أنها صلاة من حيث املة كانت واحدة أوأ كثر ذانها تصلى . وأما هل تقدم على 
الوقتبة أملا ذان نظرنا الى ظاهر اللفظ قلنا بذلك لآأنه عليه السلامقال يصلها فذلك وقت الا على 
ماجاءفى روا بة أخرىفقد عينه عليهالسلام بالاشارة اليهوان نظرنا الى أن اللا مماذا احتملمعنيين 
أحدهما يوجب حك وليس فيه خالل بالحكم الآخر والثانى يوجب حك ويلحق فى الحم الآخر 
خلل فبأخن الذى يوجب الحك ولايقع فىالحكالآخر الذى به خلل من طريق الترجبيح مثلماقلنا 
أنفا اذا نظرنا بتعينالوقت بالآشارة اليه أوجبنا فعلها وان خرج وقتالوقتية فلحق الخال ف الوقتية 
خروجباعن وقتبا وقد جاء ى رواءة أ ىَْ فذلكوقت لما أى ج ل فعلبأ وان كأن وقنهاالمغروض 
لها قد خرج فصاحبها معذور فى ذاك بعلة النسيان وكان قد دخل وقت جواز فعلبا ودخل على 


كفارة الصلاة المنسية. 2-5 





' الآخرى التى تعين وقتها بتعيين الشارع عليه السلام أولا وهو اللاصل فكانت الآولى بالتقدحم 
ولا .يلحقبا نقص وتبقى صاحبة العذر متأخرة عنها والشارع عليه السلام قد جبر بذلك الخلل بقوله 
صلى الله عليه وس :رفععنامتى الطأ والنسيان . فن أجل هذه التقديرات اختلف العليماء فى تقدم 
المنسية على الوقتة فذهب الشافعى رحمه الله ومن تبعه على تقدسمالوقتية على المنسية ومذهب مالك 
ومن تبعه على تقديم المنسية على الوقتبة الا أنهيشترط انتنكون يسيرة فانكانت كثيرة فالوقدة 
مقدمة وادعوا الأجماع فى ذلك و كذ لك ادعوا الأجماع فى تخصيص الحديث لان اللفظ يقتتضى 
العموم فلو أبقوه على ذلك لآل الآمى إلى أن تخرج الوقنية عن وقتها ويعود حكمهاحكم المنسيات 
وهذا خلل كبير فانتسخ هذا بالأجماع والأجماع لايعترض عليه وبقى الخلاف فى حد القليل من 
الكثير فاقل من صلاة يوم عندمم فى حك القليل وأكثر من صلاة يوم فى حك الكثير وصلاة 
بوم مختلف فيه وأماهل يجوز تأخيرها عند الذكر بغير عذر شرعى أو حضور أداء الوقنية على 
الخلاف المتقدم فلا أعرف فيه خلافا أنه لايحوز لآنه مشار اليه غير محدودكا فعل عليه السلام فى 
الوقتيات حين المابين هذين الوقتين وقت فدل بترك التحديد لذ ءأن الأآم فا بخلاف الحدودوقتها 

وأما هلهذمهى الكفارةإذنبوقع فليس هنا ذنب واقع لم قددنا أولا من قوله أو نسيبا فكون 
معنى قوله عليهاللام (إ لا كفارة لها الاذلك) أن لوكانهناكذنب رخذ بدكقولهعر وجل فىكتابه 
(جزاؤه جبنم خالدا فها ) قال العلماء فى معنى لزاه إن جازاه واحتمل أن يكون أراد بالذكر أن 
الذنب فها ذنب من كونه ذنبا لغة لكونه أخرج ما أمى به عن وقته وان كان صاحبه لوخد به 
وان جبره يسمى كفارة وا نل يكن هناك ذنب لآن هذا تغطية لذلك الخلل واحتمل أن بريد أن 
ذلك الخال الذى وقع أنه لاينجبر بفعل من أفعال البر وان كبر الا بادائها ىهذاالوقت المشاراله 
فكون فيه على هذا التأويل وجبان من الفقه الواحد منع البدل بغيرها هن القرب والاخر 
أن لا توخر عن ذلك الوقت و-بذا المعنى يرجح مذهب مالك ومن تبعه على غيره 

لوجه الثانى : فيهدليل لقول من ,يقول ان شرع من تقدم شرع لنا يؤخذذ لمن قولديز أقم لصلاة 
لذكرى) وهذا الخطا ب كان لمن تقدم من الأامم 
الوجه الثالث : فيه دليل لمن يقول ان شرع من تقدم لسن بشرع لنا إلا اذا وآافق شرعنا يوٌ.خذ 
ذلك من أنهصلى الله عليه وسلم لم يحتج بالأىالا حين قرر الحك فكانه ذكره لما يساوى ماأم به 
لا أمى به من قلنا ويترتب على هذا الوجه أن معرفة الشرائع المنقدمة من محمود شرعا وان 4 
يكن فيه حك لنا ولو لا ذلك ما ذكره صلل الله عليه وسل 


1 حديث الآاذان ف الماديةوفضله 

الوجه الرابع : هنا إشارة صوفية لأنهم يقولون أعبل الأعمالالاذكار لان ذكر اللسان يوجب 
ذكر الاحكام وهو أجل الأذكاريا قال عدر رضى الله عنه ذكر الله عند أمره ونبيه خيرم 
ذكره اللسان والغفلة سبيها النسان فاحرممن حرم إلا من الغفلة ولا سعد من سعد إلا بالذكر 
والحضور وقد قال عر وجل فى كتابه ( ولذكر الله أ كبر ) 


2 00 حديت الآاذان فى الباديةوفضله هس 


ىج عاهة مت وإ ه سر لح خملل حمل سل دهم وس م بار كه دوم كك ع لس ار لور 222 2 و ساسثر 


عن عبك رحن بن ألى صعْصعة الانصارى 9 الماذنى عن أبيه رضى اللّه عنهما انه اخبره 








قل 9 سر عير سر صل للم 9ع سبلل 


7 سعيد ألخدرى َل هق راك مب ليم والبأدية ذا كنت فى غنمك 1 بأديتك 


هه عر ياي ص عماج مرح سس وم عرس 2 


فاذنت بالصلاة فارقع صوتَكٌ | بلدا اله ل مدَى صوت أْون جن وَل إنس ولا 2 
لآ ل تيد له يوم الْقيمة ول أبو سعيد سععته ته من رسول الله 0-0 0 

ظاهر الحديث الكل بن جسم مويه ازا فيد لذ ووم ايان ااام عل عن يتوه 

الوجه الأول : قولهلا ل.إسمع مدىصو تالمؤذنإنس ولاجن ولاثىء )هل يعنى بثىءكل حيوان 
أوجماد أو حيوان ليس إلافالظاهر أنهك ل جماد وغيرذلك لقولمولا ثىء لأنهيقع على اماد وغيره 
لاسما وقد جاء فى حديث آخر مدر وشجر . وهنا حث وهو أنيقال ما الفائدة فى شبادة هؤلاء 
وما يقرتب عليه للفاعل من الخير فالجواب والله أعل أنه يكون له من الثواب بقدر واب عملمن 
سمعه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : من دعا الى هدى فله أجره وأجر من عمل به . وجاء أن 
بقاع الأرض تناد ىكل يوم بعضبا بعضا هل عبر اليوم عليك من ذكر الله فن عبر علها ذا كر 
الله اقيخرت عل صاحبتبا فيكون بندائه داعيا الى ذكر الله فله بقدر أجرين من ذكر اله من أجل 
أذائه فان قال قائل ليس هذا ذكر بل هو اعلام بوقت الصلاة قبل له صدقت ولكنه له أجر 
الأذكار وهو الاقرار بالالهيبة ونفى ضدها ومن مشروعيته الجكاية على من سمعه فبو أعلام 
بالصلاة ودعاء الى أفضل الأذكار فوجب له بذلك من الاجر ماذكرنا 

الوجه الثاتى : فيه دليل على أن اجمادات تسمع وقد اختف العلساء ء فما جاء من الاخبار عن 
الجادات فى مثل هذا والتسبيح فمثل قوله تعالى (وان من شىء إلا يسبح بحمده ) فن قائل يقول 
أنه يوضع فبا حياة وحيتئذ تسبح ومنهم من حملبا على ظاهرها وقال ان القدرة صالحة وهو الحق 





نطق اجمادات . الصلاة فى البرية وفضلباأ ٠‏ ؟ 


لا سها مع قوله عز وجل (وان من الحجارة لما يتفجر منه الآنمار واذمنبالما يشقق فبخر سممنه الماء 
واذمنبالم هبط من خشية الله) قال أهل التحقيق من العلماءإنهمامن حجر مهيل أو جب لخر الامن خشية الله 
عروجل وهوالحق فلوكان ذلك كاهبلسان الحال»م زعمت تلك الطائفةفا تكوزؤائدة الاخبار بذلك 
لنااونحن نعلم كل ذلك بعل الضرورة فكو نالاخبمار به كتحصا الحاصلوهذا! فى حق الحكم محال 

الوجه الثالث : فيه دليل على أر#. النادات تشبد يوم القيامة بالذى وقع فيها من اير وضده 
وجاء ذلك فى حديث غير هذا ان البقع تشبد بما فعل عليها ولولم يكن فى ذلك إلاماجاء فوحديث 
عذاب القبر لان الآرض تقول للمؤمن ما أحب ما كنت فيه وأنت تمثى على ظبرى فكيف 
اليوم وأنت فى بطنى والكافر بضد ذلك والآى والاحاديث فى ذلك كثيرة والقدرة صالحة وبذلك 
تترتب الفائدة على الاخبار مبذا والذى يتحم على القدرة و يقول لايتكلم ولايفبم الا منله حياة 
وعقل ليس له فى ذلك دليل شرعى وا ما أخذ ذلكمن عل العقل والقدرة لاتنحصر بالعقل وقد قال 
جل جلاله ( وتخلق مالا تعلبون ) وقد تقدم لنا ذلك فى أول الكتاب حث أغنى عن اعادته هنا 

الاجه الرابع : فيه دليل على أن الحيوان واجماد يفرح بالصالحين وقد جاء فى معنى قو له تعالى 
فا يكت عليهم السهاء والارض )ان اللارض ألى كان المؤمن يتعبدفيها والباب الذى كان عمله 
يصعد منه الى السماء يكيان عليه أربعين يوما وفيه تحضيض على العبادة فى البرية للانه اذا أخير 
مثل هذا الاجر اجتبد فى ذلك وقد جاء أنه من كان فى برية وأذن وأقام صبل خلفه أمثال الجبال 
من الملامكة وان أقام ولم يؤذن صيل وراءه الملكان ليس إلا وقد جاء أن الصلاة فى البرية 
بسبعين صلاة فبحصل ما جاء فى اللاخار فى البرية والتعبدفيها ماذ كرنا وغيرهوماجاء فى الحاضرة 
وشبود الجماعات وملازمة المساجد وغير ذلك مما جاء فى التعبد فيبا وأنواعه ان المؤمن اذا كان على 
حم الكتاب والسنة اينما كان كان فى خير عظم بحسب الوعد الحق 

الوجهالخامس : سهدليل عل أن من أ كثر منثىء ذسباليه حبه رخذ ذلك منقول هذا السيد 
لصاحبه لان لم يكن يعرف هل هو مولع بالبادية الامن كبرة لزومه إباها ولذلك قال أراك تحسب 
رؤية الحال ولم يقل له بالعلم القطعى 

الوجه السادس : فيه دليل على أن من أحبشياء من متاعالدنيا ولم يمنعه عن نوفية حقوق دينه 
من واجببا وندمها أن ذلك جائر يؤخذ ذلك من اقرار هذا السيد صاحبه عب ما رأى منه من الحب 
ونبه عل الحض على الندب وهوالآاذان والصلاة فيه 

الوجه السابع : فيه دليل على ان الأغراض تكون مختلفة والصحبة متحدة وذلك مأخوذ من 

ه لا - ل بهجة » 


عام الدين أهم ثىء عند الصوفة 
اقراركل واحد من هذين صاحبه على حاله لآ تكلا منهها على لسان الع فى حاله ومثل ذلك قصة 
مالك رضى الله عنه مع صاحبه المتعبد حين أرسل المتعبد اليه يندبه الى ترك ما هو فيه ممن ‏ 
الاجتباد فى العلم وينقطع الى التعبد فكان من جواب الامام له ان قال أنت على خير وأنا على 
خيروما أنابتارك ما أنا فيه ولا أنت كذلك فبقيا على حبتبما مع بقاء حا لكل واحد منهما على 
حاله الخاص 

الوجه الثامن : يؤخذ منه أن نصبحة كل شخص با يقتضيه حاله يوخذ ذلك من إرشاد 
هذا السيد صاحبه الى المندوب الذى يليق نحاله وهو الصلاة بالاذارن ولم يقل له مثل ملازمة 
الماجد ونحوها بما لايمكن الا لمن يسكن الحاضرة فكان يدخل عليه تشويشا لكونه لايقدر 
على فعله مع مأهو فيه 0 

الوجهالتاسع : فيه دليل على فضل الصدر الآول يؤْخذ ذلك من اشتغال بعضبم ببعض ولولا 
ذلك لما أرشد هذا السيد أخاه الى ذلك 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن لكل شخص ماهو أجمع لخاطره يؤخذ ذلك من ارشاد هذا . 
صاحه الى الآذان دون غيره من المندو بات للعلة التى عللناها قبل 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن الصدر الأاولكانوا تحافظون على المندوباتم تحافظون 
عبل الواجبات .يؤخذ ذلك من قوله ( إذا أت ) فدل أنه ل يكن يعلم من صاحبه أنه يترك 
المندوب وهو الأاذان لان الآذان على خمسة أقسام واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح على 
ما قسمه أهل الفقه ويينوه فبذا النوع مر المندوب منه واتما نبه على الزيادة فى المندوب 
وهو مد الصوت 

الوجه الثانىعشر : فيه دليل لهل الصوفة لان أهماللاشياء عندهم الدين فلو لاما كانالصدرالاول 
كذلك ماكان يوصى صاحبه بماتقدم و كان الصحايةرضى اللهعنبم اذا تلاقوا يول بعضهم لبعض 
تعال تومن أى تتذا كر فيا يقوى به إيماننا وقدكان لى بعض الأاحعاب وكان ممن ارتفع قدره فى 
الطريقينالعلم والحال اذا تلاقينا بعد السلام يبادرتى يسألنى فأول مايسأل عنه يقول كيف دينك 
كيف حالك مع ربك كيف قلبك وحيئئذ يسأل عن غير ذلك هن الأحوال فكنت انفصل عنه 
وججد صدرى قد انشرح والامان جد فمهالزيادةحسوسة لصدقه وتقديمه أولا الهم تشيها بأأصدر 
الأول وهكذا ينبغى أن تكورد_ أخوة الايمان ولذلك قال جل جلاله ( الاخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) ثن لبس ثوب التقى ظبرت عليه بشائره 


حديث فضل الآذان . الآذان المشروع "1١‏ 
(+م) س8 حديث فضل الآذان وألصف الآول والعتمة والصبح (#5س 


أذ 25 ا ارس ول سن إكر هر 772 لخر اس ب ١‏ سا كن ب [لثر سات ساس لاس ماس عاج مره ملثر مين ثير سس 

عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعملم الناس ما فى 
لثداء صف الأول ثم 1 يحدوا إلا أن يستموا عله لا سوا َو يلون مَافى الجير 
ا سبوا ليه وأو يوت مافى اسم ة والصبح لا توما ولو حو 

ظاهر الحديث يدل على الحث عل النداء والتبجير وعللصلاة العتمة والصبح فى اجماءات والكلام 
عليهمن وجوه 

الوجهالاول : أن مشروعية اللأذانلايحوز إلا واحداً بعد واحد يوخذذلك منقوله علي هالسلام 
ر لاستهموا عليه )فل وكانيحوز جماعة لما احتاجوا أنيستهمواعايه لآن الاستهاملا يكون الا على 
ثىء لايسع الكل ولا يكون احدأولى به من غيره ويزيد ذلك بيبانا فعله لأانه عليه السلام لم يرو أنه 
٠‏ أذن فى زمانه صلىالته عليه وس مؤذنانجملة وانماكان بلال واين أم مكتوم يؤذن بلال وبعده ابن 
أم مكتوم ولذلك قالعليه السلام : إذا أذرد_, بلال فكلوا واشربواحتى ينادى أبن أممكتوم . 
وكاننداؤهعل الفجرو كذلكالخلفاء والصحاية بعده رضوان الله عليبمفالاذان الذى أحدث اليوم 
بالماعات بدعة محضة واتما أحدثه بنو أمية واتباع السنة أولى وأوجب 

الواجه الثانى : فيه دليل على المنافسة فى أفعال البر وليس ذلك مما يدخله نقص ولا ررياء فيه 
يؤخذ ذلك من قوله ل لاستهموا عليه »وال مولاناجل جلاله ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن النفوس فالغالب لاحملبا على الأاعمال الامعرفة ماللها منالحظ 
يؤخذ ذلك من قوله إر لو يع الناس © فيه إشارة الى عظم الأجر وا نكان قد ذكره صلى اللهعليه 
وسلم فى غيرما موضع . منها قوله عليه السلام : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة . وقوله 
عليهالسلام : إنهم على كثب من المسك . وغير ذلك فلباكان هذا الحديث على طريق الحض عليه 
عرض لعظم الاجر ول يبينه ويترتب عليه من الفقه أن الخبر يكون اخباره على الوجه الذى يغلب 
على ظنه ان الفائدة فيه أعظم لانه عليه السلام هنا أجمل وف اللاحاديث الأآخر فسر فلا تكون 
التفرقة ببنها والله أعلم إلا مهذا الوجه 

الوجه الرابع . فبه دليل على أن الصف الأول هو فى المسجد لآن العلباء اختلفوا مامعنى الصف 
فنبومن قال نه ف المسجد ومنهم من قال إنه فباتكتبه الملاتكة على باب المسجد لأانه جاء أنهاتكتب 


5< الصف الأآول . خروج النساء للساجد . التحيل فى كسب اير 
الآولةالأول ذاذا خطبالأأمام طويت الصحف وقعدت تسمع ونص الحديث ينفى أنْبريد كتب 
الملاتكذلآن كتب الملاتكة لانراه ولانعلبه أعنى قدر عرضه حت نعل 5 رجل يسع عرضهوالقرعة 
لا تكون الاعلى ثىء مدرك ويعلم أنه لايسع الكل فانه اذا وسع الكل فلا قرعة فاذا لم سعهم حيلئذ 
احتجنا الى القرعة لنعلم من هو أولى به من غيرهفالذى تنكتبه الملائكة لامكن القرعة عليه لعدم 
العلم بقدره وماذا يسع خاء الدليل للذين يقولون انه فىالمسجد ولاتحتاج أيضا القرعة إلااذا جدنافى 
فور واد للأنه قد ثبت بالشرعأنمن سبق الى ثبىء من المباح فبو أحق به فاذا تلاحقوا به عل رحد 
سواء قسم يينهم انكان مما تأخذه القسمة ويمكن ذلك فيه والامن يكون أولى به فعند ذلك تحتاج 
القرعة كبذا ومثله لأآنهلا.يمكن القسمة فيه . وهناحث فقولهعليه السلام ( الناس ) هل الأالف 
واللام للعبدأوالجنسفاذا قلناللعبد وهمالمؤمنونفيترتبعليه من الفقه أن العبيد والأحرار والاناث 
والذكورف ذلكسواءوأنهلا يستأذن العبيد فى ذلك ساداتهم ولا النساء فى ذلك أز واجبم و يزيد 
ذلك إيضاحاً توله عليهالسلام : لا تمنعوا إماء الله هساجد الله . قلنا كذلك يعطى الحكم لكن لما 
حدئت أمور ليبق ذلك إلا خاص فى خاص وثم الرجال دون النساء ولا من العبيد إلا من يعرف 
منه الخير لآنه بجحعل ذلك ذريعة لتضييع حق سيده ولذلك كانت عائشة رضى الله عنها تقول لو 
أدرك رسولالله صل الله عليه وس ما أحدث النساء لمنعبن المساجد؟ منعه بنو إسرائيل ومافعءلت 
عاتكةز وجةمر رضى الله عنهأنهاكانت تستأذنه فىالخروج الى المسجدفيسكت فتقولله لأاخرجن 
إلا أن تمنعنى فلا بمنعبا لجل ماعارضهمن قوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فتركبا 
بوما خرجت الى صلاة الصبح وتقدمبا ووقف لها بموضع فى الطريق فى الظلبة حتى خطرت عليه 
فوئب علها وقرصها فى نبدها ولم يتكلم ول يقل لها شيئاً لكى تجبل من هو الفاعل ذلك 
فرجعت رضى الله عنبا الى بنتها ول تتم على مضيها الى المسجد ثم لم تخرج بعد ذلك فققال لها عمر 
رضى الله عنه لم تركت الخروج فقالت قد فسد الناس فعللت عدم خروجبا الى المسجد بفساد 
الناس وأجازه ذلك السيد رضى الله عنه الذى قد أمرنا باتباعه فانه أحد العمرين وأحد الخلفاء 
رضى الله عنبم 

الوجه الخامس : فيه دليل عل التحيل فى كسب أفعال انير بككل من يؤخذ ذلك من قوله علمه 
السلام ١‏ ثم لم يحدوام فلا يرجعون القرعة إلا عندعدم القدرة على تحصيله ومن هنا أخذ أهل 
الصوفة دليلا لم فى الميلة على النفوس ومجاهدتم! ومما يذكر عر._ يعضبم أنه بقى زمانا بحسن 
النفس زى القوم حت لبستهفلمالبسته كا نإذا أرادت أن تفعل فعلا ليس هو من فعل القوم يقول 





الحث على اظهار شعائر الاسلام 1" 
لها لبست زى القوم ثم تخالفينهم أوتريد شيئاً من حال أهل الدنيا فيقول لها هذا لايليق لمن تزيا 
بهذا الزى فيمنعبا ومثله عنهم كثير 

الوجه السادس : فبه دليل على فصاحته صلى الله عليه وسلم يوْخذ ذلك من حسن تنتويعه علمه 
السلام العبارة الا كان اللاذان والصف اللاول الحصر فى فعله ولا يمكن الكثرة فيه عير عنبما 
بالقرعة ولماكان التبجيركتاية عن الجادرة فى الزمان ومعنى التبجير هنا فيوم الجعة على قول أهل 
الفقه ولا أعلم فيه خلافاوالزمان ظرف يسع القليل والكثير عبر عنه بالتسابق عله تسابقا وهو 
لا بحصل إلا بالجد والاجتهاد 

الوجهالسابع : فيه دليل ذهب مالاكرضى اللهعنهالذى يقولإنالافضل فى اجمعةالتبجير وقصرتلك 
القرب المذكورة من بدنة الى بيضة فى الساعة الواحدة فى السبق على حاله فن سبق أخدذ بدنة ثم 
الثأتى بقرة ثم كذلك حتى بيضة وجعل العبارة على العتمة والصبح لما كان الغالب على المنع منهما 
النوم أوالقتل أو العجر قال حبوا 

الوجء الثامن : فيه دليل عل المبادرة للعمل على النشط وترك الكسل يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام ل( حبواً 6 فان من هذا حاله فبو أعظٍ الكسل 

الورجه التاسع : فيه دليل لأهل الصوفة فى أخذم النفوس بالجاهدة فان هذا أعظم 
المجاهدات 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ما هو من شعائر الاسلام المفروضة أ# الأافضل فيه 
الاظبار لآن هذه المذ كور كلبا من شعائر الاسلام المفروضة . ثم نرجع للقسم الثانى من الالف 
واللام فى الناس انكاتتا الجنس وهى محتملة فكون فيه دليل لمر يةول بأن الكفار عخاطبون 
بفروع الشريعة لبو لوعاموا مافيهلبادرواإلى الاسلام وعملواببذه الأعمال ولهذا جاءت الاشارةهنا 
بلا تعبين أولا ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن يشوق الكافروالعاصى والطائع على حدسواء 
إلىما أعد اللدعزوجل من الخير ويحذرون عما هناك من الخوفنن لم يستقم لعله بحصل هناك إناية 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل على أن النسوية مع حصول الأفضل فالدين أولى يوؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام لإ ولو حبواً ) فان الحبو فى حق الكبير تشويه لاسما لمن له منزلة فراعى 
هنا الدين ول يراع التشو به 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل لمن يقول انه تصلل اجمعة وا نكان طين شوه ثيابه ووجبه لآنهم 
اختلفوا اذا كان الطينكثيرا يشوه الثيابوالوجههل يكون عذرا جوز معه التخلف عن اجمعة على 


4م 500 حديث اتيان الصلاة بالسكينة 
قولينوبالتفرقة فالحجة هنا لمنلم يحعله عذراً 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على جواز الاستفهام لقوله عليه السلام (( لاستهموا ) 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن المساجد لايتملك منبا أحد شيئاً 

الوجه السادس عشر : فيه دليل عبل أنه لاتجوز له أن أذ من المسجد إلا قدر ضرورته لأانه 
لوكان له أ كثر من ذلك لبينه عليه السلام هنا لان وقت القرعة هو وقت [نفاذ الحكم وخر 
البيان عند الحاجة اليه لا يحوز فكونه عليه السلام أمى بالةرءة ولم يحدث شيئا دل على أنه ليس 
له أن يقترع إلا إذا لى يحد مابحمله وغيره وان مافضل عن قدر ماحتاج هو اليه ذلا يدخل تحت 
القرعة وقد جاء هذا المعتى فى حديث آخر وانه متوعد عليه 

الورجه السابع عشر : فيه دليل على أن المسابقة تكون حسا ومعنىفبنا تكون معنى لاحساً فان 
المسابقة على الأقدام حساً تقتضى الجرى والسرعة والجرى هنا والسرعة بمنوعان من حديث آخر 
لقوله عايه السلام : إذاأ تيم ااصلاة ذلا تأتوها وأنتم أسعون وأتوها وعليكم بالسكينة . فل يبق هنا 
إلا أن تكون معنى وهى الشغل براقبة الوقت. وهنا بحث وهو أنهعليهالسلام جعل العتمة والصبح 
على حد سواء وقد قال عليه السلام من شبد العتمة فكااتما قام نصف ليلة ومن شبد الصبمح 
فكاما قام ليلة فالجواب أن هذا لا يلزم من كونه جعلبا فى حرمة المبادرة أنهما على حد 
سواء أن يكونا فى الأجر إنما ساوى ما بينهما لعظم مايينهما وبين غيرهما من الصلوات؟ قالعليه 
السلام بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبحلايستطيعوتما لآن الشاهدين اذا كانا عدلينلايازم 
أن لا يكون أحدها أرفع حالا من الآخر لانهما إذا تساويا فى القدر المجزىء من العدالة فلا 
بأس أن بزيد أحدههما على الآخر وم ذا مثله فقد زادت هاتان الصلاتين فضلا على غيرهما من 
الصلوات وبقى ارتفاعبما فم| بينبما معنى ثان 


0 00 حديثاتيان الصلاةبالسكينة 5-0 


0 أ قاد رضى الله عنه َال 1 صل مع ألنى صل ألله عليه وس إذْ سمع ا 


كر خرلى االر ا ا 0 


ألرجال كسا صل َال ماشا نك قالوا استعجلنا إل الصلاة قال فل اتفعلوا ذا أ تم الصلاة 


سمرسق لكرى م2 َه سمه م 


ليم بالسكيتة فا أَدرَ كم فصوا وماك نَم نموا 
ظاهر الحديث إنبان الصلاة بالسكينة رماوا ناف نا والكار لون وه 





اجتهاد المكلف فما لم ينص عليه الشرع م 

الوجه الأول : أن الحكر الشرعى لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤَخذ من قوله عليهالسلام 
عام عدت إستعجاللهم إلى الصلاة حينئذ قال لهم الحكم فى ذلك لآن إستعجالهم 

أن يكون لما ذ كروا أولعذر عرض لبم لآن الحوادث لاتتحصر 

0 الثانى : فيه دليل على أن يجتبد المكلف بريه فما لم يكن فيه نص من الشرع يوخذ 
ذلك من كون النى صلى الله عليهوسل لم ينبهم إلا فما يستقبل ول يأمرلثم باعادة الصلاة ولا أبطل 
عليهم عمليم فدل ذلك على جواز فعلهم فمامضىٍ . وهنا حث هل هذا علل الوجوب أو الندب 
وهل له حد معلوم أعنى السكينة المذكورةأم لا . فأما الجواب على قولنا هل هو على الوجوب أو 
غير ذلك فصيغة الام مختلف فيها على ماتقدم فى غيرما موضع لكن الأظبر هنا انها على الندب 
بدليل أن التأدب والخشوع فى الصلاة نفسبا مختلف فيه وأ كثر الفقباء على أنه شرط كال وقدقال 
صلى الله عليه وس فى حديث آخر : لا يزال العبد فى صلاة مادام ينتظر الصلاة . فأعظم حكم 
الوسلة إلى الثبىء أن بجحعله كالشىء نفسه فبذه الصفة فىالصلاة نفسباختلف فيها فكيف فى الومساة 
ولوجه آخر لوكان على الوجوب لأشار اليه عليه السلام بزيادة ما للانه المشرع وهذاوقت 
يبان الحكم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايحوز ولوجه آخر وهو إنما كان سرعتهم في المثى 
رغبة فى الصلاة من أجل الاجر وطلب المزيد قبه فأراد عليه السلام اخبارم بأن لحم الاجر فيا 
مهم به لان يسكن نفو سوم بذلك وهذا من الحديث الشاهد الذى أوردناه وأما من الحديث 
نفسه فلا"نه عليه السلام فهم منهم إظبارالجد من أجل ماوقعوا فيه من الماضى فسكن خواطرهم 
باعطاء العذر لمم فى ذلك وتبيينالحكم بعد 

الوجه الثالث : فبه دليل لمن يقول ان مالحق المأموم من الصلاة مع الامام إنه أولصلاته يؤخذ 
ذلك من قوله فأتموا ) وتمام العمل هو آخره لكن يعارضنا قوله عليه السلام فى حديث غيره 
فافاتكوفاقضوا فدل هذا أن الذى أدركه المصلىهوآخر صلاتهويقضى ما فاتهوالحديثان صحيحان 
فن أجل ذلك اختلف العلباءف البناء والقضاء نهم من قال بالبناء مطلقا ومنهم منقال بالقضاء مطلقا 
ومنبم من جمع بين الحدثين وهومالك رحمه الله ومن تبعه وقال يكون بانيا فى الأافعال قاضيا فى 
الأقوال وه وأحسن الوجوه لأناعمال الحدثينخير من اسقاط احدها 

الوجهالرابع فيه دليلعلى أن التفات الخاطر الى النوازل اذا كان ف الصلاة وما لم 
يخرجه من الشغل بصلانه جائز وليس بمفسد للصلاةاذا كآن سيرا يوؤخدذ ذلك من”ععهم رضى الله 
عنبم وسمع رسول التّهصلٍ اللّهعليه وس جلة الرجال وهم فالصلاة وم يأ مهم باعادة ولا ذكر 


؟ أحسن الصلاة وأحسن الذكر 
لمم أن فى عمابم خللا 

الوجهالخامس : فيه دليل على أن حسبان الحاجة فى السر فى الصلاةلا يفسدها إذاكان الغالب على 
القلب الشغل بصلاته يؤخذ ذلك من تمادى ذ كر أمصس الوجبة فى قلب الننى صلل الله عليه وسلٍ 
حتى فرغ من صلاته وحيئذ سأل عنباوجوازهذين الوجبين اذا عرض الام وهو فى نفس الصلاة 
ولا يتعمده هو يؤخذ ذلك من جموع معنىهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وس حين سل عن المرء 
بلتفت فى الصلاة فقال تلك خلسة ختلسها الشيطان من صلاة أحدكم لآن الالتفات بالاختار من 
المصلى دون عذرطرأ عليه فان ذلك خرو ج؟ كان بسيبله ومن قول مولانا جل جلاله ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا التممخلصين ) فاذا وجل بغير اخلاص فاين توفية ما أمى به وقوله صلى الله عليه وسلٍاذا 
دخل الرجل فى الصلاة أقبل الله عليه بوجبه فان التفت أعرض الله عذ.ه .فاذا دخل بغير اقبال 
أومعرضا بقلبه لشغله ماكان فيه فاله وللاقبال هيبات يبنهم مقازات لا يقطعباأ الا المشمرون فاننبه 
ان كنت ناتما وشمر إن كنت يقظانا 

الوجهالسادس : فيهدليل للأهل الصوفة الذءنيقولون ان أحسن الصلاة انيبقىمن البشرية ثثىءما 
لنلقى الخطاب وتوفية أركان ما أمى بهوأحسن الذ كرأن يفنى الذا كر فى المذ كور حتى لايعلم من 
على بمينه ولامن على يساره لانه لولم يكن ذلك كذلك ماكان سيدنا صلى الله عليه وس فى هذا 
الموضع يسمع الجلبلة وفى غيرالصلاة يقول عليه السلام : إنه ليغانعلى قلى فأستغفر ف اليو م سبعينمرة 
فكيف يغان عل قلبهعليه السلام وهومن خصائصه أنه يقول تنامعيناى ولا ينام قلى وقب+ختاف الناس 
فى معنى قوله عليه السلام يغان على قلى بأقاويل عديدة فاتفصلنا عنها ول نرجح إلاما أذ كره بعد 
ذ كرما أجمعوا على أنه أحسن ماقيل فيه والاتفصالعنهان شاء الله فأحسن ماقالوا فيه أنه عليه 
السلام كان فى ترقىمن مقام الى مقام فاذا:ترق من المقام الذى كان فيه إلى ماهو الأعلى استخفر 
من المقام الذى كان فيه وكا نه الآن بالنسبة للحالة التىكانت قبل كن غين على قلبهو الا نتفصال عن 
هذا الوجه بأن سلينا هذه المقالة وهى حسنة الى ليلة المعراج حينارتقى الى الحضرةالعلية والمشاهدة 
بعين الرأس على مذهب ابن عباس وهو الحق فبعد هذا الترق زيادة فى الترق وبقى الجواب عما 
كان يغان على ذلك القاب المبارك فنقول بفضل الله من صفته عليه السلام لما وصفه الواصف 
طويل الفكرة كثير الذ كر قليل اللغط ففكرته صلى اللهعليه وسلم قد ككون فى صفة من الصفات 
أواسم من الأسماء ولا يمكن فى للزمان الفرد الفكرة فى جميع الاسماء والصفات فاذا اشتغل القلب 
الفكرة فى أحد اللاسماء والصفات استولى على القلب المبارك من تعظم ذلك ماصار عليه كالران 


اك 





حد السكينة فى الصلاة . تأخير الصلاة عن وقتبا اتختار ذف 
لآن الران هو الثىء الذى يعْطى القلب من حسن أوضده فاذا أسرى عنه من تلك الخالة الجلاة 
استغفر من شيئين أحدها من شغله عن الذى بقى من اللامماء والصفات لآنكل واحد منبما 
يطلب حظه من التعظم فى كل نفس يرد والوجه الأخر هوتقصيره عن توفية حق تاك الصفة 
اوالاسم بوضع البشرية لأآن الفانى لابمكن أن يوفى حق الباق قطعا حتما وإذلك قال صل الله عليه 
وسل: أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقوبتك وبك منك لاأحصى ثناء عليك أنت كا 
أثنيت عبل نفسك. وهنا حث هل ماقالوه هو الأأحسن فى الصلاة كلبا على اختلاف أنواعبا وذلك 
فى الفرض ليس إلا الظاهر والله أعل أنه فى المكتوبة بالأجماع والمشروع وأما النافلة فالاظبر 
فيها أنها من قبيل الذكر يويد ذلك مسألة على رضى الله عنه حين كان فى عفذه سبم قد آذاه فقالوا 
له فيه أن ينزعوه فيأنى عليهم وبمبابم قليلا قليلا فقالبعضهم لانستطيعونأنتنزعوهالاحينيكون 
فى الصلاة قفعلوا ذلك فنزعوه منه وهو ساجد ف النافلة فليا انصرف من الصلاة رآهم محدقين 
به فقال مابالم أتريدون نزعالسهم فقالوا له ماهوذا قد أخذناه فقال واللهماعرفت بم ومثله كثير 
عن المباركين 

وأما الجواب على قولنا هل للسكينةحدأم لافقد قال العلماء إن حدها مالم يخرجك عن حالحد 
الوقار وقد روى عن ابن عبر أنهكاناذا سمع الاقامة وهو يأنى المسجد بمد فى الخطا ومخففرفع 
قدمه وهذا الحال آخر السكينة وبقى الكلام على مايدرك منالصلاة مابحسب منه ومالاحسب فقد 
بينه علي هالسلام فىيحديث آخر وهو قولهعليه السلام: ادخلوا معى على الحالة التى نبجدوى عليها فان 
وجدبموق را كعا فاركعوا واحسبوها راكعة وان وجدبمونى ساجدا فاسجدوأ ولاتحسبوها شيئا 

الوجهالسادس : فيه دليل عبل أن الدين يسريؤخذ ذلك مم أنبهم لما اهتموا ما وقع منبم 
من التأخير عن الصلاة فأسرعوا جعل لهم المخرج أن قبل لهم عليكم بالسكينة الى آخره والذى 
يقع ذلك منه أعنى تأخير الصلاة عن وقتها يدخل تحت قوله جل جلاله (أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فسوف يلقون غياً ) وروى عن عائشة رضى الله عنبا أنها قالت والله ماتركوها وإإما 
أخرجوها عن وقتبا المختار فاذاكان الام فى تفصيل الأوقات على هذا المعنى كيف به فى فوات 
ثىء منها مع النى صلى الله عليه وسل لآن الوقت فيه خلاف بين العلماء والصلاة معه صلى الله عليه 
وس لا خلاف أنها أفضل الصلوات ويترتب على هذا الوجه من الفقه لآرباب القلوب أن الحم 
على عمل من الخير اذافات بدل لكن ليس البدل كالمبدل منه من كل الوجوه وريد هذا قولهصلى 
الله عليه وس حين سأله ز يد ما علامة الله على من أحبه فقال يازيد كيف أصبحت قال أصبحت 

هد خ؟ - ل سجة ٠»‏ 
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أحب الخير وأهله وان قدرت عليه بادرت اليه وان فاتنى حزنت عليه وندمت فقال النى صلى 
الله عليه وسل فذلك علامة الله فيمن يريد ولوأرادك لغيرها ليك لها فليا قال حزنت عليه فيد 
صم له ماتضمنه الحديث ويقويه أيضا قوله عليه السلام الندم توبة وفى هذا من الفقه معنى يجيب 
وهو ان نفس الندم يكون امامذهبا للا ثم اذاكان على فعل ممنوع وقع أن حملنا قوله صل الله عليه 
وسل على ظاهره بأن قال الندم توبة 

وان تأولنا بان نقول هو أعظم الأأسبابف النوبة او أ كبر أجرائها كقوله عليه السلام الي 
عرفة فعلى هذا التأويل كون أقوى الاسباب فى الخلاص نما قد وقع فيه وكلاها خير عظم 
ويكون لما فات من الخير جابراًما تقدميزيد ذلك إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم ماأممى المؤمن 
فيها يعنى فى الدنياولا أصبمالا حر ينا لأنه بالضرورة بين أحد أمرينإما غفلة عن مندوب واما سبو 
حتى يقع فى مكروه وهذا أقلبا ويترتب أيضا على هذا المعنى وجه من الفقه ووجه من طريق أهل 
الحقائق فأما الذى من الفقه فيكون وجود الحزن على فوات ثىء من الخير اوالوقوع فى ثثىء من 
ضده من علامة الايمان وأما الذىهو من طريق أهل الصوفة فان قولم ان القلب اذا خبلىمن الحرن 
خرب ويئرتب عليه من طريقهم أيضا وجوه أخر وهو أن من كان حاله هذا كانحاله حالالمراقبة 
وهو أجل الاحوالولا بد لصاحب هذا الحا لأن,تتخلل خوفهرجاء والاكان ناقصا عن حال الال 
بدليلقوله صل اللهعليهوسل: المؤمن نسره حسناته وتسومه سيئاته فانه اذا وجد من نفسه هذا الخوف 
سربه فتجتمع له علامتان من الابمان وجود الخوف فى موضعه والفرح فى موضعه ولذلك قال 
بعضهم فى بعض مناجاته يكور]#. خوفك خوف حب ومحبوب لآن امحب مها رأى أقل ثىء 
غاف من أن يكون ذلك سبباً لبعد واحبوب وإن رأى مايوجب البعد يعلم أن امحبوب لاتضره 
الذنوب فلا يحزنه فيكون حاله فى الزمان الواحد محبوبا حبا وهذه أ كل الحالات جعلنا الله من 
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ماش ماة. لاسسهة ار اا سس ار 
لقوموا حق روف وعم أأسكية والوقار 
ظاهر بيك ا نات قيمت الصلاة حتى يخرج هو صلل أله عليه وسلم 
والكلام عليه من وجوه : 
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الوجه الأاول : ود منه تأ كد الاقامة فى الصلاة لقوله عليه السلام إذا إ أقيمت الصلاة) 
فلولا أنه أ مستعمل فى كل صلاة مكتوية لما قال ذلك وهى من السئن المؤكدة الخارجة عن 
الصلوات 

الوجهالثانى : جواز الاقامة والامام ليس بحاضر يوخذ ذلك من قوله عليه السلام ( لاتقوموأ 
حتى ترونى ) فلوكان حاضرا ما قال <تى ترونى 

الوجه الثالث : هل هذا النبى عبل التحريم أو الكراهة وهل هذا الفعل خاص به عليه السلام 
أو ليس الجواب عن الأول فليس هذا مما يقول فيه تلك التفسمات التى فى الام لان فى أس 
خارج عن الصلاة و نما هو لفوائد منبا أنه صل الله عليه وسل أراد أن يبين حكماً من أحكام 
الله وهو أن الاقامة ليس اتصالمها من اللازم بالصلاة و إنما هى إخبار بأن وقتالدخول فى الصلاة 
قد حان فقد يكون متصلا مها وقد يكون بينبا بون ما ما أن اللاذان دال على دخول وقت الصلاة 
وقد توقع الصلاة فى أوله أو بعد لكن لما كان الغالب من فعله عليه السلام الاتصال مهاخاف أن 
يعتقد أنه من الواجب فبينه هنا بالقول وقد بينه فى موضع آخر بالفعل وهو مأ روى عنه صلل 
الله عليه وس أنه إذا نزل من المنبر وأقيمت الصلاة ربما سارره أحد من الصحابة فيجاوبهوحيائذ 
يدخل فى الصلاة ويترتب عيل هذا من الفقه أنه إذا كان الشأن فى صلاة وأ قيمت عليه صلاة 
أخرى والامام ليس بحاضر لايقطم صلاته وقد قال أهل العم انه منكان فى صلاة وأقيمت 
عليه صلاة أنه يقطع التى هو فبا ويصل التى أقيمت وحيئئذ يعيد التىكان فها ويجتمع قولحم مع 
الحديث إذا كانت الاقامه كا قلناه والامام حاضر 

الوجه الرابع : فيه دليل على توفيته صلى الله عليه وس تعلم جميع الأاحكام يؤخذ ذلك من 
أن هذا الام على دقته وخفائه ل بمبلدحتى بينه قولا وفعلا وفيه أيضا وجه من وجوه الرفق وكان 
عليه السلام بالمؤمنين رحا وهو ربما يكونهناك ضعيف فيقوم عند سماع الاقامة فقد يتأخر عليه 
السلام لوجه مافلا يصل ذلك الضعيف الى الصلاة الا وهو قد عجر عن القيام فيصلى قاعدا فيفوته 
القيام وقد يكونبردأوحر والغالبعليهم رضىالله ءنهم قلة الثياب ويلحق القائم شدة البردلوالحر 
فُكوزسياً لتشويشه فىالصلاة و يترتبعليه من الفقه انالمتعبد ينظرقبل الدخول فىصلاته | وتعبده 
ما يصلح بهحاله فى تعبده ولايكون معه فيه تشويش 

الوجه الخامس : فيهدليل لمالك رحمه الله الذى يقول إن الصلاة اذا أقيمت ان الناس بالخيار فى 
القيام ما بين الاقامة واستفتاحالامام الصلاة لآن الشافعى يقول نقامالى الصلاة عند قوله قد قامت 
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الصلاة 

الوجه السادس . فيه دليل على أن حمل القوىف اللاحكام حمل الضعيف يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام إر فلا تقومواحتى تروق ) وساوىبين القوىوالضعيف و يويد ذلكقوله عليه السلام 
سيروا بسير أأضعفم 

الوجه السايع : فيه دليل على لظ القدرة فى الثىء الإسير مع استصحاب الحكمة يؤخذ ذلك 
منقوله عليه السلام )اذا أقيمت الصلاة فلاتقومواحتى ترونى)فالحسكمة هى الاخبار بحال الاقامة 
لانباقد عرفت علسا على الدخول فى الصلاة الوقتية واللحظ الى القدرة هو عن نهيه عليه السلام 
ألا يقوموا حتى يروه مخافة أن يبرز من الغيب مائع يوجب تأخيره عن الخروج فى الوقت فلحظ 
القدرة مع احكام الحكمة من أجل المراتب .أن فبم على نحوما قدمناه فى غير ماحديث 

الوجه الثامن : فيه دليل لهل ااصوفة الذين ,ةولون ان من أدب العبادة أنلا ترجع من 
اللأعلى الى ما هو دونه يوخذ ذلك هن نيه عايه السلام أنلاتةوموا حتى ترونى خشية أن يبرز من 
القدر مايوجب تأخير الخروج فيرجعءون: من القيام الى الخدمة الى القعود فيكون نقص مس تبه 
فى ذلك 

الوجه التاسع : فيه دليل عبل أنه لايحب الدخول ف العبادة حتى تتم شروطبها يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام حتى ترونى لان الاقامة وانكانت تخبر بالدخول فى الصلاة لكن منتمام ذلك 
الامام فاذا ل بروا الأمام لم يجب عليهم القيام ويلزم منه بمسكهوهو اذا كلت الموجمات فلا بجوز 
التأخير لغير عذر 

الوجه العاشر : يؤخذ منه الالتفات والاهتمام بالامام يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام حتى 
ترونى فذلك تحضيض على ماقلنا ويترتب على ذلك الاهتهام بأمى الدين كله لانه من تعظم الشعائر 
وهو من التقوى 

الوجهالحادىعشر . فيهد ليل على أنالسنةالاهتمام بتوفية السابقوان كازمابعدءأرفع منه يؤخذ ذلك 
قوله عليه السلام لاتقوموا حتى ترونى لآن الصلاة ولابد أرفع من الاقامة فاشتغالك أنت بالنظر 
اليه هل خرج أملا وهو توفية حق الأآقامة أولى من الاشتغال بالصلاة التى لاتأقى إلا بعد توفية 
الاقامة بشروطبا وفيه وجه من الحكمة وهوأن توفى لكل ذى حق حقه وان قل ولا يشغلك حق 
الآعلى عن توفبة حق الآقل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فلا تقوموا حتى تروتى 

الوجهالثاىعشر : فيهدليل لاه لالصوفة الذينحضوزعل الاشتغالبتوفية حق الوقتومراعاته 
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وان قل لآن ذلك الالتفات وهو أ يسير هو حق الوقت فلا يشتغل عنه بما بعده وانكان أعلى 
منه ولا تتباون به فتحصل فى العتب أوالذم ومن كلام من نسب الى الخير من حافظ على توفية بحق 
وقنه وان قل خف حمله وقل همه وصالم علبه وحسن عملهوصح له اسم الثيل والمعرقة و ربح ديئة 
وأخرته وقوله عليه السلام وعليكم بالسكينة والوقار لآن السكينة والخضوع هو مننسبه العبادة 
لأن العبادة التواضع والانقياد ولذلك أثنى مولانا جل جلاله عليهم فقال( والذين بمشون على 
الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما) وقال صل الله عليه وس : المؤمن هين لين 
فصفة المؤّمن أن يكورن# هننا ليئا من غير ضعف من غير تماوت وهذه الخحالة كثيرأما نجد 
الشارع عليه السلام بحض عليها فى غير ما موضع فانظر هنا اعنى هذا الحديث لما حض أولا 
على أن لا يقوموا حتى يروه خاف من قوة ابمانهم رضى الله عنبم أن يشرعوا فى الالتفات عند ما 
يسمعون الاقامة أو يسرعوا القيام عند مابرونهفقد يلحق لبعضبم من ذلك تألم لآنابمع إذا قاموا 
فى مرة واحدة ه.مرعين باحق الضعيف الةوى من سرعةالقيام أذىفاً كل عليه السلامالفائدة فى 
التعاي, وأبدى مقتضى الحسكة بأن قال وعليكم بالسكينة وهى التأنى والرفق فى النظر والقيام مع 
حضور الخاطر بما هو فيه والاهتهام به فى جميع أنواع العبادات لأآن تلك الحالة هى هنا سنة العبادة 
وأذلك كان عليه السلام يقول عند النفر مرى عرفة وهو قد شن العضباء علي بالسكينة ويشير 
بده بمينا وشمالا حتى اذا صعد جبلا أرخى لها قليلا فاذا نزل عاد لما كان عليه قبل لخزاه الله عنا 
من معلم خيرا ومن رسول ونى خير ماجزى رسولا ونياً عن أمته وحشرنا فى زمرته غير 








خزايا ولا ندأمى بمنه 


(وم) 0 حديث اتنظار الامام 0 
و 1 .ل #رامرة سم عم ل يت سر لاسا تي الس ين رار ار رن لاس سس سر وا سادسي 
عن أب عير وض أن ل أت صلا وى نس صفوهم تح دسو الله صلل 


سس تآس ساس سه مر لس سل علس زر لج كر شي عطاس 


لله عليه وس فتقدم 00 َال عل كان فرجح فَأعكسل * خرج ورأسه بط مأء 


مم 


ظاهر الحديث إننظار الناس بعد ماسووا صفوصفبم إلى الصلاة لرسول الله صل الله عليه 
وس حتى رجع واغتسل وخرج والكلام عأيه من وجوه 
الوجه الأول : أن الجماعه يتنظرون الامام إذا طرأ عليه عذر مالم 0 تشبثوا بالصلاة يؤخذ 


قف متى ينتظر الامام . رفع تعرض هذا الحديث مع الذى قبله 
ذلك من قوله ( على مكانكم فرجع فاغتسل ) 

الوجه الثانى : يوخذ منه أنهم لايننظرونه إلا إذا كان شغله يسيرا يؤخذ ذلك من فعله عليه 
السلام لآانه لم يكن إلا قدر مااغتسل 

الوجه الثالث : .يؤخذ منه أنهم لايتنظرون الامام إلا إذا أمرهم بذلك يؤخذ ذلك من جمعهذا 
الحديث مع الحديث الذى ذكر فيه أنه عليه السلام خرج ليصلم بين بعض قبائل العرب وحان 
وقت الصلاة فقدم الصحابة رضى الله عنهم أبا بكر رضى الله عنه فأتاهم صلى الله عليه وسلم وهم 
فى الصلاة فأتم الصلاة معبمفلما فرغ قال له : حسن مافعلتم . أو كا قال عليه السلام للأنه حين 
خرج وم يأمرهم أن يتنظروه بالصلاة فلا جاء وقت الصلاة قامو اما به امروا وهنا لما أمرهم 
بأن يتنظروه إمتثلوا يترتب عليه من الفقه ماقدمناه اللبم إلا أن يعلموا بالقطع أن شغل الامام 
شيرا وانلم يأمره بالاتنظار فلحرمته إذا كان فى الوقت سعة ولم يخرج الوقت الختار فليتظروه 
وقد قال بعض العساء انه إذا كان شخص يواظب الصلاة فى مسجد واحد وحأن وقت الصلاة 
وهو لم بجى. انه يتنظر قدر ما توقع صلاة وحيئئذ يصاون لآن لملازمته حرمة ينبثى أن لا يغفل 
عنها والامام ولا بد أ كبر حرمة هذا ولذلك نذكر حكاية الششيخ الذىكان يأتى الصلوات فيوذن 
عند باب المسجد وحيئئذ يدخل فاعتقل يوما عن وقته المعبود فأقام المؤذن الصلاة ودخلوا فى 
الصلاة جاه الشيخ وه فى الصلاة فتخير خاطره لكونه فاته الآذان ولم يقل شيثا فلسا كان الليل 
رأى المؤذن رسول الله صل الله عليه وس فى النوم فقال له تأدب مع الشيخ فلا جاء الششيخ الى 
صلاة الصبح قال لليؤذن أظننت أنى ليس معى من يتتصر لى فتابالمؤذن واعتذر للشيخ وهكذا 
هو حال كل من صدق مع مو لاه فانه ينصره 

الوجه الرابع : فيه دليل على تسوية الصفوف وهو من سنة الصلاة يؤخذ ذلك من قوله 
(رسوى الناس صفوفهم) فلولاما كانت تلك سنةمعلومة ماذكرهاالصحانى رضى الله عنه . وهناحث 
هل هذا الحديث معارض للذى قبله أم لا فان حملناه على ظاهره ففيه تعارض لان المتقدم قال 
فيه لا تقوموا حتى ترونى وهنا سويت الصفوف وحيثئذ خرج رسول الله صلل عليه وسلٍ ولعل 
هذا ومثله كان الموجب لبيه عليه السلام فى الحديث قبل أن لا تقوموا حتى يخرج وان تأولنا 
وقلنا معناه أقيمت الصلاة عفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى الناس صفوفيم لآن هذا 
فى لسان العرب كثير يقدمون المؤخر ويؤخرون المقدم إذا لى يقع عبل السامع الباس كقول 
مولانا جل جلاله ( لجعله غثاء أحوى )ومعلوم أنه لا يكون غثاء حتى يكون أولا أحوى فكذلك 


متى تجبالطبارةعيل الجنب .عدم الحياء فى الدين سمب 
هنالما تقرر الحك بأن لا يقوموا حتى يروه قدم المؤخر للعلم به أنه مؤخر 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الجنب لا تجب عليه الطبارة إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من 
أن النى صل الله عليه وسلم أخر الطبور عن وقت الجنابة حتى نسيه وخرج وهو جنب فلو كان 
وقوع الطبارة واجباً إثر الحدث ما أخره النى صلى الله عليه وسلم حتى نسيه 

الوجه السادس : فيهدليل علىرجواز الحم بقرينة الحال إذا لم يحتمل غيروجه واحد يوخذذلك 
من قول الصحانى (وهو جنب 4ل نالصحانى لم يعرف ذلك إلامن قريئة الخال وهى ماوصفه آخر 
بقوله ( ورأسهيقطر ماء)لأنه لما نزل صل الله عايهوسل الصلاةبعد ما كان الناس سووا صفوفهم 
وأمرهم باتنظاره ثم خرج بأثر الطبور عليه لم ببق وجه يتقرر فى الموضعغير الجنابةلاغير فأخير 
حقاً ولولا ذلك ما أخير بالقطع ويترتب عليه من الفقه ان كل وجه يتوصل إلى القطع بمدلوله 
عليه فبو طريق بحصلبه عم حقيقى يحب الحم به 

الوجه السابع : فيه دليل على أن ما هو منضرورة البشرية ليس ناف للعبادةإذا فعل على 
مشروعيته يؤخذ ذلك من ان سيدنا صل الله عليه سل بالاجماعأعبد الناس وترى ما طبعت عليه 
البشريه من الماع وغيره لم يخل بعبادته شيئا لانه عليه السلام لم يكن يأتها إلا على مشروعيتها 
وهذا هو غاية الال فى البشرية لانه يرجع ماطبع عليه تابعا لما أمر به وقد قالمولانا جل جلاله 
( ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعانا لبم أزواجا وذرية) ففبوم هذا وهو ذكرا الزوجة والذرية 
فلا مهما أعظم مأ يفتتن بهم الناس والنكاحاكبر الشهوات فدل أن جميعيم صلوات الله علييم على 
طبع البشرية من كل الجبات الا أنهم لم يمنعهم ذلك من توفية أعلى الاحوال وهى توفية حق 
النبوة والرسالة وبهذا سقط العذر لغير يتهم بان لابمنعهم ثثىء بما طبعت عليه البشرية من توفية 
ما كلفتهم الربوبية ققامت الحجة لله على عباده ( قل فظللله الحجة البالغة ) 

الوجه الثامن : فيه دليل على عدم الحياء فىالدين يؤخذ منذلك من أن سيدنا صلى الله عليه 
وسل لما الهم للجنابة لم يعتذر ولا غطى رأسهكى يخفى ذلك وانما ترك الآمر على ماوقع حتى تقعد 
هذه القاعدة الت ذكرنا 

الوجه التاسع : فيه دليل عل أن التعمق ف العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى يؤخد 
ذلك من أن سيدا صلى الله عليه وسلم لم يطل المكث فى طبوره يوخذ ذلك من قوة كلام الصحابى 
الذى قال عليه السلام تركبم قياماً ورجع فاغتسل وخرج فصل مم فدل أنهم بقوا قبامأ ينتظرونه 
ولو كان لبثه فى طبور يطول لأآمرثم بالقعود وحيئذ يننظرونه لما يعلى من رفقه عليهالسلام بأمته 


4 حديث سبعة يظلبم الله يوم القيامة فى ظلعرشه 
«لوكاذليثه ففطبورهيطو لامر هم والتيسرعليهم ف جميعالأمو رماهو قدرجع عل ضرورةلاحتاج شه 
الودليل وفعلهعليهالسلام ذلك فيه وجهمن الفقه لأ نتعلمهم بفعله أنالاسراع فى الطبور والابطاء 
فى الصلاة هى السنة لآن التعلم بالفعل لاسيا من المشرع عليه السلام أبلغ من القول وكذاككان 
صل اللهعليه وسلم يقصر ال3طبة ويطيل الصلاة واليوم اللآمر من الا كثر من يدعى العلم بالضدما 
ذكرنا فأنى لناوالاقتداء بمن خالف سنة رسوله صل التهعليهوس| اعاذنا الله من ذلك بمنه 

الوجه العاشر : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون لابرجع المتعبد من الاعلى الى الأادتى 
بخن مور ن يبقوا على حالبم ولم يأمرهم بالقعود لمهم قد قاموا 
الى التوجه فكره أن يقول لهم ارجعو الى الجلوس فقال على مكا نكم 

الواأجه الحادىعشر : فيه دليل على تركه التجفيف من الطبور يؤخذ ذلك من قول الصحانى 
ورأسه يقطر ماء والذى بحفف لا يقطر منه الماء وقد جاء عنه صلل الله عليه وسل أنه جفف وجاء 
عنه أنه لم بحفف كا يقتضيه هذا الحديث فالوجبان على هذا جاتزان وهى نوسعة من الله على 
عبيله 
الوجه الثانى عشر : فيه دليل على أنالايمان كان فى حياة رسول الله صل الله عليهوسل أقوى 
ماكان بعد يؤخذ: ذلك من قول الصحابى فسوى الناس صفوفهم من غير خبر منه صلى الله عليه 
وسلم وجاء أن زماناللفامرضى الله عنهم وكلواناسا بتسوءة الصفوففلايكبرونحت,أتوهفيخبروه 
أن الصفوف قد استوت 5 خرجه مالك فى موطته فبان الفرق بين الايمان فى الزمانين فا بالك 
بايمان أهل وقتنا أجزل الله لناالنصيب منه بمنه ويترتب عل هذا من الفقه أن بقدر قوة الابمان 
نخف أعمالالبريؤيد ذلكقوله تعالى( وانها لكبيره الاعلى الخاشعين) وبهذا النوعمنقوة الايمان 
ظبر عل أبدى الصحابةرضى الله عنهممالم يظبر على يد غيرثم ولا قدروا عليه ثم بعدهم أهل الصوفة 
ما حملت أبدائهم تلك الجاهدات وظبرت لهم تلك الأحوال السنيه الا بقوة ايمانهم 

سل حد مث سسعة يظلهم الله يوم القيامة فى ظل عرشه 7 
1 2 0 عن ناسل ل عله سل ال مع إيظلهم له فى ظله بوم 
ال ا الا تر وير 


د ظلٌ إل ظله” ألامام عامل 25 ا فى عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد وَرَجَلآن تايا 


لمر م وم 
5-5 
0 الم 6 


ف اهجتم عليه وتفر ها عليه ورجل نه أ دّات مَنُصب وجمال كقَالَ | 


تت 


حكمة نزول الأاحكام متفرقة نارف 





كرمع ظرى ,0 رمخ "ع كير ك0 اك سد ساتيج عراس 


حتى لاتعلم ثكاله ما تنفق بمينه ورجل ذ كر الله عر وجل حَاليا 


ا ا 2 رم 


ورجل تصدق بصدقة فأختفا خفاها - 


م 


م 


ع 20 الا 00 


ففاضت عيتآه 

ظاهر الحديث أزالسبعة المذكورين يظلبم الله يوم القيامة يوم لا ظل الاظله والكلام عليه 
من وجوه 

الوجهالاول : مامعنى ,يظلهم. ومنها هل لا يكون هذه الخصوصية بهذا الظل الا لبؤلاء المذ كورين 
لاغير أولبم نظائر 

فالجواب عن الأول : أن يقال معنى يظلبم بظلهأى أنهدجل جلاله يعا فيهم من هو لذلك اليوم 
العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة والكيفية لا مجال للعقل فيبها لآن الآخرة يصدق بها ولا 
يتعرض الى كيفيتها 

وأما قولنا وهل هو لؤلاء المذكورين أو أكثر فقد جاءت أحاديث آخر ذحكر فها 
آخرين وأخبر صل الله عليه وسل أنهم مثل هؤلاء فى الظل . وهنا حث لم جاءت الاخبار عنهم 
فى أحاديث مفترقه فتفريق الاخبار لحك . منها قد تكون الاخبار بقدر ما يحتاجه الوقت 
ليكون لأهل الوقت اهتهام به يا جررتعادته صل الله عليه وسل أنه حين سأله بعض الصحابة 
ماخير الاعمالفقال للواحد بخلاى ماقال لغيره ويكون المع بينبما بان نقول أخبر لكل شخص بم 
هو الافضل فى حقه لأنه صل الله عليه وس مثل الطبيب الذى ,يصف لكل شخص من الدواء 
ماهو الأأصلح له فطبه أى طب ودوأؤه أى دواءاقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم 
الليل فرجع عبد الل ابتاك ملازما تام قبل وقد بكون صق لق علي وس[ لم يل فى الوقت ال 
بالذى أخير به فى الحديث الواحه ثم بعدذلك أخير بالغير كما قال علي هالسلامفىحد يشعذا ب القبر 
ما من ثىءل أ كن أريته الا رأيته فى مقامى هذا . لآن ززول اللأاحكام مفترقة أيسر على المكلف 
من أن تكون جملة هذا من طريق اللطف والته لطيف بعباده وفيه وجوه أخر لآن دوام تعمير 
الأوقات بالأأخبار,أمور الدين وبشائره وأحكامدفيه تنشيط لنفوس العبيد واظبار الرحمة بهم فان 
تردد أوامالمولى على العبيد وبشائرهم وجوائزثم ومراسلاتهم دليل على العناية هم ولا شىء أفرح 
لقلوب العبيدمن علمبم باعتناء المولى بهم وتكرار ن-مهم علمهم ولذلك أخبر عن أيوب عليه السلام 
لا عافاه الله عر وجل أنزل عليه فراشا من ذهب ملا كل ماله من الآوانى ثم رأى جرادة من 
ذهب تطير فجرى وراءها فاوحى الله عز وجل اليه اما أقنعككل ما اعطيتك قال ييارب 

ه هلا ل سجة » 


ا بعض المندوبات تزيد عن الفرائض “واباً 
ولكن من يشبع من خبيرك فشكر الله له ذلك 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص يْخذٍ ذلك من قوله عليه 
السلام سبعة يظلبم الله لعل موجب الظل تلك الاعمال 

الوجه الثالث : فيه دليل عل أن جميع أفعال الثر مطلوية منا وان لم يكن بعضها فرضا ,رخذ 
ذلكمن وصفه عليه السلام ثواب اللاعمال ولم يأمربعملبا لان كثرة الرمتخص بضمنه على المعاملة 

الوجه الرايع : فيه دليل علىأن أس الآخرة بضد أمس الدنيا يؤخذ ذلك من أن الدنيا ندب الى 
التقليل منبا كقوله عليه السلام فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب والاآخرة رغب ف الشكثير منها وان 
كان الشخص معه من العمل مايتخلص به وقد زاد ذلك ايضاحاً قوله تعالى( ولا تمن تستكار) أى 
لا تقل معى من أعمال الخير ما يكفيى فنقلل من العمل علل أحدالأقاويل مما قيل فى معنىالآبة 

الوجه الخامس: فيه دليل عل إن أعطاءالأاجور عل اللاعماللابترتب ع علة عقلية ولا علية بوذ 
ذلك من أن هذه اللاعمال السبعة فيها واجب وفيبا مندوب والثواب فبا على حد واحد وقد أجمعت 
الآمة بمقنضى الأدلة الشرعية على أن الفرائض أعل من غيرها من الأاعمال فلوكان الثواب لعلة 
من العلل ما كان يسوى بين ثواب الفرض والندب وقد سوى هنا بينهما فايس ذلك لعلة فان 
احتبج منج .أن .يقول تساووافى أن الظل مهم وتفاوتوا فيهفى عظمة امتداده وغير ذلكمن حسن 
أوصافه يأ نأهل الجنةيدخلونالجنةويتفاوتون ف المنازلةالجواب أن الذى أخير'ا با لجن أخيربتفاوت 
المنازل فها والذى أخير بالظل لم يفرق وأمور الآخرة هى غيب والغيب لامجال فيه للقياس ولا 
للعقل واثما الشأن فيا التصديق بها على ماجاءت به اللبم الا أن يكون نعض مايستدل يدعلى الزيادة 
فى الآجر اذا نظر من طريقاجمع يبنهم فيرجع الى طريق الاخبار5 هو أأيضاً 

الوجه السادس : فبهدليل على أن بعض الفرائض ثواما أعلى من غيرها لآن الذى هنا مذ كور 
من الفرائض ثوابه أ كبر من غيره من الفرائض لان المعافاة من هول ذلك اليوم أ كبر 
الثواب لآن من عوفى منه لم يبق عليه خوف 

الوجه السابع : فيه دليل عل أن بعض المندوبات ثوابها أعلى هن ثواب بعض الفرائض رخذ 
ذلك منقوله عليه السلاملا سبعة يظلبمالله )وال كثر م السبعة هوهن باب المندوب وهذا اثواب 
لم أت مثله على بعض الفرائض وهنا بحث كيف مجتمع أن بعض الأندوبات أفضل ثوايا دن بض 
الفرائض وقدقال صب الله عليه وس حكاية عن مولانا : لن يتقرب الى المنةربون بأحب منادآء ما 
افقرضت عليهم . وصيخة أحب تعطى الانضلية فى افائدة فالجواب أنه مايصم له ثواب المندوب 


الفرق بين المندوب والفرض . الظلال خض 


إلا بعد تحصيل المفروض لأانه اذا عمل المندوب ولم يأت بالمفروض استوجب دخول النار وقد 
جاء أن واديا فى جبنم يسمىالغى هو من ترك شيا من الفرائض ومر ترك المندوب فلاعقاب 
عليه غير أنه فاته ثواب عظم فصورة امع بين الوجبين أن تقول إن الفرائض أرفع لأنها بالوعد 
اميل من جاءبها لايدخل النار وبعضالمندوب أ كثر ثوابا من الفرض لكن ذل كالفرض وان كان 
ثوابه أقل م نأجر المندوب فقد فاته الفرض بأمى أعظم من ذلك وهوالبعد من النار وقد قال صلى 
لله عليه وس : لو لم يكن إلا النجاةمن النار لكان فوزاً عظيا. فوقعالفرق بأنالواحد وهو المندوب 
أكثر ثوابا والآخر وهو الفرض أ كثر ائدة والفائدة تحوى أشياء من المنافع عديدة وتعظم 
الأجر لايقتضى زيادة على غيره غير التفضيل فى ذلك الوجه الواحد ليس الا كقولنا مثلا زيد 
أجمل من عمرو وعمرو خير من زيد فزيدما فضل عيراً الا فى امال لي سالا وعمرو فاق زيداً 
فى أشماء عديدة لةولنا هو خير منه فنسبة ما فضل عليه فى الوجه الواحد بنسبة الذى زاد علبه 
من وجوه عديدة كنسبة صاحبي نكان خياطة ثوب أحد الصاحبين خي رأ منخياطة ثوب صاحبه 
وثُوب صاأحبه أرفم منه فاشرفهما وأرفعبما فى اللباس الذى ثوبه أرفع وإن كانت خياطة بوب 
صاحه أرفع 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام ل(ر يوم لاظل الا ظله )الظلال كلبا لله ملك فى الدنياوالاخرة 
فالحككة فى الاخمار.بذه الصبغة هنا أنظلال الدنيا وانكانت لدجل جلاله ثنها ما قد جعلها عزوجل 
ملكا للعبيد تملكوها بحسب ماشرع لبم ذلك لايتصرف فيا أحد الا برضام حك منه لذلك 
مثل ظلالالحدائق المتملكة وظلال اللهعر وجل لم بجعل لاحد علها ملكا فن احتاج الى ثىء منها 
أخذها دون عتب له على ذلكمثل الظلالالتى فى القفر أو التى قد خرج أصابها عنها له عر وجل 
وسبلوهاله وظلال الآخرة ما فيها مباح بل كلها قد تملكت بالاعمال التى عملها العاملون الذين 
هدام بفضله لتلك اللاعمال التى ذلك ثوابها بمقتضىقوله صلى الله عليه وسلٍ : المؤمن فى ظل صدقته 
بوم القيامة . فليس هناك لصعلوك الأعمال ظل فكانه عليه السلام يقول ليس هناك ظل الاالمن 
عمل هنا لله فلا أضاف أعمال البرهنا اليهيما قال عر وجل ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) أى 
ماكان لوجبه فبو باق ينتفع به صاحبه فى الدارين وما ليس لوجهه فبو وانكان نفعه موجوداً 
لصاحبه فى هذه الدار اذالم يحده هناك حيث الحاجة اليه فبو هالك أى ليس ينتفع به وقد يتتضرر 
به فيكون أبلغ فى الحلاك فاضافةثوا بها فى الآخرة اليه 
الوجه التاسع :فنه إشارتانعجببتان احداها الارشاد إلى اللاخلاص فى العمل ولهذا قال بعض 
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الفقراء الصدق والاخلاص علامة الخلاص والثانية هى رد الفرع الى أصله باضافة الفرع الذى 
هو الظل اليه ما كات# الآصل ف الدنيا مضافا اليه وهو من بديع الحكة و يترتب على هذا من 
الفقه الحث عل اللأعمال الخالصة التى توجب هناك ذلك الظل المبارك جعلنا الله من أجزل له 
منه الحظ منه 

الوجه العاشر : فيه دليل علىعظم قدرة القادر جل جلاله يؤخذ ذلك مر._ أن الاعمال هنا 
معاتى وهناك مذا الخيرالصدق جواهرحسوسات . وهنا حث هل هذه السبعة خصت بمذا الثواب 
تعبداً لايعقل لما معنى أوهى معقولة المعنى فان قلنا انها متعبد غير معقولة المعنى فلا بحث وان قلنا 
انمعناها معقول فا هو فالجواب والله أعل أن العلة فيبا على وجبين أحدها قوة قبرالتفس والهوى 
وهو من أ كبر الموجبات خير الدنيا والآخرة للانه جل جلاله قال ( ونهى النفس عن الحوى فان 
الجنة هى المأوى ) وقال صلى الله عليه وسل: رجعتم من الجباد الاصغر الى الجباد الها كبر وهو جهاد 
النفس . والوجه الآخر هو حقيقة الاخلاص وقد قال جل جلاله ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) وقال صلى الله عليه وسل :إن الله لايقبل عمل امرىء حتى يتقنه قالوا وما اتقانه 
يارسولالتهقال بخله دمن الرياء والبدعة وترك الرياء هو عينالاخلاص وكلا العلتين الحامل عليهما 
خو ف الهعزوجل فاختيرها واحدة واحدة تجد ذلك 

الوجه الحادى عشر : قوله علي هالسلام لا الامام العادل) فلانه لا بمنعه منالظل ولا يقبر نفسه 
على العدل مع نمكنه من الظل لقدرته عليه من طريق الحكم وقدرنه على قبر غيره ولا أحد يقدر 
أن يصده عنه الاشدة خوفه من الله وقد جاء الحديث عن الذى أمر أهله أن تحرقوه اذا مات فلا 
مات فعلوا به ذلك لمعه الله وقال له لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب فغفر له فشدةخوفهكان 
مننجماً له . 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلامل وشاب نشأ فى عبادة ربه »فلا ن العبادة هى قب رالنفس 
وخروجبا عن راحتها وحملبا على امجاهدات والدوام على ذلك مع قوة شبوات النفوس زمان 
الاب فا حمله على ذلك الا الخوف الشديد ولذلك يروى عن بعض التعبدين أنه كان يأوى 
الى فراشه فلا يقدر على النوم فيقول اللبم انك تعلم أن خوف نارك منعنى الكرىثميقوم 

الوجه الثالث عشر : قولهعليه السلام ل ورجل قلبه معلقبالمساجد 6 خقيقة الاخلاص توجب 
تعلق القلوب بالعبادات وأرفع العبادات الصلاة وأرفع ما تكون الصلاةفى المساجد فبو مشغول 





بأعلى العمادات »ا روى عن عبد الله بن عير أنهكان يسمى حمام المسجد لكثرة ملازمته أياه 

الوجه الرابع عشر : قوله عليه السلام ( ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه /) 
فبو يوجب شدة الاخلاص منبما حتى لم يبق للنفس شبوة ولاميل لشىء من الاشياء الااللّه ويالله 
وأما الذى دعته المرأة ذات المنصب واججمال 

الوجه الخامس عشر : قوله عله السلام ‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إى 
أخاف الله 4 فبذا لعظم قبر النفس عن هواها والحامل على ذلك شدة الخوف من الله 
وهنا بحث وهو لقال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين فيها أت ذات المرأةوحدها 
من أكبر الفتن وقد قال صلى الله عليه ومسل : ماتر كت بعدى فتنة هى أضر عل الرجال من 
النساء. فذ كر الوصفي نكل واحد منهمامن أقوى البواعث فى شبوات اماع والرغبة فها وقد قال 
صل الله عليه وسلم : تتزوج المرأة جمالها وحسبها . لآن ماترغب النفوس فى واحد طبعا اذا اجتمع 
أكثر من واحدكان أشد فى الرغبة فيه وقوة الشبوة فن أجل ذلك عظم الاجر لتا ركه ومثل ذلك 
يذكر عن بعض أهل الصوفة كان بعضهم ممسكين فى الخاوة وبعضبم غير بمسكين ثم فتح علييم 
بطعام طيب فقال الشيخ قدموا أهل الخلوة فرج بعضبم عنه لاخوانه قبل أن يعرف ماهو وقام 
بعضبم فكشف الطعام حتى عاينه وعرف ماهو ثم بعد ذلك خرج عنه وقام بعضهم فعاينه ورفم 
منه لقمة لفيه حتى عرف طعمه بها وتأ كدت عنددقوة الشبوة لذوقهطيب الطعام ثم بعد ذلك خرج 
عنهفكان زهد الكل اختياراً للطعام أعظم منزلة لقوة شبوته وقبره لها . 

الوجه السادس عشر : قوله عليه السلام (( ورجل تضدق بصدقة فأخفاهاحتلاتعل ماله ماتنفق 
بمينهفبذا تحقيقفى الاخلاص ومثل ذلك بروى عن بعض أهل الصوفية أنه كان قليا يقبل شيئأ 
فلما كان ليلة بعد العشاء الآخرة فاذا برجل يقرع الباب فخرج اليه فاذا هو رجل منجيرانه وكان 
صانعا فى الخياطة فقال له خطت اليوم بكذا و كذا واشتريت به هذا الطعام معه وما يحتاج اليه فى 
الببت ورأيت أنها من جبة حلال ارتضيتها لك وهذا ليل مظل ووالله ماعرفت أحداً ولارآ تى 
أحدحين جنك وهاهوذاثم رى ماكان بيده بالباب وولى فهاحمله على هذا الاخفاء العظم إلا رغبته 
فى الاخلاص ف العمل ٠‏ 

الوجه السابع عشر : قوله عليهالسلاملا ورجلذ كرالله عز وجل خاليا ففاضتعيناه ) فلا نه 
اجتمع له الوصفان الخوف والاخلاص وهذه الاوصاف الحيدة لابقع منها ثثىء الا عند ذهاب 
أوصاف النفس وعلى قدر غيبتها يكون الفتح ولذلك قال بعض من نسب الى القوم اذا ريت 





فق معنى التعلق بالمساجد 
تفسك ل ترغيرها واذالم ترها ل يق لك ثىء الارأيتهفارغبفى رؤية مالاتحصه عدا ومن الحاسن 
مالانعرفمنه ذرة بالاعراض عن مالا يساوى فى الحقيقة ذرة فاذا كنت مذا الوصف عاد الورى 
بأسره لابعدل منك ذرة وبقبت بحوث 

البحث اللاول : هل( الامامالعادل 4 هنا الذىله الح عب الخاصةو العامة و له السعة أو الامام 131 
من كان مسترعباً رعءة قات أو كير ت لقوله عليه السلام كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
والرجل راع فى ييتهوسئولعن رعيتهاحتمل لكن الأظبر الذى له البيعة ولاننفى الآخ ربالاصالة 

البحث الثانى : قولمفالشا بالذى نشأ فعبادة ربههل هو مقيد أومطلق ظاهره مطلق وهو مقيد 
بأصول الشريعة وهى كثيرة فنها ماتقدم ذكره من قوله صلى الله عليه وسلٍ : ان الله لا.يقيل عمل 
امرىء حتى يتقنه .قبل وما اتقانه قال بخلصه من الرياء والبدعة وإلاكان هباء متثورا 

البحث الثالث : قوله فىالرج ل الذى قلبه متعلق بالمساجد فليس عل عمومه أعنى ان الرجل يكون 
قلبه متعلقا بكل مسجد فى الدنيا فان هذا المعنى لافائدة فيه ولا بمكن أيضا أن يتعلق قلب أحد مالم 
ير ولم يسمع ولم يعرفه فا بقى الا أنه صلى الله عليه وس تحرز بقوله بالمساجد ول يقل بالمسجد 
لآن هذا الاسم من أسماء الغلبة للكعبة أولمسجده صل الله عليه وسلٍ لآآنه اذا سمع السامع من 
الشارع عليه السلام هذا الفضل العظم ل يسبق لقلبه الا أحد هذين المسجدين فعدل عن 
وصف المسيجد الفرد الى امع وهو الجنس ويكون المعنى أى مسجدكان من جملة المساجد "م قال 
مولانا جل جلاله انما الصدقات الفقراء والمسا كين أى لجنس الفقراء والمسا كين فاذا أعطى 
انسان صدقته لمسكين واحد فقد وقعت فى مستحقبا وأجزأته عن فرضه ويكون معنى تعلق قلبه مبا 
أنه إذاخرج منه بقى قلبهمتعلقا به أن يعود اليه لأداء الصلاة التى تأفىيعد وإتما المساجد لما 
بنيت له وفيه من الفقه أرد# هذا الذى أعطى هذا الذى قلبه متعلق بالمساجد [نما هو زائد 
على ثواب صلاته لآن ثواب الصلاة قد جاء ماحده فى الماعة وما حده فى الوحدة وجاء 
ثواب الخط إلى المساجد وما قدره واتنظار الصلاة وما قدر الاجر فى ذلك فا بقى مقابلة هذا 
الثواب العظم إلا تلك النية المباركة وقد قال صلى الله عليه وسل : نيةالمؤمن أبلغ من عمله. لآنتلك 
البية المباركة هى ننيجه قوة خالص إبمانه 

البحث الرابع : قوله فى (ا الرجلين اللذين تحابا فى الله 4 هل يكون ذلك على عمومه أعنى إذا 
تحابا فى الله الا انه بحدكل واحد منبما منفعة من صاحبهأو يرجوها منه إما فىالعاجلة أوالآجلة 
مثال ذلك أن يصحب أحدهما الآخر ود به عونا على ثىء من دنياه حساً أومعنى أو يقول 





يكون لى عدة فى الآخرة يشفع لى أو ما أشبه ذلك أو لا يكون له ذلك الظل إلا حتى تُكون 
حبتهما للهدعز وجل لا لغيره احتمل والظاهروالتهأعل أن يكونشخالصا لا لحظدنيوىولا أخروى 
كا روى ف الحدية عن عبد الله بن عمر أنه قال من كانت هبته لوجه صاحبه فله ذلك وليس له 
على الله ثواب ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك ومن كانت هبته للثواب فاما إثابة الموهوب 
له أو يرد هبته وان كانت خالصة لله قتلك ألتى يثيبه الله علها ويقوى ذلك ماقاله صل الله عليه 
وسل عن مولانا جل جلاله يقول يوم القيامة لمن خلط فى عمله لغير الله شيئا: انا أغنى الشركاء 
اذه تفل الاجر من غيرى الذى شركته فيه. فالمتحابون ف الله على ثلاثثة وجوه إما أن يكونا 
تحا با فى الله مع رجاء حطام فى هذه الدار معنوياً كان أو حسياً فهذا طالب حاجة وهمته فى 
دنياه فليس له إلا حاجته قضيت أو لمتقض 6 قالصل اللهعليه وس :من كانتمجرته إلى اللهورسوله 
بوم مووي وي يه 2 امرأة بتروجبا فبجرتهإلىماهاجر اله . 
والثانى أ ن يكون صحبته لله مع رجاء حون طروي ايو مو 
نفسه أرفع من الآول وهو الا كثر عند المنتسبين للخير فله حاجته قضيت أو لم تقض والثالك 
الذى تكون حبته لله ليس إلا فبذاالذى يصدقعليه اسم المتحايين فى اللهعلى حقيقةاللفظ واذا كان 
كذلك لا يغيره من أخيه ثثىء يصدر له منه وإذا كات على غير هذا الوجه قلا يثبت عند 
الامتحان فاذا كانت ننية أحدهمالله ونية الآخر لغيرذلكفلكلاممرىء مانوى وقد ذكر عن بعض 
من اصطحالته أنه جفا أحداللاخوين أخاله فقالالذى جنى عليه للاخر امض ياأخى فاحضرمجاس 
فلان من أهل الصوفة فى الوقت فامتثل ماقال له صاحبه فلما حضر امجلس تكلم ذلك السيد فىذلك 
الع يس ا الا 
فتاب واستغفر وعزم أن يعود فيقيل أقدام صاحبه ولعله يعفو عنه فلا دخل عل صاحه أ خبره 
بالذى جاء بسيبه فقال له ياأخى افعل ذلك مع نفسك فانىماصحبتك الا لله خالصا فكيف يعر على 
ما يصدر منك وانما وجبك فى حق نفسك لا غير 
البحث الخامس : قوله (١‏ طلبته امرأة ذات منصب وجمال © هنا من الفقه أن من السنة 
الكناية عن الثىء القبيح شرعا والاعراض عن تسميته يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام طلبته 
والطلب هنايعنى طلبت منهوقو عالفاحشةانحر مةفكى يطلبتهعنهذا الآم الممنوع شرعا ول يفصحبه 
البحث السادس : قوله أخفاهاهل هذا على بر رع اج ناه 
الحصوص فير يدمبذأ صدقة قة التطو ع لاغيرصيغة اللفظ محتملة لكن الذىقاله العلماء ان أفعال الب ركليا 


ماعاب ذكر الله سبحانه وتعالى فى الخلوة 
الفرض منها الأفضل فبه ظبوره والتطوع كله الافضل فيه اخفاوه لآنه قال صل الله عليه وسلٍ : 
صلاة المرء فىيبته أفضل لهالا المكتوبة . فاذا كانت الصلاةالتىهى رأس الدين كذلك فالغير من 
باب أولى وسيأتى الكلام على هذا فى موضعه من الكتاب ان شاء الله 

البحث السابع : قوله لا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 4 هل يعنى بقوله خاليا حساً أو معنى 
أو تموعبما وأعنى بقولنا حسأ أن يكون فى موضع وحده ليس معه أحد من بنى آدم وأعنى بقولنا 
معنى أنه لا يكون الموجب لبكائه الا خوف الله عز وجل ليس إلا أو جموعبما وهو مق يكون 
وحده ولا يكون موجب بكائه الا خوف الله فأما اذا كان الوجبان معآ فلا شك أن هذا أ كل 
اللأحوال وأما اذا كان غالبا من دون البشر ووافق بكاوه فكرة أخرى ليس من الله ولا من 
ذكره بثىء فلا خلاف أن هذا الحال ليس المشار اليه هنا وهى حالة مذمومة لأنه مراء لثانه 
أظبر أنه من أجل الله لكن خرج الدمع بحم الوفاق عند ذكر الله فى الخارج وهو فى الحقيقة 
غير ذلك وأما الوجهالثالثكوهو أن يكو نذكره فى جمع وذكر الله وقلبه خالياً بما سواه وكان ذلك 
الذكر هو المؤثر خروج الدمع فيرجى أن يكون من هؤلاء المباركين لأنه يصدق عليه خاليا معنى 
فاذا وقم وجهما محتمل رجى والمتحقق مقطوع به وهو اجميع؟ تقدم وهنا حث آخر وهو هل 
قوله ذ كر الله هل يكون الذكر المعنى هنا باللسان والشفتين أو بالقاب وان لم يتحرك اللسان أو 
بأا كان يسمى ذا كراً فالجواب أنه ينطلق على كل واحد من هذه الوجوه أن يوصف صاحبا 
بالذكر بدليل قول سيدنا صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح كناية عن مولانا جل جلاله 
من ذ كر فى نفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذ كرته فى ملا خيرمنهم . ققد سماهما 
ذاكرين والطفيل يتعلق بأقل من هذا وأما على مذهب أهل الصوفة فذكر القلب عندثم أفضل 
وأما على ما قاله عبر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره عند اللامس والنبى خير له من اللسارن 
لأنه قال ذ كر الله عند أمره ؤنبيه خير من ذ كره باللسان ذالجواب عن قول عمر رضى الله عنه 
نعم ان ذ كر الله عند أمره ونبيه خير من ذ كره باللسان لكن لا يتناوله هذا الحديث ويرجى 
أن يكون حاله أرفع من هذا وأماما قاله أهل الصوفة فعلى ملاحظة قول سيدناصلى الله عليه وس 
بضعة فى الجسد اذا صلحت صلم الجسد ألا وهى القلب . فعلى هذا يترجح قولهم على قول 
غيرمم والشأن العمل على الخروج عن الخلاف والأاخذ بالكال فى كل الأاحوال جعلنا الله من 
من عليه بذلك بمنه 





حد مث تعديم العشاء عل الصلاة ا 
0 الس هد لاسا ا ا 


لاوس اس يي اع كر لماساه عراس تأت ساتخر 


عن لني صل الله عله وس َل | إدا وضع الْعقَاء يمت ألصلاة 





عبر الى م سير ل 


فأيدؤ ١‏ بالعقداء 

5 الحد 5206 از تقدص العشاء إذا وضعتوإنأقيمت الصلاة والكلامعليهمن وجوه 

الوجه الأول : هل الآمر هنا على الوجوب أوللندب أوالاباحة أوهو على جبة التوسعة ليتأىيذلك 
للمكلف العمل بفقه الخال فالذى يكون لاله أرفع يفعل فالآم محتمل للجميع لكن الأظبر 
والله أعل أن يكون هذا توسعة ليكونالمكلف فىكل وقت يأخذ بالأأصلم لدفى دينه وان كان مثلا 
وضعت له العشاء وله لما حاجة أ كيدة من حيث أن قدم الصلاة علها كان خاطره فبا أعنى فى 
عشائه أو به ضعف يعجز به عن توفية أركان صلاته فاذا تعثى وح ةع توفة صلاته 
وهذا وما أشبه تقديم العشماء فى حقه أفضل وان كان ممن لاشبوة له فى عشائه وقواه بجموعة أو 
أنه بخاف ان تعثى يلحقه ما.يلحق بعض الناس ابر الطعام من الكسل وهذا وشبه تقدم الصلاة 
خير له وان كن من الآ مر عنده سيان قدم العشاء أو الصلاة ل يظبر له ترجيح بينهما فبنا ينظر 
لوقت الصلاة فان كانت مغربا فالآولى تقديممبا لآنه الوقت المجمع على فضيلته وان كانت العشاء 
فلا نخلوأن يدرك جماعةأخر ىأو ليسفان كان يدرك جماعة أخرى فتقدس العشاء أفضل لان تأخير 
الصلاة وترك الشغل بعدها أ فضل و أن كانلايدرك جماعة أخرى فتقدمالصلاةأولىلانهمن صلاهاق 
جماعة فكا نماقام نص ف ليلةوي] رجحنا بالنسبة الى النظر الى اله فكذلك يلزمه الترجيح لنسظر 
الغير إن كانت عشاءغيره ماتزمة مع عشائه لقو لهصل اللهعليه وس 1 راع وكلىمسؤل عن رعيته . 

الوجهالثاتى : فيه دليل عل أن وقت المغرب ممتد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ١‏ اذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فاددوًا بالعشاء »لان العشاءمالهامن أوقات الصلوات بحرى العادة عندهم الا 
صلاة المغرب وصلاة العشاء والغالب منبا موافقتها لصلاة المغرب بدليلين أحدهما ماعرف من حال 
الصحابة رضى الله عنهم من كثرة دوام صومبموالآخر منالحديثمن قولمعليه السلام :ر ' وأقسمت 
الصلاة )و اقامةالصلاةلا يسمعباالامن يكون ف المسجد أوماقرب من المسجدوهذا اللفظعاء يتناول 
من يكونفالمسجدومن لا يكون فى المسجد بقرب أو بعد وهو الأأاكثر وكيف يسمع الاقامةمن 
ليسفى المسجدوهو بأمنه لبعد فاذالايمكن لان الاقامة فباعدا المغرباذ ليس لما زمان معين يعرف 
نه وقتها لآنه قد جاء عن سيدنا صلى أللّه عليه وسلم اتفاهرة وقع الصلاة فى أول الوقت وأخرى 

د .”ا ل ل مبجة » 


5- علة تقديم العشاء على الصلاة 
عليهالسلاملا اذا وضع العشاءوأقيمت [الصلاة فأبدوا بالعشاء )لان المتبع للسنة لا يبدأ هنا بالعشاء 
والوقت متمكن والخلفاء بعده كانوا يقعدون فى آخر المسجد فلا يقيمون الصلاة حتى جتمع 
الناس فدل ذلك عبى عدم تعبين وقت الاقامة ولم يختلف النقل عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وعن 
الخلفاء بعده ومن يعدم الى هل جرا أن المخرب لاتتأخر الاقامه عن وقت الآذان بها فكان سمع 
الأذانسمع أقامتها فبان مبذين الدليلين أن الظاهر من الاشارة بالصلاةفى الحديث صلاة المغرب 
وثيت مبذا الظاهر أن صلاة المغرب لما وقت ممتد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ١‏ فابدؤا 
بالعشاء 4 فلو لم يكن وقتهامتدا ما أمرهم بترك الصلاة حتى سخرج وقتبا وهم ذاكرون قادرون 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الأفضل فى صلاة المغرب أول وقتها يؤخذ ذلك من قوله إذا 
أقيمت الصلاة فلولا دوامه عليه السلام على أن إثر الآذان طا تقام حنى رجع ذلك لما علباً لايحتاج 
فيه لغيرم ما أخبربسمع الآذان عن سمع الاقامة وما دام صلى اللهعليهوسل عليههو الافضل بلا خلاف 

الوجهالرابع: يؤخذمنهذا من الفقه أن العادة اذاكانت لاتنخرم قامت فى الأاشياء مقام الافصاح 
مما وأغنت عن النطق بما دلت عليه بلا افصاح به ويؤخذ منه من الفقه أن من لازم شيئا من 
الأشياء لاينفكعنه كان وصفه بذلك الثىء زبادة بيان فى تعريفه يوخذ ذلك من أن الآذان شرع 
للاعلام بدخول وقت الصلاة والاقامة شرعت للاعلام للدخول فى الصلاة فلا لازمت الاقامة 
والمغرب للاذان زادت ف تعريفه وصفاً لأنه يعلم نه الأامان معاً وضخير عنما بأحدهمأ ويصدق 
عليه م فعل هنا سيدنا صل الله عليه وسل الذى أخبر عنه بالاقامة م تقدم 

الوجه الخامس: يؤخذ منه جواز بدلالاسماء الشرعية بالااصطلاحيةوالعادية اذا لم مخرجبا ذلك 
من الفائدة التى قصدها يؤخذ ذلك من تسميته صل الله عليه وس الآذان بالاقامة لآنه لم خرجما 
بكونه سماها بما جرت به العادة فيماعما وضعت له لانه لاتقام الصلاة حتى يدخل وقتها وقد 
قال مالك رحمه اللهبالمعانى استعبدنا لا بالالفاظ فاذا بقى المعنى الذى استعبدنا به لم يلحقه ذلك 
خلل جاز لنا أن نعير ما نشماء من العبارات الجائزة المعروفة . وهنا حث لم قال اذا وضع العشاء 
وم يقل اذا كان وقت العشاء وبحث آخر هل هذا خاص بالعشاء لايمكن فى غيرها أوهو جائز فى 
العشاء وغيرها و يكون ذكر العشاء هنا من باب التنبيه بالاعمعللى اللأاخص فالجواب عن الأول أن 
وضع العشاء وهو جعلبا بين يدى صاحبها سبب لتحريك الشبوة للطعام وتحرريك الشبوة للطعام 
ما وجب تعلق القلب نه وتعلق القلب به بوجب عدم الحضور فى الصلاة وعدم الاخلااص وعدم 
الشوع وهذهالاشياءهى أحد الأسبابالموجوةفى قبول الصلاة فلباكان حضور طعامه علة يتوقع 


هل هذا خاص بصلاة العشاء نب 
منها عدم القبول قبل له داوى علتكبأ كلك طعامك وحيئئذ تقدم على صلاتك لان مولانا جل 
جلاله .يقول (فاذا فرغت فاتصب والى ربك فارغب) قال علباونا اذافرغت من أمور ضروراتك 
ان القلب أدأ متعلق بضروراته فاذا فرغ منها حسن للدخول فى العبادة وها روى عن عبد الله بن 
عير أنه اذا كان صااً ورآى من بعض جواريه ما يعجبه اذا كان وقت المخرية ا 6 وجامع 
ويتطبر وحيائذ يصلى فبذا السيد عرف معنى الآى والحديث ولذلك كان أتبع الناس للسنة ذاذا 
دخل وقت العشاء ول يكن قدمت له فيجب علل ذلك تقدم الصلاة لإانه جتمع له تضبيع لاهو 
ياكل طعاماً ولا هو يؤدى ما عليه من صلاته 
الوجه السادس : يترتب عليه من الفقه أن الحق للمتقدم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام 
لا اذاوضعالعشاء )ل نوضع العشاءمقدم على الصلاة فكان الحق لها 
الوجه السابع . فيه دليل لآهل الخواطر لآم يقولوت الحم الخاطر الأاول 
وأما قولنا :هل هذا خاص بالعشاء ليس إلا أوهو فيهاوفى غيرها ذالجوا بان قلناأنهذا تعمد غير 
معقولالمعنى فيكون مقصورا على ماجاء فيه لاغيروان قلنا أنه لعلقوهو الأظبر والله أعلم فاذا فهمنا 
العلة عدينا الحم والعلة والته أعلم هنا انكانت ماأثمرنا الها قبل من تعلق القلب بالطعام ليس إلا 
فاذا كان هذا جائز فىالمغرب مع ضيق الوقت فنباب الأاحرى فى غيرها وان قلنا أن قوة الشبوة 
الطعام لا تراعى إلامعالصوم فيكون موقوفاعلى وجود هاتين العلتين الصوم وتعاق القلب بالطعام 
وان قلنا انما احتيج هذا فى المخرب وحدها لكون العمل على أنلاتؤخرها وان غيرها من الصلوات 
لك أن تؤخرها الى أى وقت شدّت من اجزاء وقتها المختار بغير علة أكل ولاغيره فلا حث 
الوجه الثامن : فيه دليل على أن من السنة المحافظة علىالمندوبات ولاتترك إلا لضرورة يوذ 
ذلكمنقوادعليه السلام( اذا أقيستالصلاة )وصلاة المرء فى اجماعة من المندوب عيل رأى أ كثر 
جماعة أهل العلم ودل أنه اذا لم يكن له عذر لا يترك المندوب لاآنه لم يبح له ترك الصلاة الامن 
أجل علة الطعام وتقدمه. وهنا بحث فى قولهعايه السلام9 اذا وضعالعشاء)هلهذاعبى ظاهره اعنى 
أنها توضع بين يدى صاحبها أو يكون وضعبا بمعنى أنها قد استوت فلا بمنع من تقدمبا والأاكل لها 
الا الصلاة لآن العرب تسمى الشىء بما يقرب منه احتمل الوجبين وتحد أيضا العلة مع وجودها 
فى الوقتسواءكانت بين يدىصاحبها أوحاضرة فالمنزل ليس بينيديهموجود ف النفس ذلك التعلق 
ع فاعود هذفن قوله 
00 ٍ! -0 ره صيايت 2 ايه سيو 
عليه السلام اذ وضع العشاء و 0 








جمرب أمور الدنيا وكونها عون على الآخرة 
إلالامى الشارع عليه السلام مها فيكون مأجوراً لكو نهماوقع أ كاه لحذه العشاء الاللا"مر بها وغيره 
لم يأك لعشاءه الا اختياراً منه ورعيالشهوته اليها وكثير بين من يأكل للامى ومنيأ كل لاشهوة 
وكذلك يكونان فى جميع أمورهماكل على مقتضى حاله 

الوجه العاشر : فيه دليل لآهل الصوفة الذين تركوا بحظ الشبوة وعماوا على ذلك حتى لم ببق 
لهم منها ثىء لاما هى التى أوجبت تأخر العبادة فاذا عدمت أوقعت العبادة فى وقتها الختار 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على رفق المولى بعييده وأنه عز وجل غَنى عن عبادتهم يؤخذ ذلك 
من أمره عليه السلام بتقدم العشاء على الصلاة لأ نالغذاءها تشتهبه النفوس وتستريح به وتتنعم 
والعبادة [:ما فيها التعب فى الغالب من أحوال الناس لان أهل الخصوص يتنعمون بالعبادةم 
يتنعم غيرهم بالاطعمة الطببة ولحذا المعنى ذكر عنابراهم بنأدمم أندقال مسا كين أهل الدنياخرجوا 
منها ولى يذوقوا من نعيمبا شيئاً قالوا ومانعيمباقال لذة الطاعة خرجوا ولم يذوقوها فلا دنيالهم ولا 
آخرة وقدكان سيدنا صلى التهعليهوسل يقولأرحنا بها يابلال يعنى الصلاة 

الوجه الثاتى عشر : فيه دليل على أن الاحكام الشرعية أت على الغالب من أحوال الناس 
يؤخذ ذلك من تقدم العشاء على الصلاة للانه جبلت النفوس بالميل إلى طعامبا هذا هوالغالب 
مم:# أحوال الناس خاء الام على حم الغالب 

الوجه الثالكعشر : يؤخذ منهأن الخطاب العام يشترك فيه أهل الخصوص والعوام والخطاب 
الذى هو للخواص لا يشاركهم فيه العوام مثل هذا الام هنا اشترك فيه الكل ومثل المحسنين لم 
يدخل عل المحسنين غيرثم وأما الدليل على كونه عر وجل مستغنياعن عبادة العابدين فلا نه لو كان 
محتاجا اليبا لم يكن عز وجل يساتحبم فى تأخيرها عن وقتها واشتغاهم بما فيه راحة نفوسبم 

الوجهالرابع عشر : فبهدليلع أن أمور الدنياماتستباح عند أهل الارادة إلا أن تكون عوناعلى 
الآخرة يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لم يسم لهم تقد الطعام الذى هو من حظوظ الننفوس 
وحظوظ النفو سكلبا دنيوية الا من أجل حسن الصلاة وإتمامها والصلاة أخروية فأعظم أمور 
الدننا هو اللا كل الذى الكل محتاجون اليه وغيره قد يستغنى عنه ولا يضر والاا كل اذا عدم 
أوجب العدم فى العادة المستمرة وهوعون عل أعلى أمور الآخرة وهى الصلاة لآنه قال صلى الله 
عليه وسل: بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. فنبه عليه السلام فى الحم اللأعلى من أمور الدنيا 
على اللأعلى من أمور الآخرة فالغير منهما فى حم التبع لما فهما من باب التنبيه بالأعلى على الأادى 

١‏ تم الجزءالأول من كتاب مهجة النفوس ويليهالجزء الثانى أوله حديث اخف صلاةوأتمبا) 


ازذنا 
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مقدمة الششرح 

مقدمة المتن 

2 سحل بث بده الوحى ) 

مى تكورد0ل . العبادة المندوية 

اناس اش صالى هاده بال اذ 

ما يليق بالمبتدىء 

فضل الخلوة 

حكرة اعلاماللأهل والعشيرةبموضعالوة 
الشغل المباح 2 الخلوة 

0 التورية فى الكلام 

لم نزلت آية اقرأ أولا 

مافى آية اقرأ من معنى النسل 

التأديب والمبالغة فيه 

اهما افضل البشر أم الملا 

بان التحلى وتقدم التخبى عليه 

لم كان الغط ثلاما 

اخبار الرجل أهله بما يصيبه أو يلم به 
حرو ج المرأة مع زوجبا 

الهم بالتجربة وجوازه 

تفسير قوله تعالى وثيايك فطبر 

رز حدبمث حلاوة الامان ») 

عبرا لنى لعن تناهى الابمان بالحلاوة 
حقيقة الابمان 

0 حد دث | لسعة 14 

حقيقه الببعة وشروطبا 

مافى البيعة من معن ىالرق 

من تجب البيعة وعلى من وعاذا 
السعة قول وعمل واعتقاد 

ببان أدلة الفرق الضالة والرد علييم 
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مذهب القدرية والجيرية واجسمة 
فساأددعرى التجسي والحلول 

«الحلول والاتقال 

عقدة أهل السنة 

اختباراليبود للنى صلل اللدعليهوسم بالنبوة 
رجوع الائمة المفتدى مم عن الموض 
ف الفلسفة 

ابطال مذاهب الفلاسفة 

أدلة الفقباء فى ذلك 

التحذير من قراءة كتب المعتزله 

مكلام على الحقيقة وببان أنها لاتخرجعن 
الكتاب والسمنة 

الخواطر الربانيه والملكيه والنفسائية 
والشيطانية 

بعض عوائدمدمومة 

تفى المثليةعنه تعالى 

حديث قتال المسلبين )4 

قال اللص وانمحارب 

توبة القائل وعدم قبوها 

الظم وضررهوخروبه 

حدبيثك قيأم لملة القدر 

هل يفض ل العمل جميع العمل فى تلك الليالى 
ولواتحدا 

معيت لملة القدر وهل هى بأقبه 

هل الليلة معينة أوغير معينة 

الامان والاحتساب 

حديث ان الدين يسرم 

بسر الدين والمشادةفيه 

-حد بثك ابى المعالى 
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+7 البشارة 6 ل حديشمنيردالله بهخيرايفقهه فى الدين) 
جب الاستعانة بالزمان والإاعمال ٠٠‏ التفقه فى الدين 

اخبارالرسول لكعب بنمالكرضى اللهعنه ١ ١7‏ تفهم أحكام الله 

با صلاة سيدنا داود عليه السلام ١٠١8‏ العلم وال 

بي جا عن عش الفعاد. الإحديث من سلك طريقايطلب يدعليا ) 
با بسر الدين الاسلاى ١‏ التعلم وطلب العم 


“لالس 


م احتهال أحكام الدين للتأويل مزيسره | م٠,‏ (رحديث قيام الآمة على الحق 

؟م ايضاح أن السداد هوالا'خذما عليه 6 معنى أن النى صل الله عليه وسلم قاسم 
4م بسر الدينالاذعان وهو لا حكاأ مه اا ا عن الحديث 

م كثرةالسؤال والوسوسة من المشادة | ١١4‏ معنى أم الله 


هم الرضاء والصبر شرف النى صل الله عليه وس وأمته 
4 قوة اليقين 6 لا رحديث سؤال القبر) 

.6 ترك الحظوظ النفسية 7 مايعلم الرسول من الغيييات 

١‏ الاخلاص لله فى العبادة ١‏ فتنة القبر ومعافاته عليه السلام منها 
؟ الاشارة إلى لطف الله بعبيده بف رجعة الروح إلى الجسد بعد موته 
جيك رتدعة ادن ؟ 16 فتئة المسيخ الدجال 

6 أداب استقبال الوفود وملاطفتهم 4 ررية المصطفى صلى الله عليه وسلم 
هه تعظ الجاهلية لشبر رجب ++ كرامة الاولاء 

95 لرحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله » | 004 رقية المولى عر وجل 

/ة رد مالا يعلم من الام لله وأرسوله ١‏ معرفة المؤمنين رهم ونييهم 

ل يأمرم بالحج ٠‏ حكمة السؤال فى القبر ثلاما 

وه الاعمالالموجية إدخول النة 


بقاء الرو ‏ مع الجسد بعد السؤال 
1١‏ الع و الدباء والتقير هل 217 

ا 0 الأعل4 | ,م معن الصلاح فى هذا الحديث 

تعمم أجر الصدقة لكل منفق محتسب | بإب, 2 

٠‏ ثواب الاحتساب والابمان ١‏ دليل جواز حم الشاهد على الغائب 

٠٠‏ استحضار النية أصحاب الأعراف ومن فى حكمهم 

54 ثواب الباطن أوفر من ثواب الظاهر | ١١8‏ المؤمن الضعيف 
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١‏ لإحد دث أسعد الناس من قال لا إلإلاالته) 

372 أدب السؤال 

ا أسعد الناس بالشفاعة 

١‏ قوة أيمان الصحابة رضوان الله عليبم 

الشفاعة العظمى 

1# السنة فى معاملة السائل 

٠4‏ أدخال السرور على السائل 

هئربة هذأ الحديث وفضله 

وس فضل عل الحديث 

فضل سيدنا ألى هريرة والخلفاء الراشدين 

6 من لم يتلفظ بالشهادة لعذر 

8 ل حديث رفع العلم بقبض العلا ) 

لطف الله بعماده فى قبض العلماء 

١‏ لم الدين يموت العاماء 

4١‏ معنى حدديث أنتم فى زامان من ترك عشر 
ما أ به هلك 

الخالقة . الغيرة على الدبن 

الاعراض عن الدنيا 

14 حفيقة الرئاسة وشرط الرؤساء 

4 مبرجة العلماء 

44 علياء النحو واللاصول والملطق والطسعة 

8 لإ حديث الحساب والعرض ) 

6 المراجعة فى العل للتعلم 

الاخذ بالرأأى 

5 اجمع بين الثثار والنسخ 

1 البحوث العلبية وما فيب من عنت 

1 (إحديث القتال فى سييل الله ) 

44 كلمة جامعة للأانواع القتال 

أدب المسئثول والسائل 

١‏ < حديث الرجل مخيل اليه أنميجدريحاق 





فد 


ملاه) 
؟6 الشك . مدافعة الاخبثين 
٠6‏ الرحديث البول والاستنجاء والشرب ) 
4 حكمة صون اليداليمنى عن مس الفضلات 
حكمة التنفس فى الشرب 
0-0 رز حد مث الرأفة الحيران 2 
265 يبان أن ا حاجةتخرجالعاقل وغيرمعنعادته 
اه ١‏ حديث النعاس فى الصلاة ) 
بها سد الذرائع 
4 فوائد الاقامة الصلاة 
57 نوم اهل الدنا 
؟ى_ حديث غسل الى ) 
54 + حدابمثك غسل دم الحيض) 
5 صلاة الخائض 
ك55ا طبارة بدن الخائض وعرقها 
7 +1 حديث غسل الحانض ) 
١5‏ حديث خلق الجنين فى يطن أمه »4 
0ن حكمة إخبار الملك لله عر وجل 
4 الارزاق والأجال 
لا حديث الصلاة فى السفينة ) 
كا ركوب البحر 
لإ حديث التحرزمن حر الحصباء ) 
4 الشغل فى الصلاة 
١‏ عباتم أهل السنة وعمام قوم لوط وغيرهم 
لا حديث كراهة النخامة فى المسجد ) 
م حرمة زخرفة المساجد 
6 مناجاة الخالق جل وعلا 
17 ر حديث التيامن فى الطبور والترجل 
التعيم 
144 ل( حد يش البدءبالمساجد من قدممن سفر 4 


يفن 
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مصلاه 
فضل الصالحين على الملائكة 
١5‏ ل[ حديث سجود أأسهو 42 
با ل حديثمقا تلة المارين بين يدىالمصلى )2 
ووذ لا حديث فتنة الآهل والمال وكفارتها ) 
..” مع الفتنة . الكفارات الأربع 
لا حديث تعاقب الملا الك رام الكاتبين © 
+.؟ الصلاة الوسطى وحب الملائ»ة للعباد 
٠‏ مافى الحدرث من صفات ال مولمعزروجل 
ه.م الاتتظار للصلاة 
#0 ال حديث من نسى صلاة فليصلها © 
.م كفارة الصلاة النسة 
ا حدايث اللاذان فى المادية 4 
8 لا حديث فضل الآذان والصف الاول 

واممة والصي6 

الم خروج النساء للمساجد 
موب الحث على إظبار شعائر الاسلام 
4 لا حديث [إتيان الصلاة بالسكينة ) 
وم حسن الصلاة وأحسن الذكر 
>1١‏ حد السكينة 


« لاد 
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#صفه 
.و حديث مسو #لا#انكة على المصبى فى | 07م ب«أخير الصلاة عن وقتها المختار 


لا حديث القيام الى الصلاة »4 

ووم تأ كد الاقامة لكل صلاة 

9 الاقامة قبل حضور الامام 

.+" أدب العبادة عند الصوففة 

لا حديث انتظار الامام) 

7١#‏ متى بكب الطبارة عل الجنب 

> عدم الجماء فى الدين 

لا حديث سبعة يظلبم الله ففظلعرشه ) 

6 حكة نزول اللاحكام متفرقة 

4+5 بعض المندوباتتزيد عل الفرا نض ثواياً 

80 الفرق ببن المندوب والفرض 

م7 الامام العادل ٠‏ الشاب النائىء فى عبادة 
اله تعالى . الرجل المتعلق قلبه بالمساجد 

8 فتنة النساء وإخفاء الصدقة 

وم, التحايب ف الله تعالى 

مم ذكر الله سبحانه وتعالى فى الخلوة 

مني حديث تقدم العشاء على الصلاة 4 

ع علة تقديم العشاء على الصلاة 

ه؟” هل هذا خاص بصلاة العشاء 


أمورالدنياوكونه عون عل الأآاخرة 


2 ماحد لله 72. 









6 


2 


7 حر مد مت للقت رمك مور ل 
يعست | رده دا مستا وما لما 
شر حمختصرصحيح البخارى 


المسهى 
00-7 ممع النباءة + ى بلء الخير والغاية 2س 
للامام الحدث الورع أَبى عمد عبد الله بن أبى جمرة الاندلسى 
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للامام المحدث الورع أَنى عمد عبد الله بن أبى جمرة الأندلسى 


الوق سةة ووه مجرية 
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